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الجتذالرى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين وبمد: 

فإننا نطلق على مرحلة التاريخ الإسلامي ل 
۳ اسم العهد المملوكي رغم أن دولة المماليك التي وجدت في هذه 
الآونة لم تكن لتضمَ أكشر أجزاء العالم الإسلامي يومذاك» وإنما كانت 
تشمل رقعة صغيرة المساحة نسبيا إذ كانت تحكم و والحجاز 
فقط. ولا بد لهذه المرحلة من اسم يُطلق عليهاء تحمله» وتعرف به. ومن 
الأسماء التي تطلق على العهوه ما يكون اسم دولة» أو صفة عامة لذلك 
العهد كالعهد الراشدي مثلا. ولما كانت عدة دول قامت فى هذه المرحلة 
زق ات أف واخد ترا وان انت وز اتان محر عاي 

AA N SS A 
الخلافة صحيحة النسب والشرعية أم لا فإن عدداً من الدول الإسلامية‎ 
المعاصرة كان ينظر نظرة الصحة إلى هذه الخلافةء ويطلب من الخليفة أو‎ 
يقلد هذا الملك أو ذاك السلطان حكمه على بلاده ليكسب الصفة الشرعية‎ 
وليحصل على التأييد من قبل شعبه.‎ 

اة لت هة وا العالك ت ف الل ةد انا هدا 
على المغول الذين اقتحموا أجزاء TT‏ الدنيا وما صدهم أحد» وما 
وقف في وجههم جيش فانبرى لهم المماليك وانتصروا عليهم» ورذوهم 


° 


على أعقابهم» وتعقبوهم»› وأخرجوهم من بلاد الشام» وكما وقفوا أمام 
المغول بقيادة هولاكو ومن أتى بعده من أسرته» وقفوا كذلك آمام التتار 
بإمرة تيمورلنك» وفوق هذا وذلك فقد تمكنوا من طرد الصليبيين أيضا من 
بلاد الشام ومصر» وتابعوهم إلى قبرص فأخضعوا الجزيرة إلى سيطرتهم؛ 
ثم تعقبوهم إلى جزيرة رودوس» ولولا الدعم الأوربي الصليبي الكبير 
للحقت رودوس جزيرة قبرص في تبعيتها للمماليك . 


وخضعت بلاد الحجاز للمماليك وهي مهوى أفئدة المسلمين في كل 
مكان حيث هناك بيت الله الحرام» ومهبط الوحي» ومنطلق الدعوة» ومدينة 
الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا ما جعل لهذه الدولة 
مكانة خاصة في سائر بلاد المسلمين إضافة إلى لمها خلفاء بني العباس 
وأبنائهم› وإعادة الخلافة بعد سقوطهاء وهذا ما زاد من مركز دولة 
المماليك وهيبتها. 

وإن موقف دولة المماليك المتوسط بين جناحي العالم اللإسلامي 
شرقيّه وغربيّه ما جعل مكانهم مركز الرحى بالنسبة لكل تقارب أو تفاهم 
يمكن أن يتم بين المسلمين وهو ما يوجبه دينهم عليهم» أو يحول دون 
صدام ذانيك الجناحين إلا عن طريق المماليك فيما لو حدث نزاع وتمت 
مخالفة أوامر الله التى تقضى أن يكون المسلمون أمةٌ واحدة فى ظل خلافة 
وأحدة. ۰ 

وفي نهاية أمر المماليك كانت مهمتهم الدفاع عن بلاد المسلمين ضد 
الغزو الصليبي الجديد الذي تمل في البرتغاليين الذين وصلوا إلى جنوبي 
بلاد العرب» وقاموا بحرب صليبية جديدة حملت مجازا اسم الاستعمار 
حتى عرفت به أو هكذا أطلق الأوربيون هذا الاسم بمعنى الإأعمار حتى 
فار اهاه عة ال ا ا ا اال هر ا فی ر 
المسلمين في كل جهة من جهات العالم وإن كان المسؤولون عن 
المماليك يومذاك لم يقدروا الأمور حق قدرهاء فلم يسيروا بجانب 
العثمانيين الذين وضعوا الأمور آنذاك في موضعها» وعرفوا خطر الصفويين 


أ 


الشيعة الذين تحالفوا مع البرتغاليين ضد المسلمين» وهددوا المماليك 
والعثمانيين لذا فإن العثمانيين قد تركوا القتال في أورباء واتجهوا إلى 
الصفويين» وحاربوهم حتى أنهكوا قوتهم» ودخلوا عاصمتهم. لم ينتبه 
المسؤولون في مصر يومذاك على هذا الأمر فوقفوا - حسب رأيهم - على 
الحياد» والحياد عادة نصر المعتدي ودعم القوي» ولكن أنصارهم أو 
أتباعهم في إمارة (ذو القادر) تصدت للعثمانيين» وهم يتحركون باتجاه 
الصفويين فسُجّل هذا الموقف على المماليك» كما سل عليهم موقف آخر 
وهو عدم السماح للعثمانيين بالمرور في أرض المماليك لمنازلة البرتغاليين 
في جنوبي بلاد العرب وللدفاع عن المسلمين وأرضهم ومقدساتهم وقد هدد 
البرتغاليون المسلمين» فكان هذان الموقفان سا ف الفا على دولة 
ا ۰ 

وقد رأيت أن ادوش دولة المماليك)› وما قام من دول في تلك 
المرحلة في جزيرة العرب» والهندء ودول المغول والتتار» ودول المغرب 
والأندلس بحیث کون کل جزءِ في باب خاص» وتشکل كا إفارة أو دول 
في آي قسم فصلا خاصاً بهاء ولك لرن عل م رمن 
المرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي. 

والله نسال التوفيق» وسداد الخطاء والتأييد والنصر فهو نعم المولى 
ونعم النصير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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يعد العهد المملوكي مجهولا بالنسبة إلى كثير من المسلمين بل أكثر 
ر ا را وو ا ا ا 
العهد النبوي» والراشدي اللذين تمثل فيهما الإ سلام بصورة كاملة» وابتعد 
الناس بعد ذلك عن التطبيق بصورة تدريجية حتى وصلوا إلى هذا الوقت 
الذي ضاع فيه كثير من التعاليم الأساسيةء ونتيجة هذا الابتعاد فقد أصبحوا 
على صورةٍ من الاختلاف والصراع واضحة فانقسمت خلافتهم إلى دول 
شتى» وتجزأت دولهم إلى إماراتِ متعددةء وبلغت الطموحات الشخصية 
مداها والأطماع الفردية أقصاهاء ومع هذا كله فقد كان كل أمير ينتقد 
الآخرين من أمثاله على بعدهم عن الإسلام» وعدم تطبيقهم منهجهء 
ويتصور أنه بإمكانه أن يقوم بدور التطبيق الصحيح فيما لو أتاحت له 
الظروف السيطرة الكاملة» وأطاعه الآخرون» وخضعوا لهء ونقذوا أوامره لذا 
كان يعمل ما في وسعه من أجل هذه الغاية وفي الواقع أنه كان يعمل 
لتحقيق ما تصبو إليه نفسه من نفوذ وسيطرة وإزالة الخصم الذي لا يفره 
على رأیه» ونلاحظ آنه في کل وقت کان يظهر فيه الصدق بل شيء منه 
كانت تتوخد بعض عناصر الأمة وتستطيع أن تؤدي دورأء بل إن النصر 
ليقترب بمقدار ما تقترب فيه من الإخلاص للأخذ بتعاليم الإسلام وتطبيق 
منهجه» ويتأخر النصر بمقدار ما نتفرّق ونختلف ونبتعد عن الإسلام. 

ووصل المسلمون في العهد المملوكي إلى مرحلة من الضعف بحيث 
لم يعد بعضهم يفكر في بعض» ولم يعد بعضهم يعرف أخبار بعض بسبب 
التشتت الذي أصابهم والضياع الذي عب أمراءهم» والبعد عن الإسلام الذي 
جرا أمصارهم وفصل بعضها عن بعض. والضعف الذي انتاب قادتهم» 


۱۱ 


والغزو الصليبي الذي روع الآمنين فهجروا المدن وانتقلوا إلى الريف› 
والهجوم التتاري الذي أخاف السكان فانزووا في بقاع منعزلة فلم يتمكنوا 
من معرفة شيءِ من الأحوال والأخبار» ولم يتصلوا مع أحد ونتيجة هذا 
الانعزال وذاك الانزواء فقد ضعفت الزراعة إذ هجرها أهلها بعد أن رُوَّعوا 
وغادروا أرضهم› وضعفت الصناعة بعد أن تركها أصحابها والتجؤوا إلى 
مناطق لا تصلح فيها الصناعة» وضعفت التجارة وقد أصبح طريق البر غير 
مأمون بسبب هجوم التتار» وطريق البخر غير مأمون أيضا بسبب نشوء 
القرصنة النصرانية في الر الوط > ,ووضرل الصلسين هن الرتغان إلى 
بحر العرب» والخليج» وبحر الهند» ومنافذ البحر الأحمر الجنوبية في 
أواخر العهد المملوكي هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب على البضائع 
التي تمر في ذلك البحر» والتي فرضها السلاطين لزيادة الدخل. 

ولقد كان أمر أكثر السلاطين الذين تولوا أمر البلاد ضعيفاًء والقليل 
منهم كان قويأً» وغالبا ما يحاول السلطان أن يؤسس أسرة تتولى الحكم 
بعده» وما أن يموت حتی یشب الجند على ولده فیخلعوه ویتولی کبیرهم 
السلطنة. ولم يستطع الظاهر بيبرس أن يؤسس أسرةٌ حاكمة لأن الجند قد 
وثبوا على أبنائه من بعده» فانتهی أمر ولديه» ولم يمض على وفاته أكثر من 
ثلاث سنوات» وقد خلع ابنه الأولء وخلمع الثاني ولم تنته هذه المدة 
القصيرة» وقام السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك» وتمكن أن يؤسس أسرة 
سلطانية استطاعت أن تحكم مصر أكثر من مائة سنة ٠٠١(‏ سنوات) غير أنه 
لم يظهر فيها سوى سلطان قوي واحد هو ابنه الناصر محمد وقد خلع في 
أول الاي ثم أعيد» واعتزل ا ثم عاد» وقد اشتد عوده» وزادت 
خبرته فقبض على زمام الأمور بشكل محكم» واستمر أكثر من اثنتين 
وثلاثين سنة في المرة الثالثة من حكمهء ولكن أبناءه الذين جاءوا من بعده 
كانوا سلاطين بلا سلطان» ومنفذين بلا قوة حيث كان الواحد منهم يخلع 
E O I SS‏ 
تراث . وأما المماليك الجراكسة فكان كبار الجند يثبون على السلطان الصغير 
الذي ورث السلطنة عن أبيه فيخلعونه ويتولى كبيرهم الأمر» فيحاول تأسيس 


۱۲ 


E OE NR SN I O 
أخرى يخلع السلطان بعد أن يتسلم مقاليد الأمر» وينهض بالدولة غيره»‎ 
وتتكرر هذه العملية مرات ومرات» وهذا ما حدث فى أواخر العهد‎ 
المملوكي أو في نهاية أمر المماليك الجراكسة اللهم إذا استثنينا السلطان‎ 
الأخير أو قبل الأخير وهو السلطان الأشرف قانصوه الغوري الذي ی‎ 
) ) السلطة مدة نة عك غاهاء.‎ 
ولما كان هذا وضع أصحاب السلطة من هؤلاء مملوكيا لم يكن‎ 
لأحدهم هيبة تطغى على الأخرين اللهم إلا إذا استثنينا عددا منهم للقوة‎ 
التي امتازوا بها أو للضغط الذي كانوا يمارسونه حتى يخافهم غيرهم.‎ 
فالجميع يشعرون آنهم مماليك الأصل» وأعتقوا لما امتازوا به من فروسية‎ 
وقدرة» فهم أكفاء وليس لأحدهم سوى ذلك من سابقة أو فضل أو جاه‎ 
ىتانی أو ملك ماض لذا كان جنك ع كرا وما ن يتسلم أحدهم‎ 
الاطة حت تدده الاأخرون: فإذا كان السلطان القائم فا اراخه عر‎ 
خلعاً أو قتلا وتسلّم مکانه» وإن کان محنکا مقتدرا کظم ما في نفسه حتی‎ 
إذا وافته فرصته بوفاة صاحب السلطة وثب على ابن من مات والذي كان‎ 
أبوه قد عهد إليه من قبل» وخلعه أو ة قتله واستلم مكانه. هذه الحياة تقتضي‎ 
أن يحرص كل أمير منهم على شراء عدد من المماليك خاصين به ليتقؤى‎ 
بهم ۰ ويكونوا مطية لتنفيذ أغراضه أو درعاً يتقي بهم خصومه» أو يحرص‎ 
كل سلطان على أن يرضي عدداً من أمرائهم إن لم نقل جميعاً أو يجلبهم‎ 
إلى صفه ليبقى على وضعه الذي يحرص عليه» وهذا ما يقضي في الوقت‎ 
نفسه على توفير مبالغ كبيرة من المال لدى السلطان ليتمكن من شراء‎ 
الفدالك: ,كت مر اد ورا له من أمرائهم إلى جانبه» وهذا‎ 
يستدعي فرض ضرائب جديدة» كثيراً ما أن الشعب من وطأتهاء وانكسر‎ 
ظهره من ثقلها فزاده ذلك انعزالاً وتبرّماً من الحياة وانزواء.‎ 
ولم يكن وضع الخلفاء بأفضل من السلاطين» فقد تركوا الأمر على‎ - 
غاربه» ونفضوا من تفکيرهم أي نفوذ أو تدخل في شووت الدولك وذلاف مذ‎ 
قدموا إلى هذه البلادء إذ أخذ الحكم من أبائهم في داد ولوا أو‎ 


۱۳ 


أبعدوا على يد هولاكو طاغية التتار» ففْرَ منهم من فر خوفاً من السيف› 
واختفى من اختفى» وشرّد من شرّد» وأتى بهم السلاطين المماليك» ورفعوا 
عنهم ما أصابهم» وأعادوا إليهم بعض ما فقدوا» وأعزوهم بعد ذل 
وحضنوهم بعد تشريد» وجمعوا أمرهم بعد اختفاء» فكيف يتدخل هؤلاء 
الخلفاء في شؤون من آواهم» وأوضاع من نصرهم ورفعهم؟ أو كيف 
ينافسونهم وينازعونهم؟ وأصبح ذلك أمرا متبعاً وطريقة سائرةً» فبقوا صورة 
في الحكم بل اسما ليس له دلالة على شيء» وزاد أمر ما صاروا عليه عما 
کان عليه أسلافهم في بغداد في ا أوضاعهم عندما کان يسيطر عليهم 
العسكريون من عرب أو ترك أو فرس» وهذا ما جعل الخلفاء لا يُعرفون» 
ويختفون خلف السلاطين من المماليك الذين بيدهم الحل والعقد كله» وإن 
لم يتعرضوا للقتل وسمل الأعين» ومما زاد اختفاؤهم أو عدم معرفتهم أن 
ألقابهم كانت متشابهة فقد عرف اثنان منهم بلقب الحاكم بأمر الله وآخران 
بلقب المستكفي بالله» وآخران الواثق بالله» وآخران المعتضد بالله» وثلاثة 
بلقب المتوكل على الله وهذا ما يجعل التفريق بينهم صعباً على المرء 
الذي لا يعرف تاريخهم بشكل جيد» ولربما لو كان لكل واحدِ منهم لقب 
خاص به لكان الأمر آسهل . 

وعندما لا يتوفر المال لدى السلطان ويصعب فرض ضرائب جديدة 
لاستحالة ذلك بسبب الفقر الذي تئن منه البلاد كأن يلجا بعض السلاطين 
إلى فرض أتاوة على التجارة التى تمر بموانئ البلاد سواء أكان ذلك في 
الس الامر أم في البحر ا مما خفض أهمية التجارة» ورفع ا 
البضاعة» وقلل من توفرها في الأسواق الداخلية فزاد ذلك من النقمة على 
المماليك وخاصة من التجار الذين كانوا ينقلون البضائع من الشرق إلى 
الغرب مثل القرنفل والبهارات وما إلى ذلك. كما كان يلجا بعض السلاطين 
إلى إيجاد أنواع من الأعمال غير المشروعة ويضرب عليها الرسوم لتدر عليه 
المال اللازم له ليحقق به أغراضه» وهذه وإن كانت تختلف عما يوجد من 
أمثالها في هذه الأيام إلا أنها محرّمة ولا يصح قيامها أو وجودها في 
مجتمع إسلاميء لم يكن ليقصد من وراء تلك الأعمال هاتيك الأيام إفساد 


۱٤ 


المجتمع وتنفيذ مخطط مرسوم لإبعاد الناس عن الإسلام سواء أكان 
المخطط داخلياً أم خارجيأً فالأمر واحد» وهو ما يحدث في المجتمعات 
الحالية» وإنما كان الهدف منه في تلك الأيام تأمين المال» ويلجاً بعض 
المسؤولين إلى مثل هذا النوع من المنكرات» ومع هذا فقد كان نادرا وقليلا 
ما یحدث ومستنکراً» ولا یلبث أن یأتی سلطان آخر ویمنعه ویعلن تحریمه 
وعدم مشروعيته» ويبدو أنه حدث و وهو وجود البغايا. وإذا لم 
يتم هذا ولا ذاك فقد كان السلطان يقطع كبار الأمراء الإقطاعات الواسعة 
ليقفوا بجانيه» لذا أضصبخت البلاد الى تخت تفرذ المماليك عبارة عن 
إقطاعات يتصرف بها أصحاب النفوذ» وکثيراً ما کانوا e‏ ویکتفون 
بما تدر عليهم من أرباح ولو كانت قليلة إلا أنها تكفيهم لاتساع الأراضي 
المقطوعة إليهم» وكذلك فإن الفلاحين لا يبذلون الجهد اللازم فيها لأنهم 
يعملون فيها لغيرهم «لذا قلت الموارد» وزادت المعيشة ضنكا. وإذا كان 
السلطان يستطيع الحصول على إرضاء أمراء المماليك بما كان تحت يده من 
مال ومن تصرف بفرض الضرائب. وإقطاع الأرض إلا أنهم هم أنفسهم 
کانوا یحرصون على تحصیل مبالغ من المال كبيرة لشراء المماليك لهم أو 
ليقوموا بما قام به من سبقهم› ومن هو أعلى منهم رتبةء وتدور بعد ذلك 
الدائرة على الشعب» وهذا ما أخر البلاد وزاد من معاناتهاء وتقوقع الناس 
وانعزلوا في قراهم وأريافهمء لفقرهم وجهلهم وبعدهم عن المشاركة في 
الحياة العامة والخاصة لما يعانونه. 

وكانت الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك والشعب عامة مرتفعة» 
ويبدو هذا في كثرة المنشات الدينية التي ظهرت في تلك المرحلة من 
مساجد وتکایا ومدارس وأربطة وحلقات العلم» وتقوم على تدریس العلوم 
الدينية» وتقديم الخدمات لطلبة العلم» هذا بالإضافة إلى الكتب الدينية التي 
صدرت آنذاك» وربما كان ذلك يعود إلى الحروب الدينية التي خاضها 
المماليك ضد التتار من جهة» وضد الصليبيين من جهة ثانية» أو إلى 
الحماسة الدينية التي انتشرت في تلك الآونة إثر الغزو الصليبي ومساندة 
ا ارو ا ی ی د 


1٥ 


أبناء عقيدتهم إلى بلاد المسلمين وأنهم على شيء من القوة إذا بهم يضربون 
کل ما وجدوه من حماية المسلمين لهم عرص الحائط› ویساندول 
الضلسن» وهنا عا ادى إلى إنارة الحخماصة الذية لدى المسلهين الدين 
وجدوا نفسهم يا لوجه مع النصارى سواء الغزاة منهم آم من كان يسكن 
في البلادء كما وجد المسلمون أنفسهم أنهم هم وعقيدتهم الهدف من هذا 
الغزو ل شي ءَ سواه . وربما کان ندوين الكت الد وانصراف الناس 
نحوها نتيجة العزلة التي عاشوها والتقوقع الذي اعتادوا عليه فانبری أهل 
العلم إلى التدوين باستئناء أوقات الجهاد» وربما كانت هذه المرحلة أغنى 
أرقات ارين فظهر عن ماهر العامة اال الروي > وال ي عة 
J (۲(‏ : ا (ه 
السلا" ¢ وابن : reer‏ وابن فيم الج والمزي ٤‏ وابن ححم 


)١(‏ النووي: ولد ببلدة (نوى) من قرى حوران ببلاد الشام» وإليها نسبته» هو يحيى بن 
شرف بن مري بن حسن الحزامى» محيى الدين» علامة الفقه والحديث› كانت ولادته 
عام ٦۳١‏ وتعلم بدمشق› وأقام بهاء وتوفي بېلدته (نوی) عام ۱۷٦1‏ . 

(۲) العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقي: عز الدين الملقب بسلطان العلماء» ولد بدمشق عام ۰0۷۷ زار بغداد عام 
۹4 ورجع إلى دمشق بعد شهر» تولى الخطابة بجامع دمشق» أنكر على الصالح 
إسماعيل بن العادل تسليم صفد للصليبيين فلم يدع له» فغضب عليه وسجنه» ثم أطلقهء 
فسار إلى مصر فتولى فيها القضاء» وتوفي بالقاهرة عام .٠٠١‏ 

(۳) ابن تيمية: ولد عام ٦٦١‏ وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني 
الدمشقى» تقى الدين» أبو العباس» قاتل المغولء وطلب إلى مصر لفتوى أفتاهاء 
فسجن في القاهرة» ثم نقل إلى الإسكندرية» وأطلق سراحه عام ۷٠١‏ فعاد إلى دمشق» 
واعتقل بها وأطلق عام ۷۲١‏ ومات بسجن قلعة دمشق معتقلا عام ۷۲۸» وخرجت 
دمشق بجنازته وقي : إن مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مجلد. 

(6) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله 
شمس الدين» ولد في دمشق عام ٠1٩١‏ تتلمذ على ابن تيمية ونشر علمه» وسجن معه» 
وأطلق سراحه. بعد موت أستاذه» وتوفي بدمشق عام ۷٠١‏ وألف تصانيف كثيرة. 

() المزي: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي 
محمد القضاعي الكلبي المزي: محدث الديار الشامية في عصره› ولد بظاهر حلب› 
ونشأ بالمزة (من ضواحي دمشق) وتوفي بدمشق عام ٠۷٤١‏ وصنف كتباً كثيرة. 


۱٦ 


العسقلاني» والذهبي» وابن جماعة. وابن كثير“ ٠‏ والمقريزي › 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


€2 


(71) 


(Vv) 


(A) 
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ابن حجر العسقلانی : أخيد TE‏ محمد الكنانى العسقلانى» اض الفضل › 
شه ات الذي أصله بسن غسفلان بقلسطين بالفرت من غرة ولق بالقاهرة ام ۷۷ 
ولع بالشعر والأدب» ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز لسماع الشيوخ› 
وعلت شهرته فقصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ الإسلام في عصره» وتوفي 
بالقاهرة عام .AoY‏ 

الذهبي : محمد بن أحمد و بن قايماز الذهبي» شمس الدينء أبو عبد الله : ولد 
في دمشق عام 1۷۳ وهو من أصل تركماني» حافظ› > مؤرخ» علامة محقق» رحل إلى 
القاهرة» وطاف كثيرأً من البلدان» وصنف كثيراً من الكتب» وكف بصره عام ۷٤١‏ 
وتوفي بدمشقی عام a‏ 

ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني اللحموي الشافعي› 
بدر الدينء أبو عبد الله: ولد في حماه عام ٠1۳۹‏ ولي الحكم والخطابة بالقدس» ثم 
القضاء بمصر»ء كان من خيار القضاة توفي بمصر عام r‏ 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي› 
أبو الفداء» عماد الدين: حافظ» مؤرخ» فقيه» ولد عام ۷١١‏ في قرية من أعمال بصرى 
الشام» وانتقل إلى دمشق عام ۷٠٠‏ ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق عام .۷۷٤‏ 
المقريزي : أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس» الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي : مؤرخ الديار المصرية أصله من بلدة بعلبك في بلاد الشام» ولد ونشأ بالقاهرة› 
وكانت ولادته عام ۷٦١‏ اتصل بالسلطان الظاهر برقوق» وولي الخطابة والحسبة والإمامة 
عدة مرات» وعرض عليه قضاء دمشق عندما سافر إليها عام ۸٠١‏ وتوفي بالقاهرة عام .۸٤٥‏ 
ابن تغري بردي : يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي»› أبو المحاسن› 
جمال الدين: مؤرخ بحائثةء ولد بالقاهرة عام ۸١١‏ كان أبوه من مماليك السلطان 
الظاهر برقوق ومن ع أمراء جيشه المقدمين› وتعني تغري بردي «عطاء الله» مات أبوه 
بدمشق عام ۸٠١‏ فنشاً يوسف في حجر القاضي جلال الدين البلقيني الذي توفي عام 
٤‏ وتأدب يوسف وقرأً الحديث» وأولع بالتاريخ» وبرع في فنون الفروسية» وصنف 
الكتب الكثيرة وتوفي بالقاهرة عام ٤‏ ۸۷. ) 

القلقشندي : أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي: ولد في قلقشنده في قرى 


القيلوبية بقرب القاهرة» وتوفي بالقاهرة عام »۸۲١‏ صنف الكتب الكثيرة» ومن أشهرها 


صبح الأعشى في قوانين الإنشاء ويعد دائرة معارف. 
ابن قدامة: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» 
شمس الدين: أو عبد الله » المقدسي› الدمشقي : ولد عام (V0‏ وأخذ عن ابن تيمية 
والذهبي» وصنف أكثر من مائة مجلدء ويعد من كبار الحنابلة» وتوفي بدمشق عام .۷٤٤‏ 


۱۷ 


المتوفى عام .۷٠١‏ وأعداد كثيرة من كبار العلماء يصعب حصرهم. 

وأما من ناحية الخزو والجهاد فقد كان للمماليك دور بارز وأثر واضح 
فيه» وهو الذي أعطى تلك السمعةء وأظهر لهم الهيبة لدى المسلمين في 
کل أرض» ولو أنصفناهم في هذا الميدان لرفعنا من سمعتهم» ولكن دعاة 
العصبية في هذا العصر يصعب عليهم إعطاء الحتق لأهله» ويحاولون أن 
يمسحوا المجد عن غيرهم» وينسبوا لأنفسهم ما لم يأتوا به. 

لقد وقف المماليك أمام التتار الذين لم يستطع أن يقف آمامهم أحد 
وانتصروا عليهم في معركة عين جالوت المشهورة» وتابعوا فلولهم حتى 
أخرجوهم من بلاد الشام مهزومين بعد أن دخلوها ظافرين» واستمر وقوفهم 
في وجه المغول الذين حاولوا أخذ بلاد الشام وغزو مصر في أوقات 
متتابعة» وبقوا في صمودهم حتى ذاب هؤلاء الغزاة في المجتمع» واعتنقوا 
عقيدته» ثم حاول التتار في أيام تيمورلنك مرة أخرى غزو مصرء وإن كانوا 
قد تمكنوا من أخذ بلاد الشام» ودخول دمشق» لكنهم لم يتمكنوا من 
الوصول إلى مصر لصمود المماليك» وصحيح أن السلطان الناصر فرج بن 
برقوق قد أظهر الخضوع لتيمورلنك» وضربوا السكة باسمه بعد أن انتصر 
على السلطان العثماني بايزيد» غير أن تيمورلنك لم يلبث أن توفي عام 
۸ وضعفت دولته بعد ذلك» وبقي المماليك» بل كان (شاه رخ) ابن 
تيمورلنك يرجو المماليك أن يسمحوا له بزيارة القدس وكسوة الكعبة 
ا 

وكما وقف المماليك في وجه التتار وقفوا كذلك في وجه الصليبيينء 
وتمكنوا من إخراج بقاياهم من بلاد الشام عام ٠٦۹٠‏ ومن جزيرة أرواد عام 
۲ وانتقلت أعداد من الصليبيين إلى جزيرة قبرص»› وبدۇوا يشنون 
الغارات منها على مصر إلا أنهم في النهاية قد خضعوا للمماليك› 
وأصبحت تعترف بسلطانهم عليهاء واستقر فرسان الاسبتاريين من الصليبيين 
في جزيرة رودوس» واتخذوها قاعدة لهم وأخلوا اتخون ل صن 
أيضاًء فانبرى المماليك لهؤلاء الصليبيين» وتوجهوا إلى غزو رودوس التي 
کادت تقع بأيديهم لولا الدعم الصليبي الأوربي الكبير. 


۱۸ 


وأخضع المماليك النوبيين النصارى الذين تمادوا في تعدياتهم على 
المسلمين فاعترف النوبيون بسلطان المماليك» ودانوا بعد ذلك بالاإسلام. 

وفي أواخر العهد المملوكي وقف سلاطين هذا العهد أمام التقدم 
الصليبي البرتغالي الذي جاء من الجنوب» وأحرزوا النصر في بداية الأمرء 
ثم هُزموا ولكنهم لم ييأسواء ولم يتوانوا في الإعداد لصدَ هؤلاء الغزاة 
الجددء ولولا التقدم العثماني من الشمال ودخول بلاد المماليك والقضاء 
عليهم» وأخذ مكانهم للدفاع عن بلاد المسلمين ضد البرتغاليين لاستمر 
المماليك في موقفهم في هذا الميدان وعلى هذه الثغرة. هذه الخدمات 
الواسعة التي قدمها المماليك للدفاع عن بلاد المسلمين لم يقدرها دعاة 
العصبية حق قدرهاء بل قللوا من أثرهاء لأنهم يعدونهم غرباء عن الأمة» 
وكانت غربتهم سبباً في هذا الضعف الذي حل بالأمة حسب زعم هؤلاء 
القوميين» لكن الإسلام لم يعترف بهذا التقويم الصادر عن العصبية. 


۱۹ 


الوع لا درول 
مام دول المماليك 


كان الترك الذين يؤسرون في الحروب يشكلون أكبر نسبة للرقيق› 
وكانوا يجلبون من بلاد ما وراء النهر إذ كانت تلك الجهات مسرحا دائما 
لقال وة اة الك لے ا د لك لاطي كرا بت وغل ل 
منخوليا وغيرها من بلدان أواسط آسياء وتصل إلى بلاد الأفغان اليوم 
وتصطدم مع المسلمين › وتکون أعداد من الاسرئ كبيرة» وإِن كانت جموع 
أخرى تدخل ديار الإسلام» ثم لا تلبث أن تدين بديانة آهل البلادء وتعمل 
السلاجقة» والتركمان الغزء ثم العثمانيون و.... 


ثم غدا الصقالبة مصدرا آخر للرقيق» وكان يؤتى بهم من شرقي أوربا 
إلى ألمانياء وفرنساء وإيطالياء والأندلس حيث يباعون» وعمل اليهود في 
EEN N E‏ 
بعض الأسواق في أوربا لهذا الرقيق الذاهب إلى البلدان الإسلامية وبيزنطة. 
«فإذا قدم بالمملوك تاجره» عرضه على السلطان فيشتريه ويجعله في طبقة 
جنسه» ويسلآمه إلى المختص برسم الكتابةء فأول ما يبدأ به تعليمه ما 
يحتاج إليه من القرآن الكريم. ولكل طائفة فقيه يأتيها كل يوم» ويأخذ في 
تعليمها القرآن» ومعرفة الخط والتمرين بآداب الشريعة الإسلامية» وملازمة 
الصلوات والأذكار. وصار الرسم إذ ذاك ألا تجلب التجار إلا المماليك 
الصغارء فإذا شب الواحد من المماليك» علمه الفقيه شيا من الفقه» وأقرأه 


۲١ 


فيه مقدمة» فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه فنون الحرب من رمي 
السهام ولعب الرمح ونحو ذلك» فيتسلم كل طائفة معلم حتى يبلغ الغاية 
في معرفة ما يحتاج إليه. وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب» لا 
يجسر جندي ولا أمير أن يحدّثهم أو يدنو منهم» عند ذلك ينقل إلى 
الخدمة» وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراءء فلا 
يبلغ هذه إلا وقد تهذبت أخلاقه» وكشثرت آدابه» وامتزج تعظيم الإسلام 
وأهله بقلبه» واشت ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرمح» ومرن 
على ركوب الخيل. وقد كان لهم خدام وأكابر من النواب يفحصون الواحد 
منهم فحصاً شافياًء ويؤاخذونه أشد المؤاخذة» ويناقشونه على حركاته 
وسكناته» فإن عثر أحد مؤدبيه الذي يعلمه القرآنء أو رأس النوبة الذي هو 
حاکم عليه على أنه افترفه ذنباًء أو أخل برسهة أو ترك أدبا من آذاب 
الدين أو الدنيا قابله على ذلك بعقوبة شديدة بقدر جرمهء فلذلك كانوا سادة 
يدبّرون الممالك» وقادة يجاهدون فى سبيل الله» وأهل سياسة يبالغون في 
إظهار الجميل» ويردعون من جار ا 

كان هذا الوضع أيام الأيوبيين» ولم يختلف عند أآيام المماليك إذ 
أخذوا عنهم كثيرا من تقاليدهم ونظمهم ولا غرابة في ذلك فهم ساداتهم. 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب الملك الأيوبي السابع قد 
استكثر من المماليك الذين نسبوا إليه كالعادة - فهم المماليك الصالحية› 
وذلك خوفاً من اجتماع الملوك الأيوبيين عليه وخاصة عمه إسماعيل» وقد 
أعطى هذا الملك الصالح الحرية لمماليكه هؤلاء حتى ضج منهم الناس 
فاضطر أن يبعدهم عن السكان فبنى لهم قلعة خاصة بجزيرة الروضة عام 
“٨۸‏ واتخذ من هذه القلعة مقرأ لحكمه» وقد عرف هؤلاء المماليك 
بالبحرية إضافةً إلى الصالحية» والبحرية نسبة إلى جزيرة الروضة» وإن كانت 
هذه النسبة ليست خاصة بهم إذ أطلقت على كثيرين غيرهم إذ جلبوا مما 
وراء البحار وخاصة الصقالبة الذين جيء بهم عن طريق البحر. 


.؟٠٤١ الخطط للمقريزي الجزء الثانی ص۲۱۳ ۔‎ )١( 


۲۲ 


توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو يقاتل الصليبيين عام 
۷“.“» وكتمت زوجته شجرة الدر نباً وفاته حتى وصل إلى مصر ابنه توران 
شاه الذي استدعته حيث قاد بنفسه قتال الصليبيينء على حين كانت هي 
تدير أمور المملكة» وشؤون القتال باسم زوجها المتوفى» ولا يعلم أحد 
خبر وفاته. ووصل الصايبيون إلى المنصورة» وجيوش المسلمين تتراجع› 
فجمع الأمير بيبرس البندقداري جماعة من المسلمين» وقادهم وتمكن من 
إبادة الصليبيين الغزاة. كما قاد الأمير فارس الدين أقطاي المملوكي 
المماليك» وهاجم الصليبيين» وانتصر عليهم حتى أيقنوا بعدم إمكانية البقاء 
فانسحبوا إلى دمياط . ) | 

کان توران شاه قد وصل من بلاد الشام» وقاد الجيوش بنفسه» 
واضطر لويس التاسع ملك فرنسا إلى طلب المهادنة والصلح بعد أن وقع 
ارا اد اا و ع ا وا ا ا س اب 
الملك لويس التاسع إلى عكا» ودفع جرية كيرة وفذاء اله: 

اختلف توران شاه مع المماليك فقتله الأميران فارس الدين أقطاي 
وبيبرس البندقداري عام 1٤۸‏ كما كان قد اختلف مع زوجة أبيه شجرة الدر 
التي عادت السلطة إليها بعد مقتل ابن زوجهاء فعيّنت عز الدين أيبك» ثم 
تنازلت له بعد أن تزوجت به. وفي هذه الأثناء انسحب الفرنسيون من دمياط . 

غضب الأيوبيون من سيطرة عز الدين أيبك وسار الملك الناصر 
يوسف”“ صاحب حلب إلى دمشق فدخلها» وزحف نحو مصر غير أن عز 
الدين أيبك قد تمكن من رذه» وتحالف مع الملك لويس التاسع خوفاً من 
مداهمة الأيوبيين لمصر. 

أرسل هولاكو وفداً إلى عز الدين أيبك» وفي الوقت نفسه أرسل إلى 
الفلكة الاضص وة ۰ 


)١(‏ الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر 


۲۳ 


جعل أميراً أيوبياً بجانبه» وقد اختار لهذه الإمارة طفلا صغيراً لا يزيد على 
السادسة من عمره» وهو الأشرف موسى بن يوسف بن المسعود بن 
الكامل» وكان جده المسعود صاحب اليمن» وهو المعروف باقسيس. أما 
أبوه فقد عاش في كنف الملك الصالح نجم الدين أيوب» لكن هذا الطفل 
لم يلبث أن توفي» غير أن هذه الطريقة لم تنطل على الأيوبيين فاستمرت 
المعارضة فأعلن أيبك ارتباط مصر بالخلافة العباسية وأنه يحكمها نيابة عن 
الخليفة العباسي المستعصم الذي بدا يخطب له. 

اتر العلك الاو لاض فت في ا الى الد اباك 
رغ رقن على ملك ا لري الا ال فى كا اة قال اة 
يت المقدسة عر أن املك المعر فد هة لو الاسم فكل الاسرى 
الصليبيين في مصر جميعهم إن اتفق مع الناصر يوسف» وفي الوقت نفسه 
عرض عليه التحالف معه مقابل أن يتنازل له عن نصف الفدية المقررة عليه› 
فرأى بعدئذٍ الملك لويس التاسع أن يقف على الحياد بين الطرفين مستفيدا 
من خصومتهما بعضهما لبعض أو عمل على التحريض بينهما. 

زحف الملك الأيوبي الناصر يوسف على مصر» والتقى مع المماليك 
عند بلدة العباسة» وأحرز النصر في بداية الأمر غير أنه قد هزم في الجولة 
الثانية إذ انضم جزء من مماليكه إلى المماليك» وفر الأيوبيون من الميدانء 
E‏ ا اك ملاحقتهم› وعرض على ملك فرنسا 
الصليبي اوسن التاسع دعمه مقابل تسليمه بيت المقدس إن أخذهاء ورأى 
لويس التاسع الصليبي رجحان جانب المماليك فانضم إليهم حيث لم يرغعب 
أن تفوته هذه الفرصة» واحتل يافا بينما سار المماليك بإمرة فارس الدين 
أقطاي إلى غزة وكذا سار الملك الناصر يوسف نحو غزة ولكن لم تحدث 
لقاءات لأن الخليفة المستعصم قد أصلح بين الطرفين بحيث تكون مصر 
وجنوبي فلسطين بما فيها غزة وبيت المقدس للمماليك وتكون بقية بلاد 
الشام للأيوبيين وذلك عام ٦٥١‏ وبذا لم يسلم المماليك بيت المقدس 
للصليبيين» فلما خاب أمل الملك لويس التاسع عاد إلى فرنسا عام ٦٥١‏ 
وقد اضطر إلى ذلك إذ توفيت والدته التي كانت تحكم له فرنسا وباسمه. 


۲ ٤ 
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قات ت هذه الأثناء حرکه ق الصعيد ضصد المماليك وقد تزعمها 
شريف يدعى حصن الدين إلا أن أيبك قد وجه لهم قوةَ بإمرة فارس الدين 
أقطاي فاستطاع أن يقمعها. 


أصبح الأمير فارس الدين أقطاي أكبر الأمراء وأكثرهم شهرة» وينافس 
الملك المعز عز الدين أيبك» ويحمل عليه بعض تصرفاته في تعهده للملك 
الصليبي بتسليمه بيت المقدس» وتلقب فارس الدين أقطاي باسم الملك 
الجواد» وتزوج إحدى الأميرات الأيوبيات هي ابنة الملك المظفر تقي الدين 
محمود صاحب حماه» لكن الملك المعز عز الدين أيبك قد استدعى أقطاي 
لاستشارته في بعض الموضوعات فسار إليه مع مجموعة من مماليكه فلما 
وصل إلى القلعة دخلها إلا أن الباب قد أغلق دون مماليكه» وانهال عليه 
مماليك المعز يبك بالضرب» وعلى رأسهم سيف الدين قطز» وقتلوه» 
وأسرع أنصار أقطاي عندما علموا بالخبر لإنقاذه وعلى رأسهم الظاهر بيبرس 
البندقداري وقلاوون الإلفي ظنا منهم أنه لم يقتل بعد ولكنهم لم يلبثوا أن 
أخبروا أن أمره قد انتهى» وهكذا انقسم المماليك إلى معزية وهم مماليك 
E a‏ 
الصالح نجم الدين أيوب. 


بدأ بعض أمراء المماليك البحرية يفرّون إلى ملوك بني أيوب في بلاد 
الشام وخاصة إلى الملك الناصر يوسف الذي كان الخصم الأيوبي الأول 
لعز الدين أيبك والمتصالح معه حاليأء لذا فإن الناصر يوسف قد طلب من 
الملك المعز أبك أن يعطي هؤلاء المماليك جنوبي بلاد الشام فيكون قد 
أبعدهم خوفاً من شرّهم وفي الوقت نفسه يكون قد أرضاهم فلا تتفتت قوة 
المسلمين تجاه أعدائهم إلا أن هذا الطلب من الملك الناصر يوسف قد 
أخافه» واعتقد دعمه للمماليك البحريةء واتفاقه معهم على أمر» لذا فقد 
استعد» وأقام بالعباسة استعداداً لأي طارئ» وبقي على حالة استعداده أو 
استنفاره مدة ثلاث سنوات» وعاد بعدها إلى القاهرة بعد أن تم حيث أرسل 
الخليفة العباسي المستعصم رسولاً هو نجم الدين البادراني فأصلح بينهما 


۲٢ 


على أن يكون للملك المعز عز الدين أيبك مصر وساحل بلاد الشام. ولجاً 
المماليك البحرية بعد هذا الصلح الذي دارت بنوده بين الملك المعز عر 
الدين أيبك المملوكي والملك الناصر يوسف الأيوبي لجؤوا إلى الملك 
الأيوبي المغيث عمر“ صاحب الكرك الذي كان يطمع أيضاً ببلاد مصر. 


أزاد العلك المخر عر الد امك أن ضر المق عجر فاسل 
صاحب الموصل بدر الدين لۇلۇ وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة 
الدر زوجة أيبك وعملت على التخلص من زوجها فراسلت الملك الأيوبي 
الناصر يوسف تحرّضه على غزو مصر وتتعهد له بدعمه للتخلص من أيبك 
ولكن لم تجد عنده تلك الحماسة» فعملت مع المماليك واستطاعت قتله 
عام 0۵ ھ. ) ا 


اختلفت المماليك بعضهم مع بعض فالصالحية منهم تناصر شجرة 
الدر» والمعزية تعارضهاء وأصبح الاق علم الدين سنجر الحلبي مقدم 
المماليك الصالحية غير. أن المماليك المعزية قد قبضوا عليه وسجنوه وتغلبوا 
على الأمر» وبدأت المماليك الصالحية تفر إلى ملوك الأيوبيين في بلاد 
الفا رخا إلى الت عبر صاجت الكر ك رتح فة على أخا تحر 
وقد حاول مرتين ٠٠١‏ و ٠٥١‏ غير أنه فشل فى كلتا المحاولتين بجهود 
سيف الدين قطز. أما المماليك الع هد ر عاي روان عل ن 
عز الدين أيبك الذي غدا سلطانا لمصرء أما الذي يقوم بالنيابة عنه فهو 
الأمير سيف الدين قطزء ولكن لم يلبث قطز أن عزل نور الدين علي» 
وتسلم السلطنة بنفسه بحجة أن الأول كان ضعيفا وظروف البلاد تقتضي 
رجلا قوياًء فالأيوبيون لا يزالون يطمعون في مصر والخطر الخارجي على 
ديار الإسلام حل في عدوين شرسين هما التتار والصليبيون. 


استولی الاد بقبادة هولاکو على بغداد عام 10 وخاف الملك 


سيف الدين محمد بن نجم الدين أيوب. 


۲۷ 


الناصر يوسف فراسل هولاكو يجامله» ويطلب منه الدعم لأخذ مصر غير 
أنه لم يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى التفاهم. وزحف التتار إلى بلاد 
الشام» ووجد الناصر يوسف نفسه ضعيفا أمام جحافل التتار فاتصل 
بالمماليك» وطلب منهم المساعدة. 

استولى التتار على حلب في صفر عام 19۸ ثم استولوا على 
ميافارقين بإمرة يشموط بن هولاكو بعد أن دافع عنها هلها دفاعا مستميتا لم 
يعرفه المخول من قبلء واستشهد صاحبها الملك الأيوبي الكامل محمد" 
وخضع الملك الأشرف موسى”" صاحب تل باشر فأعطاه هولاكو إمارة 
حمص مكافاأة له» وكان الملك الناصر يوسف قد انتزعها منه منذ عام 
“٩‏ وزحف هولاکكو نحو دمشق» ففرّ منها الناصر يوسف واتجه إلى 
غزة فاستقبله سيف الدين قطز ومن معه» وبداً قطز يتقرّب من جيش الناصر 
يوسف ويضم أمراءه إليه» حتى لم يبق مع الناصر يوسف إلا قليل فذهب 
بهم إلى جنوب الأردن حيث استقر قرب الجفر ليعيش منزويا بمن معه 
منعزلاً عن الأحداث التي تدور في بلادهء وعلم هولاكو بهذا فأرسل 
مجموعة من الجند إلى الجفرء وأحضرت الناصر يوسف» فاستقبله هولاكو 
استقبالاً كريماً ورأى فيه ضالته» ومتاه بالتربع على عرش دولة أيوبية تشمل 
مصر والشام تحت حمى التتار» وقدّمه على الأشرف موسى إذ وجد في 
الأول خيرا له لما عنده من إمكانات وطاقات. 

حاصر هولاكو دمشق في ربيع الأول عام ۰٦٥۸‏ وشدد الحصار حتى 
استسلمت في ربيع الثاني أما القلعة فقد صمدت حتى ١١‏ جمادى الأخرة 
من العام نفسه غير أنها سلمت من التهديم لالتماس أعيانها لديه» واتجه 
هولاكو نحو انطاكية بعدها. 


)۱( الكامل محمد: ابن الملك المظفر غازي بن الملك العادل سيف الدين محمد بن 
نجم الدين أيوب. 

(۲) الأشرف موسى: ابن المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ابن 
ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي» ولم يكن ليسيطر إلا على تل باشر 
قرب الرها. 


۲۸ 


وصل إلى هولاكو نباً وفاة أخيه مانغو خان التتار الأعظم» لذا فقد 
ترك بلاد الشام بعد أن ولى عليها مكانه القائد كتبغانوين» واتجه إلى قره 
قورم حاضرة التتار لحضور اجتماع رؤساء التتار لانتخاب الخان الأعظم 
لهم» وهو يطمع أن يحصل على هذا المنصب لما قدم من خدمات لهم 
بمد نفوذهم إلى العراق والشام» فلما وصل إلى تبريز بلغه خبر انتهاء 
الاجتماع وإتمام عملية الانتخاب» واختيار أخيه قوبلاي خاناً أعظم للتتار» 
فسكت احتراماً لأخيه. 


أما المماليك البحرية الذين فرَوا إلى بلاد الشام خوفاً من المماليك 
المعزية وأميرهم سيف الدين قطزء واتجهوا إلى الملوك الأيوبيين» وخاصة 
المغول» وترك بعضهم الآخر الناصر يوسف الذي تفاهم مع التتار على كره 
منه» أو اعتزل بعد فراره من التتار وانضمام جيشه في غزة إلى سيف الدين 
قطز هؤلاء قل ساروا اف المغيث عمر صاحب الكرك ومنهم الظاهر يمرس 
البندقداري» وبدؤوا يغيرون على أملاك الناصر يوسف الجديدة» وهذا ما 
أنفسهم في وضع خطير وخاصة الذين كانوا بجانب الناصر يوسف وفرّوا من 
عنده مغاضبين لموقفه حتى ليقال إن الظاهر بيبرس كان قد عرض على 
الناصر يوسف إعطاءه أربعة آلاف مقاتل للوقوف فى وجه التتار عندما أرادوا 
الطلب» فى هذا الوقت عفا قطز عن المماليك البحرية فبدؤوا يتجهون نحوه 
من بلاد سلاحجقة الروم» ومن الك ومن دمشق» وغدا المماليك مره 
أخری مجموعة واحدة» واستقبل قطز هو لاء استقالا لائقا وا بیبرس د 
أنزله بدار الوزارة وذلك عام 10۸ 


المماليك فكان الرأي العزم على الحرب» فقبض قطز على رجال وفد 


۲۹ 


هولاکو وأعدمهم› وعرضص أجسادهم للناس»› وأخذ قطز يحشد الحشود» 
ويفرض الضرائب فوجد معارضة من العلماء على هذه الضرائب» وعلى 
رأسهم العز بن عبد السلام الذي أعلن أن على الأمير إذا أراد فرض 
الضرائب أن يأخذ قبل ذلك الحلى التى فى بيته وبيت أمثاله من الأمراء وأن 
ا و ا ی ا ا 
بذلك» وفعل ما وجه إليه. 

رالاعا ال قف خا اع اة قافر ص 
البندقداري إلى جهات غزة فانتصر على حملة تتارية متقدمة» وبقي يناور 
التتار كي لا يعلموا بتحرك الجيش الرئيسي الذي يقوده سيف الدين قطز. 

سار سيف الدين قطز بجيشه مع الساحل الشامي باتجاه عكا» وهدد 
الصليبيين إن بدرت منهم أية بادرة شرّ» وطلب منهم أن يكونوا على الحياد 
إن لم ينصروا المسلمين» ولم يكن وضعهم يومئٍ بالذي يساعدهم على 
التحرك سواء أكان بجانب المسلمين أم بجانب التتار. ووافى الأمير سيف 
الد فطر قاند: الطاقر يرن ك غين الوت وتلق العار الى ذلك 
المدان. و اخات الححركة رهجم ميهة التغار على اميسرة اللي 
فتقدم أمير الجيش الإسلامي سيف الدين قطز» وألقى بخوذته على الأرض 
أمام الأمراء وصاح بأعلى صوته «وإسلاماه» واندفع نحو التتار يقاتل والتف 
دالا وأنقضوا على التتار فأفنوهم» وقتل قائد التتار 
«كتبغا» في مدان المعركةة :واس اله 

ووصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق فابتهج المسلمون» 
وانطلقوا يهاجمون التتار» ويعملون بهم ذبحا» وشملت هذه المذبحة 
النصارى أيضاً الذين وقفوا بجانب التتار وأعانوهم على المسلمين› 
واستأسدوا على المسلمين أثناء حكم التتار» ولم يستتب الأمن بدمشق إلا 
بدخول قطز إليها في ۷ رمضان عام ٠٥۸‏ آي بعد استسلام قلعتها بثلائة 
أشهر وستة أيام» وهذه المدة التي حكم التتار فيها دمشق . ويداً التتار يفرون 
من بلاد الشام خوفاً من انتقام المسلمين منهم وتمکن قطز من فتح بلاد 


۰ 


الشام بعدة أسابيع» وأعاد بعض الملوك الأيوبيين إلى ممالكهم بعد أن أخذ 
المواثيق والعهود عليهم بالولاء ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصر› 
وكذلك أقطع أمراء المماليك إقطاعاتِ واسعة إذ أعطى علم الدين سنجر 
الحلبي نيابة دمشق يحكمها باسمه» ومنح حلب إلى الملك السعيد علاء 
الدين بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» وكان الظاهر بيبرس يرغب بهاء 
وقد طلبها من قطز لملاحقة التتار فلم يقبل منه فأصبح بنفسه شيء عليه. 

عاد المماليك إلى مصرء وقتل الظاهر بيبرس أميره سيف الدين قطز . 
وربما كان للخلاف السابق بين المماليك البحرية الذين منهم بيبرس 
والمماليك المعزية الذين منهم قطزء وقد اضطر المماليك البحرية للعودة 
إلى مصر بعد أن فرّوا منها عندما لم يجدوا لهم مقاما في الشام لهجوم 
التتار- فكان لا ند من الاتفاق لحماية ديار الإسلام» فلما أصبحت ديار 
الإسلام في أمان من هجوم التتار عاد الخلافء وظهر من جديد» وقتل 
قائد جناح المماليك البحرية أمير المماليك المعزية» وربما كان سبب هذا 
القتل ما بقي في نفس بيبرس من قطز عندما رفض إعطاءه ولاية حلب» 
وهو يريد أن يتابع التتار» ويستعيد للمسلمين أرضهم› وعلى کل فقد فتل 
الاير سف الدين قطرة واتفق أك المماليك عل تين الطاهر نري 
سلظانا غل مض 

إن انتصار المماليك في عين جالوت قد جعل دعاية واسعةً لهم 
وخاصة أن الناس كانوا لا يتصوّرون هزيمة كهذه الهزيمة تلحق بالتتار بسبب 
الرعب الذي أصابهم والهلع الذي ملأ قلوبهم. 


إن الهجوم الصليبي الشرس من الغرب على ديار الإسلام والخزو 
التتاري الوحشي من الشرق ودعم النصارى الذين عاشوا في كنف المسلمين 
منذ فجر الإسلام إلى كلا العدوين الصليبي والتتاري والحقد الواضح الذي 
بدا منهم» كل هذا جعل المسلمين يعودون فليلا إلى دينهم» كما كانت 
دعوة حكامهم بالدرجة الأولى إلى وحدة صفوف المسلمين للوقوف في 
وجه الأعداء وخاصة أولئك الذين تعرّضت بلادهم للتخريب الصليبي أو 


۳١ 


للتدمير التتاري» لذلك اعترف المماليك بسلطة الخلافة العباسية عليهم› 
والخلافة هي محط أنظار المسلمين في كل مكانء ويمكن أن يلتف حولها 
المسلمون» وتتوحد كلمتهم بهاء ولا يوجد في ديار المسلمين سوى خليفةٍ 
واحد لذا فهو الذي يمكن أن يحمل راية الجهاد ويقاتل المسلمون جميعا 
تحت هذه الراية. وهذا الاعتراف بالخلافة العباسية قد أكسبهم الصفة 
الشرعية التي اعترف العباسيون بحكمهم» وفي الوقت نفسه فقد أكسبهم 
القوة» وعندما سقطت بغداد بيد التتار عام ٠٠٠‏ قام المماليك يحملون عبء 
الجهادء وقد وفقوا في ذلك فأنزلوا بالتتار هزيمة عين جالوت عام .1٥۸‏ 


کان ااك ي ست الد ر ف اماب على دح الا 
علم الدين سنجر الحلبي فلما قتل فُطز نادى سنجر بنفسه سلطاناًء وتلقب 
بالملك المجاهدء وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل قطز بشهر واحد» وطلب 
من الملك الأشرف موسى الأيوبي› والملك المنصور صاحب حماه الأيوبي 
أيضاًء والأمير حسام الدين لاجين العزيزي صاحب حلب مساعدته فلم 
يوافقوه» وسيّر الظاهر بيبرس حملة إلى دمشق حملت سنجر إلى القاهرة 
مقيداً بالأغلال» ولم يمض على سلطنته المحلية أكثر من شهر. 


وقام رجل شيعي بالقاهرة یدعی الكوراني يدعو ل فة ویر غیت في 
عودة النفوذ العبيدي مرة أخرى أو الشيعة كما يسميهاء واستطاع الظاهر 


أقدامهاء كما أن الخلافة قد عادت من جديد. 


ولما كان المماليك هم السلاطين» وهم ولاة الأمور إذ لهم الدور 
الأول في تسيير شؤون الدولة سواء أكان في الداخل آم في الخارج لذا كان 
لا بد من بحث أمور هؤلاء السلاطين على نطاق أوسع من بحث الخلفاءء 
فالسلاطين هم الذين نسب إليهم العهدء ولم ينسب إلى العباسيين» وهم 
الخلفاء أو آمراء المؤمتين بالسببة إلى المسلمين في جهات الأرض. 


۳۲ 


) 
ل 1۸ ۰ یوما 
١‏ - المعز عز الدين أيبك “٠١-٦٤۸4 ٠٠‏ ا 
- نور الدين علي 0۵ _ 10۷ E‏ 
٤‏ - سيف الدين قطر 10¥ - 10۸ سنة واحدة 


وبعد أن تولی السلطنة الظاهر برس السلطنة بمدذه أصبحت الخلافة 
أو حملت الدولة اسم الخلافة. من ا واتجهت إلبها أنظار الا 


ا 
وتولى أمر المماليك نوعان من السلاطين يعودون في أصولهم إلى 
جهتين وهما: ) | 
ا الك اة 1۸ _ VAY‏ 
١‏ الات ا ا ار ا ۲-_ AY‏ 


۳۳ 


| - شحرة الدر: 

۲ - عز الدين أيبك: 
۴ - نور الدين علي : 
٤‏ - سيف الدين قطر: 


٥ه‏ - الظاهر بيبرس: 


٦‏ - السعيد بركة: 

۷ - العادل بدر الدين : 

۸ - المنصور فلاوون: 

: الأشرف خليل‎ - ٩ 

١‏ _ الناصر محمد: 

١‏ - العادل كتبغا: 

۲ - المنصور لاجين: 
۳ - الناصر محمد: أعيد 
١‏ -المظفر بيبرس الجاشنكير : 
٠٥‏ - الناصر محمد: عاد 
١٠‏ ۔ المنصور آبو بکر: 
۷ - الأشرف كجك: 
اض أحمد : 

۹ - الصالح إسماعيل : 
١‏ - الكامل شعبان: 

١‏ - المظفر أمير حاج: 


النص را انی 


عصرالمماليك اللحرنة 


V4۲ _ 3۸‏ 
۰ يوم 4۸ - 14۸ 
۷ سنوات ۸ _ 10 
٣‏ سنه 100 _ oV‏ 
١‏ سنة ۷ _ 10۸ 
۸ سنة ۸ - ۷٦‏ 
۲ سنة 7 - ۷۸ 
أقل من سنة 1۷۸ - ٦۷۸‏ 
۱١‏ سنة ۸ _ 1۸۹ 
٤‏ سنوات ۹ _- 1۹۳ 
١‏ سنة A‏ 
۲ سنة ٤‏ - ۹1 
۲ سنة 7 _- ۹۸ 
۷۰٨۸ - ٩۹۸4  تاونس ١‏ 
| سنة ۹۸ ۷۹4 
۲ سنة ۹ V1‏ 
أقل من سنة ۷٤١-۷٤١‏ 
أقل من سنة ۷٤١ ۷٤١‏ 
أقل من سنة ۷٤۳ ۷٤١‏ 
ثلاث سنوات ۷٤۴‏ ۔ ۷٤١‏ 
أفل من سنة ۷٤۷ ۷٤١‏ 
أقل من سنة ۷٤۸ - ۷٤۷‏ 


ا 


۲ - الناصر حسن : ٤‏ سنوات ۸-_-_ ۷٠۲‏ ابن الناصر محمد خلع 
۳ - الصالح صالح: ۳ سنوات ۲ -_ ۷٠١‏ ابن الناصر محمد خلع 
٤‏ - الناصر حسن: أعيد ۷ سنوات ۷٦۲ ۷٠٣١‏ ابن الناصر محمد قتل 
٥‏ - المنصور محمد: سنة ۲-_ ۷٠١‏ ابن المظفر أمير حاج خلع 
٠‏ - الأشرف شعبان: ٤4 ET‏ -_ ۷۷۸ ابن حسین قتل 
۷ - المنصور علي : ٥‏ سنوات ۷۷۸ ۔- ۷۸۳ این الأشرف شعبان ‏ توفي 
۸ - الصالح حاجي برقوق: ١‏ سنة ۴۳ -_ ۷۸١‏ ابن الأشرف شعبان خلع 
۹ - الصالح حاجي برقوق: آقل من سنة ۷٩۱‏ - ۷۹۲ ابن الأشرف شعبان خلع 


وهم مماليك السلطان الصالح نجم الدين آيوب الذين كثر عددهم» 
وزادت تعدياتهم فضح منهم السكان فبنی لهم قلعة في جريرة الروضة عام 
فعرفوا بالمماليك البحرية» وإن كان هذا الاسم ل اض بهم ا 
كثيرا ما أطلق على غيرهم بسبب حملهم عن طريق البحر» وإن لحق بهم 
هذا الاسم فيما بعد وأصبح دلالة عليهم» كما عرفوا أيضاً باسم الصالحيين 
نسبة إلى لقب سيدهم الصالح نجم الدين أيوب» وأقل من هذا الاسم وذاك 
أطلق عليهم النجميين لاسم السيد نفسه. 

حکم هؤلاء المماليك البحرية مصر مدة أربع وأربعين ومائة سنة 1٤۸‏ 
V4 -‏ وقد تمئّل هذا الحكم في أسرتين فقط» وهما أسرة الظاهر بيبرس 
البندقداري› وقد دام حکمھها مده عشرین (VA E DE‏ وقد حکم هو 
وولداه» ودام حکمه ماني عشرة سنه » وحكم أبنه الأول السعيد برکه ما 
يقرب من سنتين › نم خلع› وحكم ابنه الثانى العادل بدر الدين سلامش 
عله اا وخلع بعدها . وکانٰ الظاهر بیہرس قل حرص على بقاء أسرته في 
الحكم من بعده» وها الأسباب لذلك» وكان خوفه من المماليك أنفسهم› 
وقد برز منهم يو مذاك المنصور قلاوون لذا فقد سعى إلى ضمان قلاوون بل 
فکر ن يجعله قف بجانت أولاده من بعده» وزوج ابنه وخلبفته السعيد 
بركة من ابنة قلاوون غازية» وظنْ بأن هذه المصاهرة سيقف قلاوون بجانب 
فلاوون وطلب دعمه فنصحه بالتنازل عن السلطنة»ء وقد فعل ذلك ووافق 


۳٦ 


الظاهر بيبرس السلطنة وذلك لأنه صغير ويمكن أن يتصرف بالأمر» ولم 
تمض عدة أشهر» حتى دعا المنصور قلاوون أمراء المماليك وبسط لهم 
الوضع القائم» وأن الأمر يتطلب رجلا حكيماً يدبر شؤون الدولة» وأن 
الصغير يعيق الأمر ولا يصلح للأمر فاتفق i i‏ در 
الدين سلامش وسلطنة المنصور قلاوون. 


أما الأسرة الثانية فهي أسرة المنصور قلاوون نفسه» وقد استمر أمرها 
آربع ی و 
تلاا سوی خمس ا خرج مر مصر من أيديهم › أذ تسلم العادل 
كتبغا والمنصور لاجين والمظفر بیبرس الجاشنكير وقد قتل اتهم › حکم 
الأوليان منهم مدة آربع سنوات 1۹٤‏ - 14۸ وحكم الثالث ما يقرب من 
سنة ۷٨۸(‏ _ ۷°۹۹). 


أما أفراد الأسرة فقد حكم المنصور محمد أبو ناصر قلاوون إحدى 
عشرة سنة توفي بعدها (1۷۸ - 1۸4)» ورجع الحكم بعده ضعيفاً إذ حكم 
ابنه الاأشرف صلاح 0 خليل مدة أربع سنوات 1۸٩۹(‏ ۔ 1۹۳) ول 
بعدها» وجيء بأخيه الناصر محمد» ولم يطل عهده بأكثر من سنة حتى 
خلع» وتسلطن العادل كتبغا مدة سنتين ثم علا السلطة المتصور لاجين 
عندما كان العادل في زيارة لدمشق» لكن المنصور لاجين لم يلبث أن قتل» 
وأعيد إلى السلطنة الناصر محمد بن قلاوون» وبقي عشر سنوات 1۸4 - 
۸ غير أنه اعتزل» فتسلم السلطة المظفر بيبرس الجاشنكير» وشعر الناصر 
محمد بن قلاوون آنه هضم حقه فاستعاد السلطنة بالاتفاق مع بعض 
الأمراء» واستمر أمره حتى توفي» وقد أحبه الناس» لذا فقد حكم أبناؤه من 
بعده TT‏ وصخر سنهم» إذ تسلم السلطنة ثمانية من أبنائه. كان 
الأول منهم المنصور سيف الدين أبو بكر بحل ل رور عا ع 
u‏ وكان أمر الثاني الأشرف علاء الدين كجك كالأول لم يصل عهده 
إلى العام» ويشبههما الثالث الناصر أحمد. أما الرابع فهو الصالح إسماعيل»› 
وقد حكم ثلاث سنوات )۷٤١ - ۷٤۳(‏ ومات بعدهاء وجاء الخامس 


۳۷ 


الكامل شعبان وقتل قبل أقل من عام» وكذا السادس المظفر أمير حاج كان 
مصيره القتل» ولم يصل آمره إلى العام» وحكم السابع الناصر حسن أربعة 
أعوام )۷٠١١ - ۷٤۸(‏ وخلع بعدهاء وخلع الثامن الصالح صالح بعد ثلاث 
وات ن حکمه )۷٥۵١ _ ۷٥۲(‏ وأعید الناصر حسن فاستمر سبع سنوات 
)۷٦۲  ۷٠١(‏ وقتل بعدها. وتولى الأمر بعدئذ المنصور محمد بن السلطان 
المظفر أمير حاج وخلع بعد عامين من حكمه ۷٦٤ - ۷٦۲‏ وجاء بعده ابن 
عمه الأشرف شعبان فحكم أربعة عشر عاما ۷٠٤‏ - ۷۷۸ وقتل بعدهاء 
وخلفه ابنه المنصور علي لمدة خمس سنوات توفي بعدها ۷۷۸ ۔ ۰۷۸۲ 
وخلفه أخوه الصالح حاجي فلم يمض عليه سوى سنة حتى خلع» وتسلطن 
الأمير برقوق من المماليك الجراكسة غير أنه أعيد الصالح حاجي بعد سبع 
سنوات ۷۸٤(‏ - ۷۹۱) وحکم مدة سنة واحدة (۷۹۱ - ۷۹۲) ثم أخرج 
السلطان برقوق من سجنه» وأعيد إلى سلطانه» وانتهى آمر المماليك البحرية 
بشکل دائم › وجاء عهد المماليك الجراكسة أو البرجية. 


ونلاحظ أن أسرة المنصور قلاوون قد حكم ا م و ا 
توفي منهم أربعة وفاة طبيعية أو تركوا الحكم نتيجة الوفاة الطبيعية بينما خلع 
سبعة منهم خلعاً» وقتل خمسة منهم» وأن بعضهم وهو الناصر محمد قد 
خلع مرة» واعتزل مرة» وعاد حتى توفي › وان التاض بخ قد خلع»› 
وأعيد ثم قتل. . 


وكان أكثرهم يتولى الأمر وهو صغير لذا يكون ألعوبة بيد كبار الأمراء 
فيخلعونه أو يقتلونه» وما بقاء هذه الأسرة في الحكم هذه المدة الطويلة إلا 
بسبب ما تمتع به المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من حب» وهما من 
الذين توفوا وفاة طبيعية من بين الأربعة السلاطين الذين توفوا هذه الوفاة» 
وقد حكم المنصور قلاوون مدة أحد عشر عاماء وحكم الثاني وهو الناصر 
محمد ثلائثة وأربعين عاماء وبذا یکون قد حکم اثنان من هذه الأسرة e‏ 
وخمسين سنة أي ما يقرب من نصف مدة اللأسرة کلھاء اما الآخرون وهم 
ثلاثة عشر سلطاناً فقد حكموا تسعة وخمسين عاماً أي بمعدل أربع سنوات 


۳۸ 


ونصف لكل سلطان غير أن خمسة منهم لم يتجاوز أحدهم السنة بل لم 
يصل إلى سنة ثلاثة خلعوا خلعاً واثنان قتلاء وحكم واحد منهم مدة سنتين 
وخلع بعد ذلك . وحكم آئتان: اتةه تورات خلع واحد منهما» ومات 
الثاني» وحكم واحد مدة أربع سنوات وقتل بعدها» وآخر خمس سنوات 
وتوفي بعدهاء وقتل واحد بعد أربعة عشر عاماً. وهذا كله يدل على مدى 
ضعف هؤلاء السلاطين باستثناء اثنين منهم» وتلاعب أمراء المماليك 
بالسلاطين لصغر سنهم › والحسد الذي کان بینهم . 


۳۹ 


المنتصور محمد قلاوون 
۸ ۔ ٦۸۹4‏ مات 


E reo TREE E E, "TEE 


الأشرف صلاح الدين خلیل اللاصر محمد 
۹ _ 14۳ قتل ۳ _ 11٤4‏ خلع توفي AY‏ 
۸٨۸‏ ۷۰۸ اعتزل 
۷٤١ - ۹‏ مات 


المنصور سيف الدين الأشرف علاء الناصر أحمد الصالح 'إسماعيل الكامل شعبان المظفر الناصر'حسن الصالح صالح حسين 


أبو بکر الدين كجك شهاب الدين عماد الدين سيف الدين أمير حاج Vo _ VA‏ صلاح الدين 
VEA _ VEY VEY _ Y٦ V٤“ _ V۳ VE _ VY VEY _ VEY VEY Vf!‏ خلع Vo _ Vo‏ 
خلع خلع خلع مات قتل قتل ۷٥١‏ ۔ ۷٦۲‏ خلع 
قتل 
المنصور محمد الأشرف شعبان 
VVA _ Y4 V٤ _ ۲‏ 
الالح حاجي المنصور حلي 
VA _ VAT‏ خلع YAT _ VA‏ 


۱ - ۷۹۲ خلع مات 


الخلافة العباسيهة 


المستظهر الخليفة العباسى ]١١١ - ٤۸۷[‏ 


[ooo _ o¥*] المقتفي‎ ]٥۲۹ ۔‎ ٥٩۱۲[ المسترشد‎ 


المستنحد  ٠٠٥١[‏ ٦٦ه٥]‏ 
علي الراشل ٠‏ 
[o _ 014]‏ المستضىء ]٥۷١  ٥٦٦[‏ 
الحسن ٠‏ التاصار ]0¥ - [YY‏ 
ا ك الظاهر ]٦۲۳ - ٦۲۲[‏ 
ا | ) المستنصر ]٦٤١ - ٦۲۳١[‏ 
المس [ “٤١‏ - “1] 
[۲] الحاکم بأمر الله أ ا[]المستنصر r. ٠‏ 
م 
[۳] المستکفی بال محمد کک 
[<] ا ا [o]‏ الحاكم ]٤[‏ الواثق بال إبراهيم 
بالل بأمر الله 
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تنازل للسلطان العثماني 
سليم وتوفي عام 0۰ 


ا 


أحمد بن محمد الظاهر 
۹ ہے ١٦٦ھ‏ 


هو أحمد أبو القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر »)٦۲۳ - ٦۲۲(‏ 
أخو الخليفة العباسي المستنصر .)٦٤١  ٦۲۳(‏ عم الخليفة المستعصم 
»)٦١١ - ٤١(‏ كان داخل السجن عندما اقتحم التتار بغدادء فلما فتح 
السجانون أبواب السجون أطلق أحمد أبو القاسم فهرب» وتمكن من 
الخروج من بغداد فاتجه إلى عرب العراق فبقي مده عندهم» فلما انتصر 
الممالنك في عين جالوت على التتار» ثم طردوهم الشام» توجه امد 
أبو القاسم إلى القاهرة» وكان الأمر فيها للسلطان بيبرس فوصل إليها في 
آوائل رجب من عام ۹٥٦٠ء‏ فأثبت نسبه فبايعه بالخلافة السلطان بيبرس» ثم 
قاضي القضاة تاج الدين» ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذلك في 
شهر رجب من العام نفسه» وخطب له» ونقش اسمه على السكة» ولقب 


بیبرس» ثم صلى بالمسلمين. 


قرر الخليفة المستنصر التوجه إلى العراق لقتال التتار فخرج» وخرج 
معه السلطان بيبرس يشيعه حتى دمشق» فجهزه بجيش» وانضم إليه الملوك 
في بلاد الشام» وصاحب سنجار»ء والخليفة الحاكم بأمر الله الذي بويع في 
حلب الذي تنازل له بسبب أنه أكبر منه سناء ولصلته بأواخر خلفاء بني 
العباس في بخدادء وسار معه تحت لوائه» واستطاع الخليفة المستنصر أن 


۳ 


يدخل مدينة الحديثة على نهر الفرات» وسار بعدها إلى هيت فدخلها أيضاء 
فالتقى بعدها بجيش من التتار» وحدثت معركة بين الطرفين» فقتل فيها 
ف ونجا منها الخليفة الحاكم بأمر الله مع عدد قليل من 
أنصاره» وذلك في الثالث من محرم عام .1٦١‏ 


وبذا كانت خلافة الخشتنضر دون ستۀ اش بعشرة يام . 


٤٤ 


کک 
الحاكم بأمر الله 
أحمد بن الحسن 


۷۰1 1 


هو الحاكم بأمر الله أبو الحباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي 
بكر بن الحسن بن علي الضبي ابن الخليفة المسترشد بالله ابن الخليفة 
المستظهر باله. کان قد اختفى عندما سقطت بغداد بيد التتار فلما خف 
الطلب» وانخفضت موجة التدمير اارت هرب مع جماعة من أنصاره» 
وسار إلى عرب بني خفاجة فأقام عندهم مدةٌّء ثم سار إلى دمشق» وأقام 
عند عيسى بن مهنا زمناً فطلبه الملك الناصر صاحب دمشق غير أن هجوم 
التتار قد كف عنه الطلب. فلما جاء الملك المظقر إلى دمشق أرسل في 
طلبه الأمير قلح البغدادي فالتقى به وبايعه بالخلافة» ودعاه الظاهر بيبرس 
للسير إلى القاهرة وقد هم بذلك غير أن أحمد أبا القاسم ابن الخليفة قد 
سبقه مما اضطره أن يعدل الرأي فى السير إلى القاهرة وأن يتوجه إلى حلب 
حيث بويع هناك بالخلافة» وقد جهّزه صاحب حلب» وأرسل معه فرقة 
لقتال التتارء وإنقاذ بغداد منهم» وتلقّب بالحاكم بأمر الله » وسار إلى عانة 
والحديثة والتقى بالخليفة المستنصر الذي بويع في القاهرة» وناز ل لد لاه 
أصغر منه سناً» وقاتل تحت رايته والتقيا مع التتار في معركة قتل فيها 
الله الممفض اخد ان القاسم› ونجا أحمد أبو العباس هذا مع عددٍ 
قلیل فاتجه إلى الرحبةء ومنها إلى عيسى بن مهنا فراسل الظاهر بیبرس فيه 
فة فسار إلى القاهرة» ومعه ولده» ومجموعة من أتباعه» فأكرمه الظاهر 


1 


بيبرس» وأنزله بالبرج الكبير بالقلعة وخطب بمسجدها عدة مرات. وبعد أن 
ات نسبه بايعه السلطان وقاضي القضاة والعلماء وبقية الناس» وذلك في 
مطلع عام واحد وستين وستمائة (الثامن من محرم)ء فبقي المسلمون سنة 
دون خلافة من عام (11۰ ۔ »)٦٦۱‏ کما مرت عليهم مدة ثلاث سنوات 
دون خلافة )1٥۹ - ٠٥7(‏ أي منذ سقوط بغداد بيد التتار إلى قيام خلافة 
المستنصر بن الظاهر بالقاهرة. 

بقى اللقب الذي اختاره الخليفة لنفسه وهو «المتوكل على الله» كما 
هو» u‏ واستبقى الملك الظاهر بيبرس الخليفة في القاهرة» ولم يعد 
يفكر بإرساله إلى بغداد لقتال التتار واسترجاع بغداد كحاضرة للعباسيين› 
وإنما أراد تقوية مركز الخلافة بالقاهرة بوجود الخليفة فيهاء وليس هو إلا 
رمز تقوى به السلطةء ويدعمه السلطان» ويقوى به أهل السنة أيضأًء وتعود 
إلى المسلمين خلافتهم ويقوى سلطانهم بالتفافهم حول الخليفة الذي هو 
رمز السلطة الإسلامية» وتكتسب الدولة المملوكية الصفة الشرعية» ويعظم 
نفوذهاء وتزداد أهميتها لدى الدول الإسلامية الأخرى»ء وبالفعل فقد أصبح 
المماليك محط أنظار المسلمين وأقوى دولة لهم في تلك الحقبة من 
التاريخ . 

وإلى جانب الخلافة العباسية في القاهرة أعلنت الدولة الحفصية في 
تونس وتنتسب هذه الدولة إلى أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني شيخ قبيلة 
هنتانة أحد بطون مصمودة التي قامت دولة الموحدين على جهودهاء وكان 
أبو حفص أحد دعاة المهدي بن تومرت»› وقد عين والتا على تونس› 
وخلفه في الولاية ابنه عبد الواحد عام ٠٠١‏ الذي تزوج أخت الأمير 
الموحدي المنصورء وقام من بعده ابنه أبو زكرياء فلما هزم الموحدون أمام 
نصارى الأندلس في معركة العقاب عام 1٠۹‏ وضعف نفوذهم في المغرب 
والأندلس أعلن أبو زكريا بن عبد الواحد الحفصي استقلاله بتونس عام 
٠؛.‏ وخلفه ابنه أبو عبد الله عام 1٤۷‏ فأعلن نفسه خليفة للمسلمين عندما 
سقطت بغداد بيد التتار عام ٠٥١‏ وبايعه على ذلك شريف مكة إدريس»› 


٤٦ 


وتلقّب الخليفة الحفصي باللقب نفسه الذي تلقَب به الخليفة العباسي 
بالقاهرة . 

إن مركز الخليفة بالقاهرة قد قوّى دولة المماليك أو أن الملك 
الظاهر بيبرس قد دعم دولته بشكل قوي ورسخ أركانهاء وفي عام ٠1۷‏ 
حح الظاهر بيبرس»› وأزال أنصار الحفصيين في مكة» وبسط نفوذه في 
الحجاز» وتقرڙّبت من العلماء» وبنی المدارس والمكتبات: ونزرعم العالم 
الاسلامی. 


ااك الصو اد د اعا ا ق ق 
المغيث عمر بن الملك العادل بن الملك الكامل صاحب الكرك كان يرى 
واستطاع بیہرس دعوته آل معسکره في تان فاستجاب له» وسار إليه 
فقبض عليه» ودخل الكرك وعيّن عليها واليأ من قبله عام ٠٦٦١‏ وبذا صفا 

وإذا كان الصليبيون قد خف أثرهم» ولم يعد بإمكانهم إرسال حملات 
جديدة إلى ديار المسلمين لأنهم يئسوا من إحراز النصر» وانقطع أملهم في 
تحقيق أي هدف لهم بعد أن وجدوا كلمة المسلمين تميل إلى الوحدة» ولم 
يكن لدعم النصارى في المشرق» والذين يعيشون في كنف المسلمين منذ 
مدة ليست قصيرة» كبير فائدة» غير أن الظاهر بيبرس كان يخافهم لوجودهم 
في بلاد المسلمين › ولم يأمن مکرهم کن آي وقت من الأوقات» کما لم 
جنکیزخان وهولاکو غير أن شرّهم لا يزال قريباً» ومتوقعاً في کل وقت» 
لذا فقد عمل السلطان الظاهر بيبرس مع الجهات الثانية وإن كانت ذات 
ضرر لكنه أقل من شر التتار والصليبيين» لقد تحالف مع امبراطور الدولة 
البيزنطية ميخائيل الثامن باليولوج»› وأرسل له وفداً وهدايا وذلك عام ٦٦١‏ 
كما حالف امبراطور الدولة الرومانية الغربية» وملك صقلية ونابولى منفرد بن 


۷ 


واصل» وكانت لا تزال في صقلية آنذاك بعض المدن الإسلامية» ويبدو من 
هذه التحالفات أن القصد منها عدم دعم الصليبيين وعدم العمل لإرسال 
حملات صليبية جديدة . 


كما تحالف السلطان الظاهر بيبرس مع بركة خان أمير التتار في شمال 
بلاد القفجاق والسهول الشمالية وهو أول التتار الذين أسلموا من القبيلة 
الاه وات حاف ا ا ف فلل رالا من 
ستالينخراد اليوم» وتزوج الظاهر بيبرس ابنة بركة خان» وشجعه للعمل ضد 
ابن عمه هولاكو» وكانت خصومات بينهماء ويبدو أن القصد من هذا 
التحالف إنما هو ضد هولاكو. 


أما من الناحية الداخلية فقد شجع السلطان الظاهر بيبرس الأعراب 
للإغارة على التتار» وقد وصلت غاراتهم حتى بغدادء وعمل على إحراق 
المروج التي يعتمد عليها التتار لعلف حيواناتهم عندما يهاجمون بلاد الشام» 
وبنى الحصون التي تمتد من نهر العاصي إلى نهر الأردن. وعمل المنائر. 
لمراقبة العدوء وتشعل فيها النار إذا داهم العدو البلاد فيعرف آهل المدن 
فيستعدون» كما تنتقل أخبار هذه الهجومات بسرعة خاطفة فإذا علمنا أن 
التتار كانوا يعتمدون على المباغتة والهجوم المفاجئ عرفنا أهمية هذه 
المنائر . وربط البلاد بشبكة من المواصلات المنظمة وخاصة فيما يتعلق 
بالبريد» وقوّى الجيش والأسطول» وأكثر من استخدام المماليك من بلاد 
القفجاق» ويريد أن يعمل ضد الصليبيين والتتار فى وقتِ واحدِ وليس لديه 
الارن ذلك انان ن لرن راصح اما رف كان الارن 
يرشدون التتار على الطرق»ء ويسمحون لهم بالنزول في إماراتهم النصرانية› 
ويبنون الحصون فيهاء لذا قرر المماليك طرد الصليبيين من الشام» وانتقل 


(1) أسسها أباتو بن جوجي بن جنكيزخان» وتسلم أمرها بركة خان .٠٦١ _ ٦٥٤‏ 
(۲) سراي: تقع شرق ستالينغراد على الضفة اليسرى لنهر الفولغا. 


۸ 


السلطان الظاهر بيبرس إلى الشام لتفقد جيوشه هناك فأسرعت إليه وفود 
الإمارات الصليبية يظهرون النفاق» ويريدون أن يعرفوا الأهداف التي يرمي 
إليها السلطان من خلال تقوية جیشه »› وتعرير حصوده› فقابل هذه الوفود 
بالجفوة. 

2 السلطان بيبرس عام ٠٠٤‏ إلى بلاد الشام واستولى على قيسارية 
وأرسوف الواقعة إلى الجنوب منها. وهاجم بعد عام )٠٦١(‏ قلعة صفد 
واستولی علیهاء > ثم أخذ يافا عام 111 وهاجم في شهر رمضان من العام ) 
نفسه انطاكية من جهة البحر عن ا السويدية وذلك ليحول دون وصول 
الإمدادات إليهاء وقطع طريق ممر بيلان للغرض نفسه كي لا تصل إليها 
النجدات من أرمينيا الصغرى في كيليكياء أما القوة الرئيسية المهاجمة 
للمدينة فكانت بيده يقودها بنفسه» ودخل المدينة في ٤‏ رمضان. وفي عام 
11۹ هاجم إمارة طرابلس فاستولی على حصن الأكراد (قلعة الحصن)»› 
وحصول عکار (القليعات خلا - عرقه) عير أن ا وا حجاءت بقيادة 
الملك ویس اح ملك 0 فأنقذت من الوقوع ۽ بيد السلطان 
فارسا أن شار إل مصر › واحتل دمیاط› واتجه إلى المنصورة› ولا 
أحلامه تراوده في دخول مصر اض ا کان قد اتر وفدی نهسه بمداء 
كبير فله ثأر إذن» ويريد الانتقام» ومن ناحية ثانية فإنه يعتقد أن احتلال 
تع ا هر اا ا و ير وا لحا له ر ان ااا 
الصليبية الثامنة قد اتجهت إلى تونس بناء على طلب أخي لويس التاسع 
الحفصيين» ولم يكن لويس التاسع ببعيد عن هذه الرغبة إلا أن الحملة ما 
کادت تصل إلى تونس. تى اضب لوين التاسع بمرض الحمى ومات› 


اطمأن بيہرس › وبعد أن کان يستعد لمواجهة الخماة ل استعداده» 


۹ 


وانطلق ثانية إلى طرابلس عام ٦۷١‏ غير أن أميرها بوهمند قد طلب 
المسالمة والصلح فأجابه السلطان الظاهر بيبرس إلى ذلك لأن حملة صليبية 
جديدة قد جاءت بقيادة الأمير إدوارد ونزلت في عكاء وكان الصلح بين 
الظاهر بيبرس وأمير طرابلس الصليبي بوهمند لمدة عشر سنوات. 

وغزا السلطان بيبرس قبرص التي كان ملكها هيو الثالث من ألد أعداء 
اللإسلام» وله أطماع صليبية واتخذ الصليبيون من بلاده قاعدة ينطلقون منها 
وإليها للوصول إلى بلاد الشام أثناء الإبحار لكن الأسطول الإسلامي قد 
تحطم عند شواطى الجزيرة عام ٠٦۹‏ بسبب عاصفة بحرية. 

وحارب أرمينيا الصغرى وهي بأرض كيليكيا انتقل إليها الأرمن بعد 
انسياح السلاجقة في آسيا الصغرى إثر معركة ملاذكرت» وأسسوا فيها دولة 
كانت دعامة للصليبيين طيلة أيامها» ووقفت تعادي الظاهر بيبرس وتدعم 
الصليبيين» وتمنع تصدير الخشب والحديد إلى مصرء واستطاع الانتصار 
عليهاء وأسر عدداً من قادتها منهم ابن أميرها هيشوم الأول» وغدت هذه 
الدولة ضعيفة بعد ذلك . 

ويلاحظ أن الدول التي تحالف معها لم تدعم الصليبيين فأفاد هذا 
التحالف فعلآء إذ رأينا أن الدولة الرومانية الغربية هي عادةٌ التي تدعم 
الصليبيين» وتحرّضهم قد وقفت على الحياد تقريباً على حين قاد الحملتين 
الصليبيتين الثامنة والتاسعة الفرنسيون والإنكليز إذ كانت الأولى منهما بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا على حين كانت الثانية بقيادة الأمير الإنكليزي 
إدوارد. 

وتكررت اعتداءات النوبيين وذلك بعد أن فتحها توران شاه آخو 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عام ٥٦۸‏ فأرسل إليهم الظاهر بيبرس 
قوة عام ٠‏ تمكنت من الانتصار على النوبيين» وأسر ملكهم الذي أرسل 
إلى السلطان الظاهر بيبرس» ووضعت الجزية على أهل النوبة ودنقلة. 

أما بالنسبة إلى التتار فقد توفي طاغيتهم هولاكو عام ٠٦٦۳‏ وتولى 
مكانه ابنه أبا قاخان» وبداً يتصل بالصليبيين إذ كان يعطف على النصارى› 
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وتزوج ابنة امبراطور القسطنطينية . وقد حاول أباقاخان أن يعقد صلحا مع 
المماليك مقابل الخضوع له» غير أن الظاهر بيبرس رفض ذلك فأغار 
لرل غل ارخ فاسل ج ا ا ت قل ا اهر 
الفرات . 


واتجه الظاهر بيبرس عام 1۷٥‏ الى آسيا الصغرى منطقة سلاجقة الروم 
الذين وقفوا بجانب التتار» فالتقى بجيش تتاري فهزمه› وقتل سبعة آلاف 
رجل منه» ودخل قيصرية حاضرة سلاجةة الروم» ولكنه لم يستطع تقوية 
حصون اسيا الصغرى التى احتلها للوقوف فى وجه التتار حيث شعر 
بالتعب» وتوفي عام ٦‏ وکان ed‏ ا القامة» أسمر اللون» 
ازوف العينين» جهوري الصوت» في عینه آثر بیاض» شجاعاء وکانت وفاته 
في مطلع العام (۲۷ محرم). 


Sa Ca AE gE 

کان وئ ی ا ا و وان او ع 
ع ا و ام رات وا ت اید 
السلطنة سوى سنتين حيث انفض المماليك من حوله للهوه» وأرسل ليكون 
ا لی ال وا و و ا ور ال ا وکن 
صغيرآً لا يزيد عمره على السبع سنوات وعيّن الأمير سيف الدين قلاوون 
ا کب وات ر ا ا العادلء غير أنه لم يلبث أن حلع 
وبايعوا الأمير سيف الدين ئاو" و بالملك المنصور»ء وذلك في 


(1) الرحبة: موقع على مقربة من الضفة اليمنى لنهر الفرات» جنوب قرقيساء ولعلها الرطبة 
اليوم. 

(۲) الملك السعيد محمد بركة خان تزوج عام 1۷١‏ ابنة الأمير سيف الدين قلاوون الإلفي»› 
ويكتى أبو المعالي ناصر الدين. 

)۳( المنصور فلاوول : مملوك اشتراه علاء الدين ق سنقر اجد مماليك الملك العادل بي 
بكر الأيوبي بألف دينار» وهو مبلغ ضخم» لذا عرف بالألفي» كما عرف بالعلائي نسبة 
إلى سيده علاء الدين» ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب فعُرف بالصالحي 
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العام نفسه في ۲١‏ رجب» ووصل الخبر إلى دمشق فوافق الأمراء» وبايعوه 
سوى الأمير شمس الدين سنقر الأشقر فلم يوافق ورفض البيعة. 
وتوفي الملك السعيد في يوم الخميس ١١‏ ذي القعدة عام 
“٦‏ وتولى مكانه أخوه نجم الدين خضر أمر الكرك. ومرض الأمير نائب 
مشق فانتقل إلى مصرء وبعدها أخذ الأمير شمس الدين سنقر اللأشقر البيعة 
لنفسة ملطانا عن الاسراب .وتلق لمك الكافل» وأزمل فا أ إلى ا 


لحماية الأطراف . 
أخذ الملك قلاوون الكرك من نجم الدين خضرء ثم بعث 
جيشاً بقيادة علم الدين سنجر الحلبي إلى غزة فانتصر على جيش الملك 


العادل» وتابع سيره إلى دمشق فخرج منها الملك الكامل» ودخل علم 
الدين سنجر المدينةء وتولى حكمها حسام الدين لاجين ومعه علم الدين 
سنجر بأمر المنصور قلاوون» وبعد أن انطلق الملك الكامل باتجاه الرحبة 
عاد نحو الساحل فأخذ بعض الحصون والمدنء فأرسل له الملك المنصور 
قلاوون جيشاً لقتاله . 

عندما علم التتار بتفرّق كلمة المسلمين ساروا نحو بلاد الشام فدخلوا 
مدينة حلب» وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهم» وظنوا أن الملك الكامل 
سنقر الأشقر سيكون بجانبهم ضد السلطان المنصور قلاوون. وانطلق 
السلطان بجيشه نحو بلاد الشام» وراسل الملك سنقر ليكونا معا ضد التتار 
فأجابه إلى ذلك واستعد» ولما سمع التتار بتوحد كلمة المسلمين رجعوا عن 
بلاد الشام» كما رجع السلطان قلاوون إلى مصر 

وخرج السلطان من مصر عام >.٠‏ وطلب حشد الجيوش› 
والمساعدة من الملك الكامل سنقر فأجابه واتجهت الجموع نحو حمص› 
رجا الار من الان ال غ اة ,اجا تحر فة كا جات 
جموع منهم من جهة الرحبة من الشرق ونازلوا الأعراب» والتقى المسلمون 
بالتتار يوم الخميس الرابع عشر من شهر رجب وكان ميدان المعركة يمتد 
من شمال حمص قرب مسجد خالد بن الوليد حتى بلدة الرستن في منتصف 
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الطريق بين حمص وحماه» وهزم المسلمون في بداية الأمر» ووصل بعضهم 
إلى بحيرة حمص (قطينة)» ثم ثبت السلطان» وثبت معه سنقر الأشقر وكبار 
الأمراء وحملوا حملة صادقة على التتار فهزموا بإذن اللهء وانقسموا إلى 
فرقتين فرت إحداهما باتجاه السلمية والبرية» وفرت الثانية باتجاه حلب 
والفرات وغرق قسم كبير منها في النهر عند محاولة عبوره. ورجع السلطان 
إلى مصر بعد هذا النصر» ورجع اللاك الكامل قر الف صهيون 
وقد ودع السلطان من حمص. 

وتوفي طاغية التتار أباقاخان بن هولاكو عام ٦۸٠‏ وخلفه أخوه 
أحمد» وكان قد أسلم بعد أن نشا على النصرانية» وعندما آل إليه آمر 
الأسرة التتارية الإيلخانية التي أسسها أبوه هولاكو راسل السلطان المنصور 
قلاوون لیکون بینهما صلح لحقن دماء المسلمين وقد تي ذلك. 

وفتح السلطان المنصور قلاوون المرقب وما حولها عام ٤1۸٦ء‏ وخافه 
أمير طرابلس الصليبي فهدم الحصون تقربا بناءَ على رغبة السلطان. وبعد 
عامين استسلم الأمير سيف الدين سنقر الأشقر إلى نائب دمشق حسام الدين 
لاجين» وسار إلى المنصور قلاوون فأحسن استقباله. وفي عام ٨٨۸۸‏ سار 
السلطان إلى دمشقء ومنها إلى طرابلس فحاصرها وفتحهاء وكانت قد بقيت 
بأيدي الصليبيين منذ عام ٠٠۳‏ وقد مهد السلطان لهذا الفتح بدخول 
المرقب والانتهاء من سنقر الأشقرء وتوحید كلمة ا > وتهديم 
حصون الامارة. 

توفي السلطان المنصور قلاوون عام 1۸4 وخلفه ابنه الأشرف صلاح 
الدين خليلء وهو ولده الثاني وكان ولي عهده ابنه الأول علاء الدين علي 
قد توفي عام ۷. وکان a e‏ فلما تولی ابنه 
سار إليها من مصر»ء ودعا الجند من دمشق» وطرابلس» وحماه فجاء 
الممجاهدون وحاصروا عكاء وتم فتحها يوم الجمعة السابع عشر من جمادی 
الأولى من عام 1۹٠‏ وفر الصليبيون عن طريق البحر ممن لم يقتل» كما 
تسلم الأشرف صيدا» وصور»ء ثم أخذ نائبه على دمشق علم الدين سنجر 
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الشجاعي بيروت كما سُلّمت له جبيل» وطرطوس» ولم يبق للصليبيين في 
السواحل وبلاد الشام أي أثر. وهاجم بلاد الروم بعدها» وأرسل قوة إلى 
كسروان في جبيل لبنان لأن النصارى في هذه المنطقة كانوا دعما 

وفي عام 1۹۳ قتل الأشرف صلاح الدين خليل بيد أمراء المماليك. 
وهو في الصيد» واتفقوا على تعيين بيدرا نائبه وهو أول الذين رموه» ولْقّب 
بيدرا بالملك القاهر» غير أنه فتل في اليوم الثاني بأمر كتبغا الذي اتفق 
بعدئٍ مع علم الدين سنجر الشجاعي على تعيين محمد بن السلطان 
قلاوون» ولْقَّب بالملك الناصرء وكان عمره إذ ذاك ثماني سنوات» ولم 
يمض إلا أقل من عام حتى خلع السلطان الناصرء وألزم على البقاء في 
لته تول أن الساطة الأمر كتا ولق مالغلك:,الغادل: 

توفي طاغية الدولة الإيلخانية المغولية أرغون بن أباقاخان بن هولاكوء 
وتولى بعده ابنه قازان» وقد أظهر الإسلام على يد الأمير توزون - رحمه الله 
- ووزع الأموال بمناسبة إسلامه وتسمى باسم محمود» وشهد الجمعة» 
وهدّم الكنائس» وفرض الجزية على النصارى» ورد كثيراً من المظالم في 
بغداد» وأسلم معظم التتار. 

وذهب السلطان كتبغا إلى دمشق» ومعه نائبه على مصر حسام الدين 
لاجين» وأثناء العودة اتفق حسام الدين مع الأمراء وبايعوه بالسلطنة» ورجع 
کتبغا :لے دمسی) وأصبح حسام الدين لاجين السلطان بمصر»ء وتلقب 
بالمنصور» وما كان من كتبغا إلا أن أطاعه وذلك عام .1٩٦‏ 


وقتل أمراء المماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين ونائبه سيف 
الدين منكوتمر عام 1۹۸ وأعيد الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً. 

وفي مطلع عام 1۹٩4‏ وصلت إلى السلطان أخبار بمسير التتار إلى 
الشام» فاتجه إلى الشام في ۲ محرم› ومر على غزة فأقام بها ما يقرب من 
شهرين» وسار إلى دمشق فوصل إليها في الثامن من شهر ربيع الأول» ولم 
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يمكث فيها أكثر من أسبوع بسبب تحرك التتار» وسار مع الجيوش نحو 
الشمال» ولم يتخلف عنه أحد» ووصل إلى وادي الخزندار عند وادي 
سلمية» فالتقى هناك مع التتار» فانهزم المسلمون وولوا الأدبار» ومر بعضهم 
على دمشق في طريقه إلى مصر» وهرب السلطان فسار عن طريق بعلبك 
والبقاع إلى دمشق› وأهل دمشق فى خوف وذعر»ء ثم إل أعيان البلد قد 
اتفقرا مح سیح الإسلام تي الدين بن تيمية على الخروج للقاء التتار وطلب 
الاسان لأغل المدينة من اران وشاروا إليه والتقرا ية قد التبك في 
منتصف الطريق بين دمشق وحمص وكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ملك التتار 
كلاماً قوي كان فيه نفع للمسلمين» ورجعوا من عنده» وقد أخذوا الأمان 
للسكان» أما القتال فكان لا بذ منه لأن قازان كان يريد أخذ الشام» ووا 
بعض الأمراء تسليم القلعة للتتار كي لا يقع قتال يلحق السكان بسببه أذى» 
غير أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قد طلب من نائب القلعة عدم تسليمها 
فأجابه إلى ذلك» ورفض قول كل من طلب التسليم. 

وخطب يوم الجمعة رابع عشر من ربيع الآخر لقازان على منبر دمشق 
بحضور المغول بالمقصورة» ودعى له على السدة بعد الصلاة» وقرئ عليه 

ID ۰‏ ت )1( ۰ ا 

سشرعت التتار وصاحب سر کے نھب الصالحية› و مسجد الاشدة و مسجد 
خاتون» ودار الحديث الأشرفية بهاء واحترق جامع التوبة بالعقيبة» وكان 
هذا من جهة الكرج والأرمن من النصارى الذين هم مع الاز قېحهم الله » 
وسوا اعلا خا كرا وخا غفا : 

وخرج ابن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس العشرين من 


الخوف في دمشق بشكل رهيب. 


(1) البداية والنهاية. . 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
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وفي التاسع عشر من شهر جمادى الأولى يوم الجمعة غادر قازان 
دمشق بستين آلفا من المقاتلين» وترك عليها مثلهم» وعاد إلى العراق على 
أمل أن يرجع في الخريف إليها لينطلق منها إلى مصر. وخلف بولاي 
فڏذهب مع جماعة من التتار إلى جهة الغور فعاثوا الفساد» وعندما عاد سار 
إليه الشيخ ابن تيمية وكلمه في إطلاق سراح من كان معه من أسرى ‏ 
المسلمين› فأنقذ عددا کا منهم . وناد نات قلغة دمخي بان الجيوش 
قادمة من مصر» فغادر التتار دمشق› ولم يتمكنوا من قلعتهاء ورفض نائبها 
المصالحةء وكان مسير التتار عن طريق الغرب من جهة دمر فى أوائل شهر 
رجب . | ٤‏ 

وفي شوال في العشرين منه سار جمال الدين الأفرم نائب سلطنة 
دمشق ومعه شيخ ال سلام ابن تيمية بجيش إلى بلاد جبيل وكسروان لما 
فعلوه من دعم للتتار وإغارة على بلاد المسلمين» ولما هم عليه من ضلالة 
فخرج أعيان البلاد إلى شيخ الإسلام فأظهروا الطاعة والندامة على ما فعلوا 
ووعدوا بإعادة ما أخذوا» واستتاب ابن تيمية عددا منهم. ) 

وفي عام ۷٠١‏ شاع الخبر بقدوم التتار إلى الشام» وأنهم قد وصلوا 
إلى حلب وأن أميرها قد فر إلى حماهء وتأخر قدوم السلطان من مصرء 
فسار إليه ابن تيمية» وذكره وطلب منه السرعة في الحركة بسبب تقدم 
التتار» وإن تأخر فأهل الشام يعينون سلطاناً لهم يذود عنهم» وأن عليهم 
النصر فيما إذا استنصروا ولو لم تكن الشام تابعة لهم وأهلها من الرعايا له 
فكيف والأمر كذلك» فأسرع السلطانء ورجع ابن تيمية في ۲۷ جمادى 
الأولى› ثم ا خاو رة أ الكار ر الغران وار الات اا 
إلى الشرق لقلة جيشه. وعندها عاد نائب السلطان من معسكره في المرج 
إلى دمشق. وجاءت رسل من لار ا( هه هارة بدمشق» ثم عادت 
بالطريق نفسه عام .۷۰١‏ ) 

وتوفي الخليفة الحاكم بأمر الله في مطلع جمادى الأخرة عام ۷١٠١‏ 
وبويع من بعده لابنه سليمان أبي الربيع» ولْقّب بالمستكفي بالل . وكانت 
مدة خلافة المتوكل على الله أربعين سنة. 


°٦ 


ا 
سلیمان بن أحمد الحاڪم بأمر الله ' 
A ۷‏ 


أبيه في الثامن عشر من جمادى الأولى من عام واحد وسبعمائة» في اليوم 
الثاني من وفاة أبيه . 

وفي عهده فتحت جريرة رواد على ساحل بلاد الشاء مقابل مدينة 
انطر طوس aa)‏ ا وأنقذت من أيدي الصليبيين» وهي اخر 

وجاءت الأخبار فی سهر رجی پعرم الاك على دخول بلاد الشام» 
فأاستعد السلطان الناصر محمد بن فلاووں للخروج من مصر والتوجه إل 
الشام لحرب التتار» وفي النصف الثاني من شهر شعبان من العام نفسه 
)۷٠۲(‏ بدأت الأمراء ر من مصرء وبدأت أفواج التتار تتدفق نحو بلاد 
الشام» وفر e‏ من حلب ومن حماه نحو EE‏ 
ا 
الكسوة» وذلك لبجنبرا هدينة مشق الخرات والاغتداء على الأطمال 
والعجزة من الرجال وسبي النساء» ولأن المرج كان كثير المياه يومذاك لا 
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يصلح للقتال. وجاءت الجيوش من مصر»ء والتقت مع أهل الشام بناحية 
الكسوة» وعلى رأس هذه الجيوش الخليفة المستكفي والسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» وفي يوم السبت ا من شهر رمضان التققت هذه 
الجيوش مجتمعة في مرج الف eS‏ من آهل دمشق حماية اسان 
وحفظ الأمن» والتشبث بالقلعة. 

اما الان فد وضلا إلى قارة وما اقلا إلى القطهة .وعدها 
اقتربوا من دمشق تركوها عن يمينهم» وتحركوا نحو الكسوة حيث الجيش 
المملوكي بانتظارهم» ولم يتعرضوا للمدينة أبدأء وإنما رغبوا في قتال الجند 
فقد رأوا أنهم إن أحرزوا النصر فإن المدينة في قبضتهم ويفعلون بها وبأهلها 
ما يشاؤون» وإن هزموا فلا حاجة لهم بالمدينة وليس من الضرورة ترك 
جنودهم يمرحون في المدينة ويفقدون عزيمة القتال» وربما إذا اتجهوا إلى 
دمشق تبعهم الجند الذين هم في مرج الصمر وجعلوهم بين نارين نار أهل 
البلد من الداخل ونار الجند من الخلف. 

واجتدنت المخركة بد طهر الستك وت اة كماتت 
السلطانء وانتهت بهزيمة التتار الذين فروا إلى أعالي التلالء ثم فرواء 
ورجع الناس من القتال إلى دمشق يوم الاثنين في الرابع من شهر رمضان» 
وفي اليوم الثاني (الثلاثاء) دخل السلطان دمشقء وعرفت تلك المعركة باسم 
معركة «(شقحب» حيث دار القتال»ء وهي في الطرف الشمالي من مرج 
الصقرء ولا يزال الاسم معروفاً إلى الآنء وتقوم مزرعة اليوم هناك تحمل 
هذا الاسم. 


وسارت حملة ا بلاد النوبة عام (V€‏ وانتصرت على الونن 


به عام ٦۷٠‏ عندما أغار الملك داود ملك النوبة على أسوان» وهذا ما أجبر 


| وعقدت معاهدة جديدة بين الطرفين.‎ .)٦۷٤( 


وق عام ۸*٭V‏ جرج السلطان الناصر محمد بن فلاوون قاصدا الحح 


o۸ 


فمرَ على الكرك» ونصب له جسر على واد فانکسر به» ولکنه نجاء فأقام 
بالكرك» واعتزل السلطة» وكتب إلى القضاة بمصر يعلمهم اعتزاله وكذا 
قضاة الشام» فبويع الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بالسلطنة في الثالث 
والعشرين من شهر شوال» ولقب بالملك المظمرء غير أن الناصر محمد 
رجع يطلب العودة إلى الملك في رجب عام ۷٠۹‏ ووافقه جماعة من 
الأمراء فدخل دمشق في شهر شعبان» وسار بعدها إلى مصر فدخلها في 
شهر رمضان» وفرّ المظفر ركن الدين بيبرس من قلعة الجبل في أواخر شهر 
رمضان فدخلها الناصر فى عيد الفطر» وقبض على المظفر وقتل» وهكذا 
عاد الناصر محمد بن و إل السلطة للمرة الال : 

وأرسل السلطان الناصر حملة إلى آسيا الصغرى بإمرة أمير الشام تنكز 
عام ۷٠١‏ فاستطاعت دخول مدينة ملاطية على نهر الفرات. 

وأرسل حملة في العام نفسه )۷٠١(‏ إلى بلاد النوبةء انتصرت على 
النوبيين» وسارت حملة أخرى في العام التالي» وتمكنت من إقامة ملك 
مسلم على النوبة هو (عبد الله برشنبو) ابن أخ الملك داود ملك النوبة. 
وهذا ما سهل انتشار الإسلام هناك ثم دخل السلطان الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون دنقلة عام ۷٠۸‏ ودخلت بعدها بلاد النوبة في الإسلام. 

وفي عام ۷١۷‏ خرجت النصيرية عن الطاعة في شمال غربي بلاد 
الشام» وأطلقوا على رجل منهم محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله 
وعاثوا في البلاد الفسادء ونادوا لا إله إلا علي» فأرسل إليهم السلطان 

وقبض السلطان على الخليفة عام ۷۳١‏ ومنعه من الاجتماع بالناس› 
ثم نفاه في اخر العام (ذي الحجة) إلى بلدة قوص في جنوبي مصر»ء كما 
نفى معه أهله» وبقي الخليفة في منفاه حتى توفي عام .۷٤١‏ 

قال ابن حجر العسقلانى عن الخليفة المستكفى «كان فاضلاء جواداء 
خن ا وتولي لامر e‏ أخيه إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله» ولْقَّب بالواثق باله. 
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E 


الواثق بالله 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله 
V۲ 7‏ 


هو إبراهيم بن محمد المستمسك بأمر الله بن الحاكم بأمر الله. 


كان الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن قد عهد 
بالخلافة لابنه محمد» ولقبه بالمستمسك بأمر الله غير أنه قد مات في حياة 
أبيه» وعطفاً من الجد على ولد ولده فقد عهد إليه بالخلافة ظناً منه أنه 
يصلح لهاء ولكنه لم يث أن وجده منهمكاً في اللعب» منصرفاً إلى صداقة 
الأراذل لذا فقد عدل عنه» وعهد إلى ابنه أبي الربيع سليمان الذي تكلمت 
عنه» وتولی الأمر أبو الربيع سليمان وتلقّب باسم المستكفي» غير أن إبراهيم 
هذا لسوء فى طباعه كان يمشى بالنميمة بين عمه المستكفى وبين السلطان 
الناصر ا ت روشا ما أدى إلى الوقيعة e‏ بعد أن کانا 
كالأخوين» وقبض السلطان على الخليفة المستكفى» ونفاه وأهله إلى قوص› 
وقد بقي فيها حتى توفي عام ETE HET Vt‏ 

أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فمذ نفى الخليفة بايع إبراهيم 
هذا باسم الواثق باله» ولم ينظر إلى عهد المستكفي» ولما حضرت الوفاة 
السلطان ندم على ما فعل لأن الواثق بالل لم يكن أهلاً للخلافة فأوصى 
بعزله» ومبايعة أحمد بن سليمان المستكفي» وتم ذلك في غرة شهر المحرم 
من عام اثنين وأربعين وسبعمائة» ولقّب أحمد هذا باسم جده الحاكم . 
بأمر الله» كما كني بكنيته أبي العباس . 
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وكان العامة يلقبون الواثق باله إبراهيم المستعطي بالله ‏ ویصقونه بسوء 
السيرة» وقد ترجم له ابن فضل الله في المسالك فقال: «عهد إليه جده ظنا 
أن يكون صالحاًء أو يجيب لداعي الخلافة صائحاًء فما نشأً إلا في تهتّك› 
ولا دان إلا بعد تنسّك» أغري بالقاذورات» وفعل مالم تدع إليه 
الضرورات» وعاشر السفلة والأراذل» وهان عليه من عرضه ما هو باذل» 
قن لاس سا ر ما رعس حا ر ما ال اء رقا 
اللعب بالحمام» وشري الكباش للنطاح» والديوك للنقار» والمنافسة في 
المعز الزرائبية الطوال الآذانء» وأشياء من هذاء ومثله مما يُسقط المروءة 
ويثلم الوقار» وانضم هذا إلى سوء معاملة» ومشترى سلع لا يوفي أثمانهاء ‏ 
واشت هار دوز ل يقوم بأجرهاء a‏ على درهم يملا به کفه» وسحت 
بح به فمه» وحرام يطعم منه ويطعم حرمه»› حتی کان عرضة للهوان» 
وأكلة لأهل الأوان. ) 


فلما توفي المستكفي والسلطان عليه في حدة غضبه» وتياره المتحامل 
ف ت اق اي وان 9 ا ر اا 
وكان ممن يمشي إلى السلطان في عمه بالنميمة» ويعقد مكائده على رأسه 
عقد التميمة» فحضر إليه وأحضر معه عهد جده» فتمسك السلطان في 
مبايعته بشبهته» وصرف وجه الخلافة إلى جهته» وكان قد تقدم نقض ذلك 
العهد» ونسخ ذلك العقدء وقام قاضي القضاة أبو عمر بن جماعة في 
صرف رأي السلطان عن إقامة الخطبة باسم الواثق فلم يفعل» واتفق الرأيان 
على ترك الخطبة للاثنين» واكتفي فيها بمجرد اسم السلطان» فرحل بموت 
المستكفي اسم الخلافة عن المنابر كأنه ما علا ذروتهاء وخلا الدعاء 
للخلفاء من المحاريب كأنه ما قرع بابها ومَرْوَتَها» فكأنما كان اخر خلفاء 
بني العباس وشعارها عليه لباس الحداد» وأغمدوا تلك السيوف الحدادء ثم 
لم يزل الأمر على هذا حتى حضرت السلطان الوفاة» وقرع الموت صفاهء 
فكان مما أوصى به رذ الأمر إلى أهله» وإمضاء عهد المستكفي لابنهء 
وقال: الآن حصحص الحق» وحنا على مخالفيه ورق» وعزل إبراهيم 
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وهزل» وكان قد رعى البهم» وستر اللؤم بثياب أهل الكرم» وتسمَن 
وشحمه ورم» وتسمَّى بالواثق وأين هو من صاحب هذا الاسم؟ الذي طالما 
سرى رعبه في القلوب» وأقضت هيبته مضاجع الجنوب» وهيهات من النسر 
التماثيلء ولا الناموسة وإن طال خرطومها كالفيل» وإنما سوق الزمان قد 
ينفق ما كسد والهر يحكى انتفاخاً صورة الأسدء وقد عاد الآن يعض 
يديه» ومن يهن يسهل الهوان عليه». 

وتوفي الناصر محمد بن قلاوون في ذي الحجة من عام ۷٤١‏ بعد أن 
أوصى بخلع الخليفة إبراهيم وبيعة أحمد بن المستكفي . 
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س0 
الحاكم بأمر الله 
أحمد بن سليمان المستڪفي 
VO —_ ۲‏ 


هو أحمد بن الخليفة المستكفي سليمان» ويكتى بأبي العباس» ويلقب 
بالحاكم بأمر الله على كنية ولقب جده. وقد تولى الخلافة في مطلع شهر 
المحرم من عام ۷٤١‏ إذ أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد أوصى 
بذلك» وكان الخليفة المستكفى قد عهد بالخلافة من بعده لابنه أحمد هذا 
إذ لم يعترف بخلعه وبيعة ابن أخيه إبراهيم. 

لما توآ السلاط المتصور ست الد ابو بكر ين السلطان الناضر 
عقد مجلسا يوم الخميس الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة »۷٤١‏ وطلب 
الخليفة إبراهيم وولي عهد المستكفي أحمد والقضاةء وقال: من يستحق الخلافة 
شرعا؟ فقال ابن جماعة : إن الخليفة المستكفي المتوفى بمدينة قوص أوصى من 
بعده بالخلافة لولده أحمد» وأشهد عليه أربعين عدلاً بمدينة قوص» وثبت ذلك 
عندي بعد ثبوته عند نائبي بمدينة قوص» فخلع السلطان حينئلٍ إبراهيم» وبايع 
أحمد» وبايعه القضاة. وكان لقبه «المستنصر» ثم لقب «الحاكي». 

وحدث في ع خد ت ان توالے غل أمر السلطنة ثمانية من آشء 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعضهم بعد بعض في مدة لا تزيد على 
عشر سنوات . 


(۱) الدرر : ابن حجر . 
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خلع السلطان المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر لفساده وشربه 
الخمور» ونفي إلى قوص ثم قتل بهاء وتسلم أمر السلطنة بعده أخوه 
الأشرف علاء الدين كجك ثم خلع من عامه» وخلفه أخوه الناصر شهاب 
الدين أحمدء ولم يلبث أن خلع عام ۷٤۳‏ وقام بالأمر أخوه الصالح 
إسماعيل» وبقي حتى مات عام ۷٤١‏ فقلد الخليفة بعده أخاه الكامل 
شعبان» فقتل بعد أقل من عام» فتسلم آمر السسلطنة أخوه المظفر مير حاج› 
وقتل بعد أقل من عام» وخلفه أخوه الناصر حسن وحكم ما يقرب من أربع 
سنوات» وفي عهد هذا السلطان انتشر الطاعون في البلاد بشكل واسع› 
وفي عام ۷٠۲‏ خلع الناصر حسن» وولي مكانه أخوه الملك الصالح 
صالح»› واستمر حتی عام .۷٥١‏ 

ومات الخليفة الحاكم بأمر الله في منتصف عام ۷١۳‏ بمرض 
الطاعون. 

ولم يحدث في أيام هذا الخليفة أحداث خارجية ذات شأن» وإنما 
كانت الأحداث الداخلية هي شاغل الناس»ء أو أن هدوء الأوضاع الخارجية 
جعلت الأمراء ينصرفون إلى قضاياهم فيشتغل بعضهم ببعض ولهذا كثر خلع 
السلاطين وقتلهم» والانتقام من بعض الأمراء. 
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المعتضد بالله 
آبو بڪر بن سليمان المستڪفي 


V1 ۳ 


هو أبو بكر بن الخليفة سليمان المستكفي» يكتى بأبي الفتح» ويْلقّب 
بالمعتضد باله» بويع بالخلافة بعد موت أخيه الحاكم بأمر الله سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة» وبقي في الخلافة مدة عشر سنوات إذ توفي عام ثلاثة 
وستين وسبعمائة في شهر جمادى الأولى» وكان خيَّرأً» متواضعاً» محباً 
لأهل العلم. 

وقد خلع السلطان الصالح صلاح الدين صالح عام ۷٠١‏ وأعيد 
الناصر حسن» وبقي في السلطنة مدة سبع سنوات ثم قتل عام »۷٦۲‏ 
وأعطي السلطنة ابن آخيه المنصور محمد بن المظفر أمير حاج» ولم تمر 

وبقيت البلاد في شبه عزلة» وكل الاهتمام منصب على الأوضاع 
الداخلية. 
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المتوكل على الله 
محمد بن أبي بكر المعتضد بالله 
۳ ے ۷۸۵ 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد باله» يكنى بأبي عبد الله» ولي 
الخلافة بعهد من أبيه بعد موته في جمادى الأولى من عام ۷٦۳‏ ارت 
أيامه مدة اثن ثنتين وعشرين سنة خلع بعدهاء وتولی الخلافة اثنان من أبناء 
عمومته» وهما الوائی تی باله بن الواثق باللّه إبراهيم› وأخوه المستعصم بن 
الواثق بالل إبراهيم ثم أعيد المتوكل على الله عام ۰۷۹١‏ وتولى أمر 
الخلافة مدة سبعة عشر عاماً أي كانت السنوات التي تولى فيها الخلافة تسعا 
ونلائين سنة. 


وقد حدث في عهده خلع المنصور محمد عام ٤‏ وتولية السلطنة 
إلى ابن عمه اللأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون. وفي 
عام ۷ استولى الفرنجة ومعهم ملك قبرص على الإسكندرية» وذلك أن 
الحروب الصليبية لم تنته بطرد الصليبيين من عكا عام 1۹١‏ والانتهاء منهم 
من كل بلاد الشام أيام الأشرف صلاح الدين خليل بن المنصور e‏ 
ثم طردهم من جزيرة ارواد عام ۷٠۲‏ أيام السلطان الناصر محمد بن 
اروا واا ارت الوت الصلة لان كرا من الصليبيين قد لجؤوا 
إلى جزيرة قبرص بعد طردهم من بلاد الشام» واتخذوا هذه الجزيرة مستقرا 
لهمء وأخذوا يقومون بالإغارة على بلاد المسلمين كلما وجدوا الفرصة 
ا لهم» وكانت أسرة لوزجنان التي حكمت الجزيرة في تلك الأونة 
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تقوم بهذه المهمة» وقد تولى أمر هذه الأسرة وحكم الجزيرة عام ۷٠١‏ 
بطرس الأول» وقد زار غربي أوروباء ودعا البابا وملوك أوروبا لمساعدته 
للقيام بحرب ضد المسلمين» فحصل على بعض التأييدء ا 
من الصليبيين واحتلوا الإإسكندرية. 

وفي عام ۷۷۸ قتل الأشرف شعبانء وسُلّمت السلطنة إلى ابنه 
المنصور علي فبقي في أمره حتى توفي عام ۷۸۳ وتسلم الأمر من بعده 
أخوه الصالح حاجي لمدة سنة فخلع بعدهاء وأخذ الأمر السلطان الظاهر 
برقوق» وهو أول المماليك الجراكسة. 

أما الخليفة المتوكل فقد أمر بالخروج إلى مدينة قوص من قبل أمير 
العساكر أيبك البدري الذي جاء بزكريا بن الخليفة الواثق» وأعطاه الخلافة 
دون بيعة ولا إجماعء فسافر الخليفة إلى قوص» ثم رجع إلى بيته» وبعد 
خمسة عشر يوماً عاد إلى الخلافةء وأزيح زكرياء ولم يستقر في مركز 


الخلافة سوى خمسة عشر يوماً وذلك في عشرين من شهر ربيع الأول من 
عام .٩‏ 


وفي عام ۷۸١‏ قبض السلطان برقوق على الخليفة المتوكل على الله 
وسجنه في قلعة الجبلء وخلعه من الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الواثق 
بالله إبراهيم» ولقبه بلقب آبيه الواثق بالله» وبقي في الخلافة مدة ثلاث 
سنوات حيث توفي عام ۷۸۸ وطلب الناس من السلطان برقوق إعادة 
المتوكل على الله فلم يقبلء وإنما طلب زكريا أخا الواثق والذي جلس على 
كرسي الخلافة مدة خمسة عشر يوما دون بيعة عام ۷۷۹ وولاه الخلافة 
وأطلق عليه اسم المستعصم باله» وبقي بالخلافة حتی عام ۷۹۱ حيث ندم 
السلطان برقوق على ما فعلء فأخرج المتوكل على الله من السجن»ء وأعاد 
إليه الخلافة» وخلع المستعصم بالله الذي لزم بيته حتى مات. واستمر 
المتوكل على الله في الخلافة حتى عام .۸٠۸‏ 

وفي شهر جمادى الآخرة من العام نفسه )۷۹١(‏ فَبض على السلطان 
برقوق» وسُجن في الكرك» وأعيد السلطان الصالح حاجي إلى السلطنة فغيّر 
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أشهر حيث أخرجح السلطان الظاهر برقوق من السجن»ء وأعيد إلى السلطنةء 
وخلع المنصور حاجي في سشهر صفر من عام 4۲ وانتھی عهد اللأسرة 
القلاوونية بل انقضیى حکم الا ا ب وجاء عهد المماليك 
الجراكسة. 
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١‏ - الناصر محمد: سنة واحدة  ٠۲.٩۹۰۹٩۰۱‏ ابن الأشرف قايتباي خلع 
١‏ - قانصوه: ۲ ۳ قتل 
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٥‏ -العادل طومان باي: عدة أشهر ° - ۹۰ قتل 
- الأشرف قانصوه ١۷‏ سنة - ۹۲۲ قتل 
الغوري : 
۷ _ طومان باي : آقل من سنة ٩۲۲‏ ۔ ٩۲۳‏ قتل 


موطن الجراكسة هو الأرض المشرفة على البحر الأسود من جهة 
الشمال الشرقي› ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى هذا اليوم» ويقولون هم 
عن أرضهم بلاد الأديغة إذ أن الأديغة هو الاسم الذي يطلقونه على 
أنفسهم» أو يعرف هكذا بلغتهم الخاصة» وتشكل أرضهم الجزء الشمالي 
الغربي من بلاد القفقاس الممتدة بين بحري الأسود والخزر والتي کانت 
تعرف يومذاك باسم ا ا ا ا ا ا 
للصراع بين مغول فارس أو الدولة الإيلخانية ومغول القفجاق أو الأسرة 
الذهبيةء وهذا الصراع جعل أعداداً من أبناء الجراكسة تدخل سوق النخاسة» 
وتنتقل إلى مصر فاشترى السلطان المنصور قلاوون أعدادا منهم ليتخلص من 
صراع المماليك البحريةء وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من 
بعده» وقد أطلق على هؤلاء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى 
أصولهم التي ينتمون إليهاء كما أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى 
القلعة التي وضعوا فيهاء وقد حرص المنصور قلاوون على تربية مماليكه 
ال ال والعسكرية في رقت واخد أو أن الترة الديتة لا بد هن :ان 
يكون من أهدافها التدريب على القتال وحسن استعمال الأسلحة إذ لا يمكن 
فصل الدين عن أي جانب من جوانب الحياة» ولم يسمح السلطان لهؤلاء 
المماليك بمغادرة القلعة مطلقاً. فلما توفي المنصور قلاوون وخلفه ابنه 
الأشرف خليل سمح لهؤلاء المماليك بالنزول من القلعة أثناء النهار والعودة 
إليها ليلا. وبعد مدة أصبحت أعداد هؤلاء الجراكسة كثيرة» وغدوا أصحاب 


VY 


رتب عسكرية ومنهم الأمراء والقادة» واستطاعوا أن يتسلموا الساطلة وأن 


ولما کان هؤلاء کلهم بمستوى واحل لذا فقد سادهم جو من الحسد» 
کما ساد من سبقهم من المماليك. فكان القتال بينهم › ومحاولة استلام 
السلطة فما آن يصل أحدهم إلى السلطنة حتى يحاول أن يؤسس أسرة 
حاكمة غير أن آخر لا يلبث أن يقبض على سابقه وخاصة الصغار منهم 
فیخلعه» أو یقتله ویقوم مقامه. 

لقد حكم المماليك الجراكسة مصر»ء والشام» والحجاز مدة تزيد على 
إحدى وثلاثين ومائة سنة (۷۹۲ - 4۲۳)» وتعاقب فى هذه المدة أكثر من 
عة وعشرين سلطانا لم تزد مدة الحكم على ا عشر عاماً إلا 
لأربعة منهم وهم: الأشرف قایتباي» وقد حکم ۲۹ سنة (۸۷۲ ۔ »)٩۹۰۱‏ 
والأشرف فانصوه الغوري وقد حكم ١۷‏ سنة ۹٠7(‏ - 4۲۲)» والأشرف 
برسباي وحكم ١‏ سنة .)۸٤١  ۸۲١(‏ والظاهر جقمق وحكم ۵ سنة 
»)۸٥۷ _ ۲(‏ وهناك ست سلاطين حكموا عدة سنوات أو أكثر من سنة 
وهم : الظاهر برقوق وحكم تسع سنوات (۷۹۲ - ١٠۸)ء»‏ وهي المرة الثانية 
بعد خلع المنصور حاجي من المماليك البحرية أما حكمه في المرة الأولى 
فتعد ضمن حكم المرحلة السابقة» وابنه الناصر فرج وقد حكم مرتين في 
کل مرة سبع سنوات (۸۰۱ ۔ ۸۰۸) .)۸۱١ - ۸٩۸(‏ والمؤید وحکم تسع 
سنوات .)۸۲٤ - ۸٠١(‏ والأشرف إينال وحكم سبع سنوات (۸0۷ - 
)/٥‏ والظاهر خشقدم وحکم سبع سنوات أیضاً ۸٦٥(‏ ۔ ۸۷۲). 


اما السلاطين الخمسة عشرة الباقون فكانت مدة حكم الواحد أقل من 
سنة بل إن بعضهم لم تزد مدة حكمه على الليلة الواحدة إذ أن خير بك قد 
تسم السلطنة مساءَ وخلع صباحاً وذلك عام ۸۷١‏ وأن الناصر محمد بن 
الأشرف قايتباي قد تسلم السلطنة مرتين لم يدم حكمه في الأولى السنة 
)۹٠١ - ۹١١(‏ وفي المرة الثانية )۹٠٤  ۹٠۳(‏ كذلك وقتل بعدها. هذا 
بالإضافة إلى أن الخليفة قد تسلم السلطنة خمسة أشهر عام .)۸٠١(‏ 


۷١ 


ويلاحظ أن السلطان كان يتسلم الأمر ويحكم مدة» ويعهد لابنه من 
ده وغالا ما کون صخرا فكون عله وضا أو نانا فته أو درا لامور 
المملكةء وهو من المماليك أيضاء ثم لا يلبث أن يقوم بالاستبداد 
بالسلطنة» وخلع السلطان المعهود إليه بالأمر أو قتلهء لذا لم تكن هناك 
امز ول ا اا ول ی ن هذا سوى الظاهر برقوق الذي 
حكم ولده المنصور فرج مدة سبع سنوات» ثم خلع» وأعطيت السلطنة 
لولده الثاني المنصور عبد العزيز مدة ثلاثة أشهر فقطء ثم أعيد المنصور 
فرج فحكم سبع سات ای واا کون فا ولي ولدان من أبناء 
السلطان برقوق الأمر» وهذا لم يتم لغيره من سلاطين المماليك الجراكسة 
هذا بالاضافة إلى أن هذه المدة قد قاربت الخمس عشرة سنة وهذا أيضا لم 
يتم لغيره. وقد تكررت هذه الظاهرة سبع مرات (يحکم السلطان ويرثه ابنه 
لمدة قصيرة لا تصل غالبا إلى السنة). فبالإضافة إلى الظاهر برقوق حدئت 
مح المؤيدء والظاهر ططرء والأشرف برسباي» والظاهر جقمق» والأشرف 
إينالء والأشرف قايتباي» وإذا كان الناصر محمد بن الأشرف قايتباي قد 
حكم مرتين إلا أنه في كل مرة لم تطل مدته إلى السة٤‏ إذن كانت وال 
مدة حكم طويلة لسلطان جديدِ» وتزيد على خمس سنوات» وتنتهي بالوفاة 
الطيحية بونغقها مدة قضيرة لولده تقل غادة عن السنة يعقبها الخلع. او 
القتل . 


ويلاحظ في الم اون ارا أن حه الل هى الايد 
فقد خلع الظاهر قانصوه بعد سنة من تسلّمه مر السلطنة رغم أنه جديد 
وقتل جانبلاط قبل مرور سنة من تسلمه الأمر رغم دند اا و 
العادل طومان باي بعد عدة أشهر» رغم ان جنك :ولا عرض أمر الاطة. 
على الأشرف قانصوه الغوري رفضه وبكى خوفاً من القتل رغم أن سنه 
كانت تزيد على الستينء ولم يتسلم الأمر إلا بشرط ألا يقتلوه ولكنه قتل 
على أيدي العثمانيين بعد أن حكم سبعة عشر عامأاء وكانت عاقبة خلفه 
طومان باي مثله إذ قتله العثمانيون بعد معركة الريدانية عام ۰۹۲۳ ودخلوا 


V۲ 


القاهرة» وأزالوا المماليك عن السلطنة» وتنازل لهم العباسيون عن الخلافةء 
وانتقلت بذلك أنظار العالم الإسلامي إلى استانبول التي غدت مركز 
الخلافة» وتحوّلت عن القاهرة التى أصبحت مدينة عادية كغيرها من حواضر 
امار العام السلا ٠‏ رورت م راك الحا الا من عدا 
وی | a.‏ 
وإذا كان السلطان الظاهر برقوق قد تسلم للمرة الأولى مدة ست 
سنوات (۷۸۵ - ۷۹۱)» ثم قبض عليه وسجن بالكرك» وأعيد السلطان 
المنصور حاجي لمدة سبعة أشهر. .. ثم رجع الظاهر برقوق إلى السلطنةء 
فإن مدة سلطنة الظاهر برقوق الأولى لم أعدها ضمن تسلم المماليك 
الجراكسة الحكم لأن حكمه قد حدث فيه انقطاع وإنما بدأت تدوين أيامهم 
بعودة الظاهر برقوق للسلطنة في المرة الثانية حيث استمر حكم الجراكسة 
دون انقطاع حتی انطوت أيامهم . 

استمر السلطان الظاهر برقوق للمرة الثانية في الحكم حتى توفي عام 
اي شهر شوال من ذلك العام» وقام من بعده ابنه السلطان فرج› 
لقب بالناصر» وبقي حتى عام ۸٠۸‏ حيث خلع في السادس من شهر ربيع 
الأول» وأقيم مكانه أخوه عبد العزيز» ولقب بالمنصور» ثم خلع بعد ثلاثة 
أشهر تقريباً في الرابع من جمادى الآخرة» وأعيد الناصر فرج . 

وتوفي الخليفة المتوكل على الله محمد بن المعتضد في الثامن عشر 
من شهر رجب عام ثمانية وثمانمائة. 

ر عام ١‏ فل وات ا رد اق ل ا 
من سلطان المماليك الظاهر برقوق» وآمير سيواس» ومخول القفجاق› 
والعثمانيين ضد تيمورلنك زعيم التتار» وخرج الظاهر برقوق على رأس 
حملة عام ۷۹۷ باتجاه بغداد» ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد والذيِ 
فر منها عند دخول تيمورلنك إليهاء والتجاً إلى القاهرة» فسار برقوق ‏ 
لإعادته إلى عاصمة ملكهء إلا أنه لم يحدث قتال لأن تيمورلنك كان قد 
ترك بغداد وعاد إلى الشرق فما كان من الظاهر إلا أن رجع هو الأخر. 


A 


وفي عام ۸٠۳‏ خرج الناصر فرج بن برقوق على رأس حملةٍ إلى بلاد 
الشام» لکنه ت جيشه» وعاد إلى مصر › فدخل تيمورلنك دمشی» وسحی 
الجيش المملوكي . 

واتجه تيمورلنك نحو العثمانيين عام ۸٠١‏ وانتصر عليهم» وأسر 
السلطان بايزيد العثماني» وبعد أن سمع الناصر فرج بأنباء هذه المعارك 
على ما يبدو قد فرح بنفسه على ما تم إذ زال الخوف المتوقع من 
العثمانيين . ) 


وفي الوقت الذي كانت أنظار المماليك تتجه نحو الشرق بسبب هجوم 
تيمورلنك آغار ملوك قبرص على الإسكندرية عام ۸٠٦‏ ثم شنوا غارة على 
طرابلس في العام التالي. 


V٤ 


ا 
المستعين بالله 
العباس بن محمد المتوكل على الله 
A19 — ۸۰۸‏ 


هو العباس بن محمد المتوكل على الله » بو الفضل »› أمه ام ولد 
تركية اسمها «باي خاتون» بويع بالخلافة بعهد من أبيه» وتولى الأمر بعد أن 
توفي بوه في رجب عام .A۰٩۸‏ 


الخليفة السلطنة وذلك في مطلع عام ۸٠١‏ بعد إصرار الأمراء على ذلك 
وفوّض الخليفة إلى شيخ تدبير شؤون المملكةء ولقّبه «نظام الملك» ثم 
سأل شيخ الخليفة أن يفوّض إليه السلطنة فلم يقبل لأن شيخ رفض شرط 
الخليفة وهو عدم السكن بالقلعة» فأخذ شيخ السلطنة بالقوة وتلقب باسم 
«المؤيد»» وأعلن خلع الخليفة المستعين» وبايع آخاه داود بن المتوكل 
على الله . 

ولما بلغ نائب الشام «نوروز) بخلع الخليفة جمع الققضاة والعلماءء 
وسألهم بما جرى» فأجابوا بأن هذا الخلع لا يصح» وهذا ما جعل النائبِ 
يخلع الطاعة» وأجمع على قتال السلطان المؤيد الذي انتزع السلطنة بالقوةء 


)١(‏ ملاحظة: عددت الوائق بالله عمر بن الواثق بالله إبراهيم الخليفة الثامن. وعددت 


المستعصم بال زكريا بن الواثق بالل إبراهيم الخليفة التاسع. وكان المتوكل على الله 
محمد بن المعتضد بالله للمرة الثانية هو الخليفة العاشر. 


Vo 


وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. فجمع المؤيد جيشاً وسار إلى الشام 
السجن حتى عام ۸۲٤‏ حيث أخرجه السلطان ططر لكنه فضل بقاء إقامته في 
الإإسكندرية» وتوفي عام .۸٣٣‏ 
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لا 


المعتضد بالله 
داود بن محمد المتوڪل على الله 


A4۵ 14۵ 


هو داود بن محمد المتوكل على الله» آبو الفتح› أمه آم ولك تركة 
تدعى «كزل». أعطي الخلافة حين خلع المؤيد أخاه المستعين عام .۸٠١‏ 
وفي عهده انطلق السلطان المؤيد إلى الشام لإخضاع نائبها «نوروز» 
وذلك عام ۲۷ وتمكن من الانتصار عليه» وبعد تحقيق هدف الحملة 
تابع إلى أطراف بلاد الشام الشمالية لإعادة تبعية الإمارات التركمانية إلى 
الدولة المتلركية) وهذه الإمارات هى :ذو القادرء وقرمان»: ورشضان 
وكانت قد أعلنت انفصالها أو عدم ارتباطها بالقاهرة وذلك في أثناء حركة 
«نوروز»» واستطاع المؤيد أن يجبرها على العودة إلى التبعية» ولكنها لم 
تلبث أن نقضت العهد فسار إليها ثانية عام ۸۲١‏ وكانت وجهته «طرسوس» 
فأسرع أمراء تلك الدويلات وقدموا الطاعة» وعندما رجع عادوا إلى نقض 
E E E e‏ 
قونية وقيصرية» وولى على تلك الإمارات أمراء من قبله» وض طرسوس› 
وأضنه إلى دولة المماليك. 
وتوفي السلطان المؤيد عام ۸٠٤‏ في شهر المحرم فقلد السلطنة ابنه 
أحمد ولقّب بالمظفرء وأعطى.الأمير «ططرة قذبير شووت المملكة وبخد 
مرور سبعة أشهر أي في شهر شعبان قبض «ططر» على السلطان المظفر 
وخلعه» وتسلم هو مقالید السلطةء فقلده الخليفة السلطنةء وتلقّب باسم 


۷¥ 


الظاهر» وكان عمله آن أخرج الخليفة السابق «المستعين باله» من سجن 
الإإسكندرية› وسمح له بالعودة اك القاهرة› ولکن المستعين فضل اللإقامة 
في الإإسكندرية › وبداً يعمل في التجارة حتی توفي عام ATTY‏ 

ولم تمض سوى أربعة أشهر حتى توفي الظاهر ططر في شهر ذي 
الحجة من العام نفسه .)۸۲٤(‏ فقلد الخليفة أمر السلطنة لابن ططر محمد 
وقد اختار لنفسه لقب «الصالح»» وجعل شؤون المملكة للأمير «برسباي». 


برسباي من السلطنة الصالح ابن ططرء وتسلم شؤونهاء وقلده الخليفة 
أمرهاء فاتخذ لقب الأشرف . 


أرسل الأشرف برسباي حملة استطلاعية إلى جزيرة قبرص»› وقد 
اتجهت ا ميناء «ليماسول» وذلك عام AYY‏ کرد على الحملات ال فام 
بها ملوك تلك الجزيرة على الإسكندرية ودمياط فى أثناء اشتداد حملات 
تيمورلنك على بلاد الشام» فلما تصدعت دولة تيمورلنك بعد وفاته› فام 
السلطان الأشرف برسباي بهذا الردء وفي العام التالي ۸۲۸ أرسل حملة 
ثانية وكانت جهتها فى هذه المرة إلى مدينة «فاما غوستا»» وقد أحرزت 
النصرء» ومكثت أربعة أيام» ثم اتجهت إلى مدينة «ليماسول»» وتمكنت من 
فتحها بعد جهد» ثم رجعت الحملة إلى مصر. 


وبعد عام خرجت حملة جديدة سارت نحو «ليماسول» ففتحتهاء ثم 
اتجهت نحو الداخل فالتقت بجیش کبیر يقوده ملك قبرص «جانوس» بنفسه 
فجرت معركة طاحنة بين الفريقين انتصر فيها المسلمون انتصاراً كبيراً 
وأسروا الملك› وحملوه معهم › وساروا نحو نيقوسيا. . . تم رجعوا ا 
مصر والملك معهم أسير» وفي القاهرة فدى الملك نفسه ووافق على أن 
تكون قبرص تابعة لدولة المماليك» وبقيت بعدها كذلك مدة بقاء الدولة 
المملوكية وبذا انتهى الأثر الصليبي نهائياً إذ بقي الصليبيون في قبرص بعد 
طردهم من بلاد الشام. 


۷۸ 


كان تيمورلنك قد توفي عام ۸٠۸‏ فتصدعت امبراطوريته الواسعة التي 
امتا وقام بعده ابنه شاه رخ واستطاع أن يستعيد مدينة سمرقند» 
ورغب أن يُحسّن علاقته مع دولة المماليك فأرسل إلى برسباي عام ۸۳۲ 
وفداً يطلب منه السماح له بكسوة الكعبة» وإرسال بعض الكتب إليه ومنها 
کتب ابن حجر العسقلاني . ولم روط الأشرف برسباي جوابا فأعاد «شاه 
€ الطلب في العام نفسه » ولم یحظ بجوؤاب . وفي عام A4‏ طلب شاه 
€ السماح له بزيارة القدس› وجدد الطلب ۳ العام التالى )* «(A‏ ولم 
يتلق في الطلبين أي رد فاتجه عندها «شاه رخ» لتأليف حلف ضد المماليك 
من العثمانيين وأمراء التركمان. 

وبالنسبة إلى إمارات التركمان على أطراف بلاد الشام» فقد أرسل 
الأشرف برسباي حملة إلى إمارة «الشاة البيضاء» عام ۸۳۳ استطاعت تهديم 
مدينة الرهاء وبداً بعدها النفوذ العثمانى يقوى فى تلك الإمارات . 


أما بالنسبة إلى جزيرة رودوس القريبة من السواحل التركية فقد غدت 
عام ۷٠١‏ قاعدة لفرسان الاستبارية» فعندما انسحب الصليبيون من بلاد الشام 
او طردوا عام 1۹*۰ انتقل ھؤلاء الفرسان آلا جزيرة قبرص › وقد لعبوا دورا 
مهماً في الحرب الصليبية» ثم انتقلوا إلى جزيرة رودوس واتخذوها قاعدة 
لهم وعندما غرا الأشرف برسباي قبرص › وأخضعها لنفوذ المماليك خشي 
الاسبتاريون من ذلك فأسرع فلوفيان افر الأستاريسن وأرسل الهدايا 
للسلطان برسباي الذي کان في نيته غزو رودوس لکن عهده لم يطل إذ 
يوسف بن برسباي الذي لَمّب بالعزيز»ء وجعل شؤون المملكة إلى الأمير 
جقمق» وبعد ثلاثة أشهر (ربيع الأول )۸٤١‏ خلع جقمق من السلطنة العزيز 
يوسف بن برسباي› وتسلم هو أمرهاء وتلقّب باسم الظاهر› ولد 
الخليفة. وکان عهد برسباي عهد استقرار› وقوة» وغزو ولکن الحالة 
الاقتصادية كانت متأخرة. 


كان السلطان الظاهر جقمق تقياً ورعأء منع المعاصي وشرب الخمور. 


5 سے 


۷۹ 


وجاءت رسل «شاه رخ ابن تيمورلنك لتهنئة جقمق» فاستقبل الرسل»› 
وأحسن وفادتهم . 

وفي عام ۸٤۳‏ أغارت أربع عفن لقراضة التضارئ غل فدينة رشك 
على الساحل المصري» فاتجهت الشبهة نحو أمراء الاستباريين في رودوس› 
فجهز الظاهر جقمق حملة عام ۸٤٤‏ وغزا رودوس» وخاصة أن السلطان 
العثماني مراد الثاني قد حرّض الظاهر جقمق للقيام بهذا الغزو» وأسرع 
أمراء الاستباريين إلى أوربا يطلبون النجدات الصليبية منها. 

وفي عام ۸٤١‏ توفي الخليفة المعتضد بالل داودء وكان من سروات 
الخلفاءء نبيلاء ذكياًء» فطناء يجالس العلماء والفضلاء ويستفيد منهم 
ويشاركهم فيما هم فيه» جواداً» سمحاً للغاية'. 


(۱) تاریخ الخلقاء. 


ا 
المستكفى بالله 
سليمان بن محمد المتوڪل على الله 
A04 0‏ 


بالله . 
وفي عهده سمح الظاهر جقمق لملك التتار «شاه رخ» بكسوة الكعبة 
عام ۸٤۷‏ ثم عاد فنزعها لأن المسلمين وخاصة العوام منهم لم يقبلوا 
وغزا الظاهر جقمق جزيرة رودوس مرتين أيضاً في عهد المستكفي 
مرة سنة ۸٤۷‏ ومرة في العام الذي تلا (۸٤۸)ء‏ هذا بالإضافة إلى الغزوة 
التي تمت في عهد المعتضد عام ۸٤٤‏ ولكنه لم يوفق في فتحها وذلك 
e‏ اي أمرائها الايا وملوك ا 
TT ar‏ عليها 
وتوفي الخليفة يوم الجمعة الثالث من شهر دي الححة عام «AOE‏ 


و بعده أخوه القائم بأمر الله . 


۸١ 


E) E 
القائم بأمر الله‎ 
حمزة بن محمد المتوڪل على الله‎ 
A۵4 __ A۵ 


هو حمزة بن محمد المتوكل على اش أبو البقاءء القائم بأمر الله 
بویع بالخلافة بعد وفاة أخيه الذي لم يعهد بالخلافة إلى أحد من بعده» 
وهو شقيق المستعين بن المتوكل على الله 

كان شهماً صارماًء أقام أبهة الخلافة مدة حكمه» وعنده جبروت على 
خلاف بقية إخوته. 

توفي الظاهر جقمق في مطلع عام ۷ فقلد الخليفة ابنه «عثمان») 
أمر السلطنةء وحمل لقب المنصور» وكان مدبر شؤون الدولة الأمير 
«إينال»» وبعد شهر ونصف من تسلّم المنصور السلطنة خلعه الأمير «إينال»› 
وتسلم مكانه» فما كان من الخليفة إلا أن قلد «إينال» أمر السلطنة في شهر 
ربیع الأرل من عام ۷ وأخذ لقب «الأشرف». 

اختلف السلطان «إينال» مع الخليفة «القائم بأمر الله» فقبض السلطان 
على الخليفة في شهر جمادى الأولى وسجنه في الإسكندرية وبقي فيها حتى 
مات عام ۸٦۳‏ ودفن هناك. ثم بايع السلطان أخا الخليفة الآخر» وهو 
المستنجد بالله . 


AY 


E 1 EE 


يوسف بن محمد المتوكل على الله 
AA — ۸2۹‏ 


هو يوسف بن محمد المتوكل على اللهء أبو المحاسن» المستنجد 
بالله» وهو الخليفة الخامس من أبناء المتوكل على اللهء ولى أمر الخلافة 
بعد خلع أخيه القائم بأمر الله. | 

كان السلطان هو الأشرف إينال إلا أن الاضطرابات قد استمرت عليه 
طيلة حكمه» وقد توفي عام ۸٦١‏ فقلد الخليفة من بعده ابنه أحمد والذي 
أخذ لقب «المؤيد» ولم تمض مدة حتى وثب على المؤيد الأمير خشقدم» 
وخلعه» واستبد بالأمر» فقلده الخليفة اسم السلطنة في شهر رمضان من 
العام نفسه» وأخذ لقب الظاهر سيف الدين خشقدم. 

استمر السلطان الظاهر خشقدم في السلطنة مدة سبع سنوات» وتوفي 
في شهر ربيع الأول من عام ۸۷۲ فقلد الخليفة الأمير «بلباي» الذي أخذ 
لقب سلفه الظاهر سيف الدين» ولكن لم يلبث سوى شهرين حتى وثب 
عليه الجند وخلعوه» فقلد الخليفة الأمير «تمربغا» فحمل لقب «الظاهر» 
أيضا» وبعد شهرين من تسمه السلطنة وثب عليه الجند أيضاً وخلعوه. 
وأعطيت السلطنة للأمير خير بك مساءَ وفي الصباح خلعه الجند. ثم تقد 
السلطنة الأمير «قايتباي»» فأخذ لقب الأشرف فاستقر له الأمر مدة تسعة 
وعشرين عاماً» وأخذ الأمور بحزم فدانت له ونتيجة الاستقرار الذي عم 
آيامه فقد انصرف إلى إنشاء الطرق» والجسورء والمدارس» والمساجدء كما 


A۲ 


انصرف إلى الشؤون الخارجية فقد أرسل عدة حملات ضد إمارة (ذو 
القادر) التركمانية التي تقع على أطراف بلاد الشام بين البلاد التي تدين 
للعثمانيين والبلاد التي تخضع للمماليك» فقد أرسل حملة عام ۸۷١‏ ضد 
(شاه سوار) زعيم هذه الإمارةء وكان السلطان العثماني محمد الفاتح يدعم 
أمير التركمان هذا ويؤيده» واستطاعت هذه الحملة أن تستولي على 
«عينتاب» و «أضنه» و «طرسوس»» وأن تأسر (شاه سوار) نفسه» وحمل إلى 
القاهرة» وقد شنق على باب زويله عام ۷. وكان قائد الحملة الأمير 
ايشبك»)ء قد عيّن الأمير «بوداق» أميراً على دولة (ذو القادر) وهو من الذين 
يعتمد عليه المماليك ويؤیدونه. 

وفي عام ۸۷۷ قاد الأمير يشبك أيضاً حملة ضد الدولة التركمانية 
الثانية (الشاة البيضاء) التي كان أميرها آنذاك حسن الطويلء وكان قد أغار 
على ضواحي حلب» وقد تمكن الأمير يشبك من إحراز النصر في معركة 
البيرة على نهر الفرات. وتوفي الأمير حسن الطويل عام ۸۸۳ وخلفه ابنه 
يعقوب أمير الرها. 

وفي عام ۸۸٤‏ توفي الخليفة المستنجد بالله في الرابع عشر من شهر 
المحرم» بعد أن أصابه الفالج» وبقي مريضا بسببه مدة شهرين» وخلفه ابن 
أخيه عبد العزيز بن يعقوب . 


A٤ 


ت 

المتوكل على الله «الثاني» 

عبد العزير بن يعقوب ‏ 
AA — AA‏ 


هو عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل» أبو العز» المتوكل 
على الله. ولد سنة تسع عشرة وثمانمائة» وأمه تدعى «حاج ملك» بنت أحد 
الجنود. کان را ت بين الخاصة RR‏ وأخلاق 
و وبشاشة لکل ا 

تولى خمسة من أبناء n TET‏ 
الستادس يعقوب والد هذا الخليفة› ولما مرضص عمه بالفالج › وطال مر ضصه 
عهد إليه بالخلافة من بعده» فلما توفي المح فت ف ا الا 
السادس عشر من شهر محرم من عام „AA‏ 

وفی عام AAO‏ قاد الأمير (يشىك» حملة ا جهات التركمان» فالتقی 
مع مير دولة (الشاة البيضاء) فهزم المماليك» ايشبك» وفتل على 
شاطئ نهر الفرات» ثم عقد السلطان «قايتباي» اا مع إمارة (الشاة 
N‏ 


E 


المستمسك بالله 
يعقوب بن عبد العزيز المتوڪل على الله 
۹۳ ہے ۹14 


هو يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على اللهء بويع بالخلافة بعهد من 
أبيه عام ۸۹۳ وفي عهده توفي الأشرف قايتباي عام ۰۹٠١‏ وكان قد تنازل 
لابنه محمد قبل موته بيوم واحد» فقلد ابنه محمد السلطنة» فتلقب باسم 
الناصر» غير أنه لم يلبث أن عزل بعد عدة أشهر إذ كان صغيراً لم يزد 
عمره على الأربع سنوات» فقلد الخليفة الأمير قانصوه» غير أن الجند قد 
E a LS‏ 
محمد بن قايتباي ثم لم يلبث أن قتل بعد أشهر من إعطائه السلطنة› وقام 
الظاهر قانصوه خال السلطان قانصوه الذي قتل قبل إعادة الناصر محمد بن 
قايتباي» لكنه عزل بعد أشهر أيضاًء وقام بأمور الدولة الأمير «جان بلاط» 
فقلّده الخليفةء وأخذ لقب الأشرف. 


أعلن نات الشام الأمير «قوصروه» العصيان فأرسل له الأشرف «جان 
بلاط» حملة بقيادة الأمير «طومان باي» ومعه الأمير «قانصوه الغوري»» ولما 
وصل «طومان باي» إلى الشام اتفق مع الأمير «اقوصروه» على الغدر 
بالأشرف «جان بلاط» والسير إلى مصر معاء وقتال «جان بلاط)» وتعيين 
«طومان باي» سلطاناًء وزحفوا فعلا على مصر»ء وقبضوا على «جان بلاط)ء 
وقوه بالأسكدرية واعلوا تين «طرمان اى سلطانا باس الخلك 
العادل» كما عينوا الأمير «قوصروه» أتابكاً للجند. لكن العادل «طومان باي» 


A٦ 


لم يلبث أن غدر بصديقه «قوصروه» وقتله. وبدأت مرحلة من الظلم» فنفر 
الجند من العادل» وبدؤوا يتآمرون عليه فهرب واختفى عن الأنظار. 
اتجهت الأنظار إلى الأمير «قانصوه الغوري» لتعيينه سلطاناًء فهو كبير 
السن إذ يقال: إنه من مواليد ۸٠١‏ وكان مملوكاً للأشرف قايتباي» ثم 
أعتقه بعد أن أظهر شجاعة فائقة» وجعله من خاصة أتباعه» وعيّنه عام ۸۸٦‏ 
حاكما للوجه القبلي» ونائبا على طرسوس» وحاجب الحجاب في حلب 
EN SGN yS EES AE‏ 
إليه أمر المماليك. وقتل بعضهم لبعض» غير أنهم أصروا على تعيينه ‏ 
فاشترط دعمه وعدم التامر عليه فوافقوا على ذلك. وقلده الخليفة السلطنة 
في شوال عام ۹٠٦‏ وكان قد قارب الستين من العمر» وتلقب باسم 
الأشرف» وكانت كنيته أبا النصر. ) 
تابع الأشرف قانصوه الغوري السلطان العادل طومان باي حتى قبض 
عليه حيلةء وقتله» وعين في الدولة الأمراء الذين يثق بهم» وحصن 
الإإسكندرية ورشيد» وأصلح القلعة» وحفر الترع› وأكثر من المماليك 
واعتنی بهم . ووطد الأمن والاستقرار. 
وفي عهده أغار الاسبتاريون من رودوس على مصر عام ٩١٤‏ 
فرڏهم . 
ووصل البرتغاليون الصليبيون إلى سواحل بلاد العرب» ودخلوا إلى 
البحر الأحمرء فجهز السلطان الأشرف قانصوه الغوري حملة جعل قيادتها 
لحسين الكردي» وسلمه نيابة جده» فأبحرت من السويس عام »4١١‏ 
واستطاعت أن تهزم البرتغاليين على الشواطى الهندية عام 4٠٤‏ وأن تغنم 
e‏ 
وفي عام ٩٠١‏ شعر الخليفة بالتعب فتنازل لابنه محمد» وبقي حتى 
دخل العثمانيون مصر عام ۹۲۳ وقد نقل ابنه إلى حاضرة العثمانيين. أما 
هو فلم ينقل لکبر سنه» وبقي حتی توفي عام .٩۲۷‏ 


AV 


— ۸ 


المتوكل على الله «الثالث» 
محمد بن يعقوب المستمسك بالله 
4 .ے ۲۳ 


هو محمد بن يعقوب المستمسك بالل تنازل له أبوه عن الخلافة عام 
٤‏ وبقي حتى تنازل للسلطان العثماني سليم الأول» وبذا يكون اخر 
خلفاء بني العباس» وانتقل إلى استانبول مع السلطان العثماني بناءَ على رأي 
الخليفة الجديد سليم الأولء وبعد مدة سمح له بالعودة إلى مصر»ء وبقي 
فیها حتی توفي عام .٠٥۰‏ 

وفي عهد الخليفة المتوكل على الله «الثالث». كان السلطان المملوكي 
الأشرف قانصوه الغوري. وقد حدث أن آغار الصليبيون الاسبتاريون على 
مصر عام ٩۱١‏ ولکنهم هزمواء وأعادوا الخارة عام ٩1١‏ وقتلوا محمد 
بيك»» فكان لذلك الأثر الكبير على نفسية الغوري حتى أنه قبض على 
رهبان كنيسة القيامة في القدس ووبخهم. وفي عام ٩۱۷‏ أغاروا على 
سواحل البرلس فداهمهم حامد المغربي» وهزمهمء وأسر مائتين منهم 
وساقهم إلى القاهرة. ) ) 

أما بالنسبة إلى البرتغاليين فقد هزم الأسطول المملوكي في معركة 
«ديو» قرب السواحل الهندية بعد الانتصار الذي أحرزه في العام السابق 
.٤‰‏ وعاد حسين الكردي إلى مصر بعد غياب سبع سنوات فوصل إلى 
السويس عام 4١1۸‏ واستطاع البرتغاليون الاستيلاء على شبه جزيرة كوجرات 
في الهندء ودخلوا إلى البحر الأحمر» وحاصروا ميناء سواكن. فأبحرت 


AA 


حملة من السويس بقيادة حسين الكردي أيضا عام 4۹۲١‏ وفيها سلمان 
العثماني معاوناً لحسين الكردي وفي رجب من عام ٩۲۲‏ اختلف سلمان 
العثماني وحسين الكردي فقتل الأول الثاني منهما. وفي هذه الأثناء بدا 
العثمانيون يتحركون في الشمال. ٠‏ 
أما بالنسبة إلى الدولة الصفوية التي اک ن فر ي ادان ا 
كانت علاقتها سيئة مع المماليك إذ قامت على فكر شيعي معاد لاإسلام من 

أهل السنة على الأقلء وقد استطاع إسماعيل شاه الصفوي عام ٩۱١‏ أن 
يدخل بغداد» ويخلصها من ملکها مراد خان بن يعقوب بن حسن الطويل 
التركماني» ففر مراد خانء والتجاً إلى مصر. 

وفي العام نفسه )41١(‏ أرسل إسماعيل الصفوي رسلا من قبله إلى 
بعض ملوك الفرنجة يحرّضهم على غزو مصر» وقتال الغوري» وخاصة أن 
صلة كانت بين الصفويين والبرتغاليين. والمماليك يومذاك ألد أعداء 
البرتغاليين» وهم الذين وقفوا في وجههم ودخلوا معهم في حروب طاحنةٍ. 
وأراد البرتغاليون يومذاك الإفادة من الخلاف القائم بين الصفويين لتشيّعهم 
وبقية المسلمين في المنطقةء وقد وجدوا ضالتهم في الصفويين الذين 
استجابوا لهذه الرغبة وعملوا على التحرك باتجاه الخرب. 

وفي العام نفسه )41١(‏ انتصر الصفويون على التتار» وقتلوا ملكهم 
«أوزبك خان» وابنه» وفى سبيل تهديد المماليك أرسل الشاه إسماعيل 
الصفوي ا خان» راه ی ع اي الان ا رف 
قانصوه الغوري» وبداً الصفويون يتحركون نحو الغخرب» ووصلت طلائع 
جيوشهم عام ٩۱۸‏ إلى «البيرة» على نهر الفرات» شمال بلاد الشام (ضمن 
الحدود التركية اليوم)» ومع أن القتال أو الحرب الباردة التي كانت دائرة 
يومذاك كانت فكرية بل دينية سواء أكانت من ناحية البرتغاليين أم من ناحية 
الشيعة أصدقاء أو حلفاء البرتغاليين فإن سادة مصر يومذاك لم يحسنوا 
التصرف وخاصة السلطان الأشرف قانصوه الغوري سيد الموقف فى مصر 
ااه اا اة فل احا دات اه ا توا واا 
٠‏ دولته» وزالت الخلافة العباسية من مصر» وانتقلت أنظار المسلمين من 
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القاهرة إلى استانبول التي أصبحت مركز الخلافة وحاضرة المسلمين وبذا 
فقد ورثت القاهرة. 

وأما بالنسبة إلى الدولة العثمانية فقد كانت العلاقة حسنة بينها وبين 
دولة المماليك في مصر والشام» وقد ازينت القاهرة عام ۷ بپأمر من 
السلطان إينال بمناسبة فتح العثمانيين للقسطنطينية» وكانت القاهرة تر 
وفدا إلى استانبول بعد كل نصر أو عند تولية سلطان. وتعكرت العلاقات 
بين الدولتين عام ۸٠١‏ عندما وصل السلطان الظاهر سيف الدين خشقدم الى 
السلطنة» وفي عام ۸٦۹‏ مات أميرا دولتي (ذو القادر) و (قرمان) 
التركمانيتين فعيّن العثمانيون عليهما أميرين من غير أنصار المماليك. ومع 
هذا الخلاف الذي بدأ يظهر بين العثمانيين والمماليك فقد فر إلى القاهرة 
الأمير «جم» أخو السلطان العثماني بايزيد الثاني» وفي الوقت نفسه فقد 
آوت استانبول بعض الأمراء الفارين من مصر والشام. 

لقد أرسل السلطان قايتباي حملة ضد إمارة (ذو القادر) عام ۸۷٠١‏ 
استطاعت أن تستولى على هذه الإمارة» وأن تأسر أميرها (شاه سوار)» 
الذي نقل إلى القاهرة حيث أعدم على باب زويلةء وأن تعيّن الأمير بوداق 
مكانه وهو من الذين يناصرون المماليك. وفي العام التالي انتصر المماليك 
على حسن الطويل أمير دولة (الشاة البيضاء) فى معركة البيرة على نهر 
الفرات . 

لقد ثار ابن (شاه سوار) على عمه (علي دولات) الذي يؤيده 
المماليك» ودعم السلطان سليم العثماني ابن (شاه سوار) وهاجم علي 
دولات وهذا ما وطد الصلة بين المماليك وعلي دولات. وعندما دخل 
الصفويون بغداد فر ملكها من التركمان إلى القاهرة مقر دولة المماليك رغم 
أن جده حسن الطويل كان قد قاتل المماليك. 

لقد أثارت تصرفات الصفويين السلطان سليم الأول العثماني فآثر ترك 
أوربا والتوجه نحو الصفويين لقتالهم. ويمكن أن أقول: إن أوربا كانت 
تدعم الإسبان والبرتخاليين منذ مدة حتى استطاعوا طرد المسلمين من 
الأندلس عام ٤۹۷‏ وبقيت تدعمهم بعد ذلك» وعندما قام العثمانيون 
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يقاتلون الأوروبيين» ويتقدمون من جهة الشرق رأت أوربا الوقوف في وجه 
العثمانيين بقوة وقطع المساعدة عن الإسبان والبرتغاليين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأندلس» وعندما وصل البرتغاليون إلى جنوب بلاد العرب 
ودخلوا الخليح العربي رأوا أن يحركوا الصفويين ضد العثمانيين من الشرق 
ليخف ضغط العثمانيين عن أوربا. فلما اشتد ضغط الصفويين على الشرق 
العثماني» وتحريض ملوك أوربا ضد المماليك» ومحاولة نشر الشيعة فصل 
السلطان العثماني ر وربا والتوجه نحو الشرفق ادن الصفويين. واعتقد 
امالك کی ن ا ا وو ا ای ان 
الصفويين الشيعة أعداء ee‏ والعالك معا وان التتات انعا 
يقاتلون الأوربيين النصارى الذين يدعمون البرتغاليين الذين يقاتلون المسلمين 
في الغرب» ويريدون دخول البحر الأحمرء وتهديد المدينة المنورة» ونبش 
قبر رسول الله ييو كي يتسلموا القدس. والمماليك يقاتلون البرتغاليين› 
واا غو اد الهو الا ا عو لات واوا 
اخ شر ان الان تدا عرفو متررع لقال الصفرين على 
المماليك» وقف المماليك على الحياد حسب رأيهم إلا أن الحياد ذاك معناه 
تقوية الخصوم وهم الصفويون بل والبرتغاليون الذين وراءهم وحلفاؤهم 
وعندما رأى العثمانيون هزيمة المماليك أمام البرتغاليين كان عليهم أن يقوموا 
بواجبهم فيقفوا أمام البرتغاليين» فأضمر السلطان سليم في نفسه رغبته 
بالقضاء على المماليك إذا استطاع إحراز النصر على الصفويين. 

تحرك السلطان سليم العثماني من أورباء واتجه نحو الشرق لقتال 
الصفويين غير أن علي دولات أمير دولة (ذو القادر) قد تصدى لطلائع 
الجيش العثماني» ولما كان هذا الأمير من أنصار المماليك لذا اقتنع 
السلطان العثماني بأن هذا العمل إن هو إلا من تحريض المماليك» فما كان 
من السلطان العثماني إلا أن داهم التركمان» وقتل علي دولات وولي مكانه 
ابن (شاه سوار)» وتابع نحو الصفويين فانتصر عليهم» ودخل عاصمتهم 
رر عم 1١١‏ دمه (جالرن ال وة رد ها اع با 
يستعد لقتال المماليك» ولقد ضم السلطان العثماني إليه الجزيرة وإمارة (ذو 
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القادر) إلى الدولة العثمانية عام 4۲١‏ وبداً يتصل بنواب المماليك في بلاد 
الشام. 
أحس السلطان الغوري بمشروع السلطان سليم فجهز تخفلة و قاذقا 
بنفسه وانطلق إلى بلاد الشام» وتوجه شمالاء وانطلق من حلب إلى مرج 
دابق في الشمال الغربي من حلب حيث التقى مع السلطان سليم» ورتب 
السلطان الغوري جيشه فكان هو في القلب» وعلى ميمنته نائب دمشق جان 
بردي الغزالي› وقل شس تت حل خاي اف وتقدم للقتال» وأحرز 
النصر في الجولة الأولى» وحمل العثمانيون ثانيةًء وانضم إليهم نائب حلب 
خاير بيك وبعض الأمراء فنالوا النصرء وقتل الغوري في ميدان المعركةء 
وتقدم العثمانيون فدخلوا حلب وبقية مدن بلاد الشام مقاومة بل أحيانا 
كثيرة كانوا يستقبلون استقبالاً حار حيث ينظر إليهم نظرة احترام على أنهم 
توغلوا في أورباء وضربوا الدولة الصفوية الشيعية» ويرغبون في منازلة 
الترتغالين آالذين يهددون المسلمين يل ومقدعات المسلمن انشا ورا 
كانت هذه من دعايات العثمانيين التي روّجوهاء وأطلقها أنصارهم لأننا لا 
نستطيع أن نعد الشعب كان يومذاك يعرف هذه الحقائقء ويدركها تماما وإن 
كانت صحيحة» وتابع السلطان سليم العثماني تقدمه حتى مصر فوقف في 
وجه نائب السلطان الغوري الأشرف طومان باي» وجرت معركة بين 
الطرفين على أبواب القاهرة هى معركة الريدانية التى قتل بها الأشرف طومان 
باي» ودخل إثرها السلطان ا القاهرة فبايعه علب وتنازل له آخر خليفة 
عباسي» وهو المتوكل على اللهء كما جاء إليه أشراف الحجاز فبايعوه 
فتسمى باسم خليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين» وعاد بعدها إلى 
حاضرة ملكه استانبول بعد أن أخذ معه الخليفة العباسى المتوكل على الله 
ا لر وار ا و ق E‏ ر 
وفقد بصره. وبذا زالت دولة المماليك» وانتهت الخلافة العباسية من مصر 
بعد أن دامت ۲٠٤‏ سنة 10٥۹4(‏ _ 4۲۳). وكانت قد انقضت أيامها من بغداد 
قبل ذلك بأربع سنوات. وهكذا انطوت صفحة من تاريخ الخلافة في 
القاهرة لتفتح صفحة جديدة من تاريخ الخلافة في استانبول. 
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ضعف مركز الجزيرة العربية في العصر العباسي» ويلفت النظر فيه 
فا راك ي اجار ها الان رخاب ج محا فى ار 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهدأت 
الأوضاع بعد معركة فخ التي حدثت عام ٠١١‏ في وادي فخ أحد أودية 
محة» ورجعت الجزيرة إلى الظل حتى قامت حركات القرامطة فاتجهت 
الأنظار نحوها» وهي مشمئزة من أفعال تلك الحركات وتصرفاتها وفساد 
عقيدتهاء وسواء تلك التي قامت في البحرين وزعيمها أبو سعيد الجتابي 
وأولاده من بعده» أم تلك التي قامت في اليمن وزعيمها علي بن الفضل› 
أم تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الجزيرة باستثناء عسير ووصولها إلى 
بلاد الشام وحتى أطراف مصر»ء ثم انتهت تلك الحركات» والدول التي 
أقامتها أو دعمتهاء ولم تكن الدول التي قامت في بلاد اليمن بذي شأن. 


أما في مرحلة حكم المماليك فقد ارتفع شأن جنوب غربي الجزيرة 
في بلاد اليمن إذ قامت هناك دولتان ذواتا شأن هما دولة بنى رسول» ودولة 
کی طا ال ات درل رات ااا ا هه لر 07 د 
۳.). أما في أواخر المرحلة فقد اتجهت أنظار المسلمين عامة إلى أطراف 
الجزيرة الجنوبية الخربيةء والجنوبية» والشرقية أو اليمن» وعمان» والبحرين 
وذلك لأن هذه المناطق قد تعرّضت لغزو صليبي رفع شعار التجارة 
والسيطرة على المراكز التجارية» والحصول على الموارد الإنتاجيةء وكانت 
حقيقته ودوافعه الحقد الصليبي› ذلك هو الغزو البرتغالى الذي جاء منذ 
مطلع القرن العاشر» واستمر إلى نهايته. ا 
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هذا الغزو أعاد للجزيرة بعض أهميتها لما فعلهء ولما أعلن عنه من 
مخططات هدفها القضاء على الإسلام» والسيطرة على الأماكن المقدسة 
لإجبار المسلمين على تسليم القدس للنصارى» وهذا ما جعل المسلمين 
يعملون للدفاع عن هذا الجزء لما له من أهمية في نظر المسلمين إذ به 
مقدساتهم» وكان اندفاع المماليك. ثم اندفاع العثمانيين بعدهم» واتجه 
المسلمون معهم إلى ميدان المعارك بين المسلمين وأعدائهم الصليبيين» وعاد 
السكان يؤدون بعض دورهم المنوط بهم› وكانت البحرين» وكانت عمان» 
وكانت اليمن ساحات معارك عظيمة في أهميتها. 


۹٦ 


المعل زول 
ا حجار 
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ولم تعد تقم فيه تلك الحركات ذات الصدى الواسع. لقد وصل نفودذ 
الأخيضريين إلى الحجاز عام ٠١‏ ثم خضع لسيطرة القرامطة عام ٠٠١‏ 
الذين آنهوا حكم الأخيضريين في الحجاز على حين أبقوه في اليمامة. وجاء 
الفاطميون عام ٠۹‏ واستمروا حتى أنهى نفوذهم السلاجقة عام ٤٦۳‏ ثم 
جاء الأيوبيون عام ٥٦۷‏ وقد ألغى صلاح الدين المكوس عن الحجاج» 
وعوض عن ذلك لشريف مكة» كما بطل داود سیف الإسلام طغتکين بن 
أيوب نداء حي على خير العمل الذي كان معمولاً به منذ عهد 
الأخيضريين» ثم امتد نفوذ المماليك عام ٦٥١‏ واستمر حتى جاء 
العثمانيون عام ۹۲۳ وإن كان نفوذ بني رسول في اليمن يصل أحيانا إلى 
مكة» أو يتدخل سلاطين بني رسول في شؤون الأشراف» هذا بالنسبة إلى 
التبعية العامة أو دعاء الخطباء . الحث والأعياد والمناسبات» أما بالنسبة 
الى السلطة المجلة فف كانت يد اسر تتشت او تدغ الاعات الي 
الحسن أو الحسين أبناء علي بن أبي طالب» رضي الله غ وتعد نفسها 
عمالاً لأصحاب السلطة في بغداد أو القاهرة» فقد تسلم بنو موسى السيطرة 
على الحجاز عام ۳١۹‏ مع مجيء النفوذ الفاطمي» وكانوا عمالاً لأصحابهء 
وجاء بنو هاشم (بنو فليتة) عام ٤٥١‏ وفي أواخر أيامهم ساءت سيرتهم إذ 
أكثروا الفساد» وشاركوا في نهب قوافل الحجاج» واختلفوا فيما بينهم»› إذ 
وقع القتال بين آخرهم وهو مکثر وبين أخيه داود» فتدخل الأيوبيون» 
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وطلبوا من الخليفة عزله ففعل» غير أن مكثر عاد وفرض نفسه حتى مات 
عام .٠٠٠‏ وقدم من ينبع إلى مكة الشريف أبو عزيز قتادة بن إدريس بن 
مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى الذي ينتمي إلى الحسن بن علي رضي الله 
عنهما عام ۰٥۹۸‏ واستطاع أن ينهي حكم الهواشم»› وأن يسيطر على مكة» 
ويؤسس أسرة استلمت شرافة مكة» وتبعث إلى الأيوبيين» ثم إلى المماليك 
فالعثمانیین › واستمرت في نفوذها حتی عام ۲ه. وبعد وفاة قتادة وقع 
الخلاف بين ولديه الحسن وراجح عام ٠٦1۷‏ فأرسل الملك المسعود بن 
الكامل الأيوبي جيشا هاجم الحسن عام ٦۲١‏ ففر الحسن إلى الشام» 
ومنها إلى العراق» ودخل بغداد» ومات فيها عام ٦۲۲‏ وأصبح طغتكين 
الأيوبي نائب الملك العادل على مكة» واستمر ذلك حتى عام ٠۳١‏ حيث 
استطاع الشريف راجح بن قتادة استردادها بمساعدة آل رسول حكام اليمن» 
وقبل راجح أن يكون تابعا تحت سيطرة بني رسول إذا ما أخرجوا طغتكين 
من مكة. وشهد تاريخ مكة والمدينة بعد وفاة الملك العادل عام ٠٠١‏ نزاعا 
متصلا بين الأيوبيين وبني رسول حتى توفي راجح بن قتادة عام .1٤١‏ 
وخلفه حفیده علي بن قتادة بن راجح فدعمه بنو رسول وكذا ابنه الحسن› 
ثم جاء محمد أبو نمي الأول» وشغل وآولاده من بعده بالرسوليين 
والمماليك فنا هن الزن خب لم شت اخد هن الاشراف على الولا 
أكثر من عام على الغالب لبعد الشقة بين مكة ومصر من جهة أو بين مكة 
واليمن من جهة ثانية فما أن يبعث المماليك جيشا يخضع مكة حتى يسارع 
الرسوليون إلى إرسال جيش في العام التالي» ولم يكن لكلا الجانبين قوة 
كبيرة تسمح له بترك حامية معززة في مكة تحول دون تمرد الشرفاءء أو 
تمنع قدوم قوة الآخرين إلى مكة. 

كما كان الخلاف يقع بين الإخوة فيستعين هذا بجانب وذاك بجانب 
اخر فيتعاقب الإخوة على شرافة مكة وفي الوقت نفسه يتعاقب النفوذ الذي 
يدعم الشريف على أخيه أو خصمه» ولعل أشد هذه الخلافات ما وقع بين 
أولاد محمد أبو نمي الأول وهم: حميضة» ورميثة» وعطيفة» وأبو الغوث› 


۹۸ 


وكانت جدة ترتبط بمصر في الآونة الأخيرة» ويعين حاكمها من 
القاهرة» وقد يصطدم والي جدة مع شريف مكة» ويقع بينهما قتال يؤدي 
في النهاية إلى خلع هذا أو عزل ذاك. 

اماا الفا فد كانت ية اراف مرن إلى .الجسي بن على 
رضي الله عنهماء بينما ينتسب أشراف مكة لآل الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء وكثيراً ما كانت مكة تشرف على الوضع في المدينة» وتكون المدينة 
تابعة لمكة» وقد لعب الأشراف دوراً بارزاً في تاريخ الحجازء لذا كانت 
لهم الشهرةء وكانت لهم الكلمة إضافة إلى وضع مكة الخاصة بالنسبة إلى 
المسلمين وموسم الحج. 

وقد يمتد نفوذ أشراف مكة إلى الشرق قلي أو كثيراً فيشمل أجزاء 
من نجد واسعة أو صغيرة» وربما يتجاوزها قليلا إلى الشرى» وتخضح 
القبائل إلى مكة. 

سيطر أبو عزيز قتادة على مكة مدة تسعة عشر عاماً حتى توفي عام 
۷ فوقع الخلاف بين ولديه حسن وراجح خاصة» وإن كان قد شمل 
الخلاف أبناءه الآخرين أيضاأًء واستمر هذا الخلاف مدة سنة كاملة» وانتهى 
بسيطرة الحسن على الوضع لمدة عامين» وضاق الأيوبيون ذرعا بهذا 
الخلاف فأرسلوا جيشاً دخل مكةء وفرَّ منها الحسن»ء وأصبح الوضع في 
مكة تحت إشراف الأيوبيين لمدة عشر سنوات .)٦۳١ - 1۲١(‏ ثم إن 
السشرت راجح بن قتادة قد استعاد شرافة مكة بمساعدة الرسوليين› وبقي 
حتى توفي عام ٠٤٥‏ فخلفه حفيده علي بن قتادة بن راجح» ثم ابنه 
الحسن» واستمر دعم الرسوليين لهما. وتولى شرافة مكة بعدها إدريس بن 
حسن بن راجح لمدة أربع سنوات» وعمه غانم لمدة سنتين بعد أن حكم 
جماز سنة وأاحدة. 

تسلم شرافة مكة محمد أبو نمي الأول وعم أبيه إدريس بن قتادة مدة 
ثلاثة عشر عاماً )1٦۷  10٤(‏ غير أن أبا نمي قد انفرد وحده بالسلطة» 
وعزل إدريس» واتجه نحو الحفصيين في تونس» فخطب لهم إلا أن 


۹۹ 


الظاهر بيبرس سلطان مصر» قد تمكن من إعادة نفود الأشنراف له» وعودة 
سيطرة مصر على مكة الحجاز عامة»› وإبعاد الحفصيين › ورجح إدريس بن 
قتادة يشارك مرة أخرى فى شرافة مكة أبا نمي وما هو إلا عام حتى انفرد 
أبو نمي بالشرافة» وقتل إدريس» وبقي سيد مكة حتى توفي عام ۷۰۱ آي 
مله إحدى ونلانين ا ويذا بي ا س مکة آوله الكلمة الأولى مح 
مشاركة إدريس له مدة سبع وأربعين سنة »)۷٠١ - 10٤(‏ وخلفه أبناؤه» 
وزاد الصراع» وتفرّقت الكلمة» ووقع القتال بين الإإلخوة» وقتل بعصهم 
بعضاً. إذ تولى أبو الغوث وأخوه عطيفة شرافة مكة لمدة سنتين» ثم 
نازعهما أخواهما حميضة ورميثة لمدة سنة واحدة» ثم رجع الأوليان لمدة 
عو صدوات ‏ وعاد الا خان :دة س واحاة .ااك ابي الوت وة هن 
مصر ودخل بها مكة فهرب منه حميضة ورميثة إلى حلي بن يعقوب في 
تهامة سیر » واستولی ا الغبث على مکة» aE‏ حمىضة عام V10‏ وفتل 
ااه اچ الغوث› واستولى على مكة› فغضب سلاطان مصر الناصر 
محمد بن قلاوون فجهز جيشاأ بإمرة عطيفة فاستولى على مكة» وغادرها 
حميضة هارباً نحو الشرق» وذلك بعد أن انفرد رميثة» ثم انفرد حميضة. 
ولم يطل أمر عطيفة سوى سنة واحدة حيث اضطر أن يتفق مع رميثة 
ويخالفان حميضة الذي فتل عام وبعد اتفافق دام ثمانی عشرة سنه بين 
عة رورم تفرد رم دة ت استرات جيك اعترل اعام ۷ وسل 
الأمر لولدیه عجلان ونقىة» ولم تمض سنتان حتی عاد رميثة إلى الشرافة»› 
وعزل ولديه› ولکنه مات دعدذ عام V٦‏ ورجح عجلان ولقمة» وعد سلة 
من اشتراكهما في السلطة وقع الخلاف بينهما لمدة أربع سنوات انتهى 
بالاتفاق مدة ١١‏ عام» إذ انفرد بعد ذلك عجلان لمدة سنة بعد وفاة أخيه 
تة بجنت لحقه› وقام نامز الشرافة اخ بن عجلال» وبعد مرور سبح 
واستمر هذا النزاع أربعة أعوام انتهى بموت أحمد بن عجلان فقام من بعده 
ابنه محمد لمدة مائة يوم فقط مع استمرار الخلاف الذي كانت نتيجته إقصاء 
محمد بن أحمد بن عجلان» واشتراك عنان بن مغامس وعلي بن عجلان 


Yo 


بالشرافة» ثم انفرد علي لمدة سنتين» وعنان لمدة سنتين» وعاد بعدها علي 
لمدة ثلاث سنوات توفى إثرهاء وخلفه ابن حسن وبقى مدة ۳١‏ سنة (۷۹۷ 
«(AY -‏ وقد عزل وأعيد في خلالها مرنين . وبعده حاء ابنه: برکات فحکم 
ت عشرة نئه > حہث عزل» وتولی مکانه أخوه على لعدة افر ا 
ات ا ف ضا کن عل ا و ا 
ابو القاسم حمس سنوات » م اعد رات للمرة الثالثة فحکم تثمانة اعوام 
تۆقى إئرهاء وقام بعده أبنه محمد فبقی کی منصمه مده ٤٤‏ سنة A04)‏ - 
۳). ويبدو أن وضع الشرافة قد استقر في هذه المرحلة» وخلفه ابنه 
بر کات الثاني وبعد ٤‏ سنوات عاد الصراع فخلع نر کات الثاني عام So‏ 
وأخذ المنصب أخوه هزاع › ولكن لم يبقى سوى سنة واحدة حيث رجع 
بركات الثاني» واستقر الوضع له )4۳١ - ۹٠۸(‏ وفي أيامه جاء العثمانيون 
E‏ 5 أنه أبو نمي اني عام ۲۳ ا مصر حبث بای 
انتت هذه ا التى نحن بصدد ا م يى الا a‏ 
أن الصراع كان شديداً على الشرافة منذ مطلع قرن الثامن مع وفاة محمد أبو 
نمي الأول وحتى منتصف القرن التاسع أي مده a‏ وإن لم تكن 
الأيام الأخرى لتخلو من النراع فهو دائم وش ولکن دک ا في لك 
الحقبة من الزمن. 


[ أبو عزيز (قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى) 
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الزع ر اني 
اليكمَن 


حكمت اليمن في هذه المرحلة ٦٥7(‏ - ۹۲۳) أسرتان. أسرة بني 
رسول وحکمت من ۲٦‏ إلى ۸ وتلاها حکم بني طاهر من ۸٥6۸‏ - 
۳ وبلغت قوة اليمن فى أثناء ذلك درجة كبيرة بحيث كانت تسيطر 
أحياناً على الحجاز» ويمتد نفوذها إلى نهاية حضرموت شرقاً هذا بالإضافة 
إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلك في إفريقية أم في آسيا. 


| - بنذو رسول: 


ينتمي بنو رسول إلى الغساسنة - على حد قول علي بن الحسن 
الخزرجي - إذ فر جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة إلى بلاد الروم بعد 
ان ارتد عن الإسلام بعد حادثته مع الأعرابي الذي داس على ثوبه» فضربه 
جبلة فاشتكى الأعرابي إلى عمر» رضى الله عنه» فخاف جبلة من عمر 
فارتد» والتحق ببلاد الروم» وعاش ay‏ بعده» ثم انتقلوا إلى الشرق› 
وعاشوا مع التركمان» حتى ظنوا آنهم منهم» واتخذ الخليفة العباسي أحدهم 
وهو محمد بن هارون رسولا له إلى الشام وإلى مصر فعرف باسم رسول 
ونسي اسمه. 


ولما استقر الوضع لبني أيوب في مصر والشام أرسل الناصر صلاح 
الان رمف ب اورت أخاه الملك المعظم توران شاه إلى اليمن» فسار عام 
۹ ومعه بنو رسول» وكانوا خمسة أفراد هم . شمس الدين علي بن 


۰۳ 


رسول وأبناؤه الأربعة: بدر الدين الحسن بن علي بن رسول» ونور الدين 
وشرف الدين موسى بن علي بن رسول. 


رجع الملك المعظم توران شاه إلى مصر بعد أن ترك له نوابا في 
اليمن وذلك عام ٥۷١‏ ثم لم يلبث أن توفي عام ٥۷١‏ فاختلف نوابه من 
بعده» فأرسل عندئذ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الأاخر 
الملك العزيز طغتكين سيف اللإسلام فدخلها عام ۹4 فأصلح أمرهاء وبقي 
حتى توفي عام ٥۹۳‏ فخلفه ابنه الملك المعز إسماعيل بن طغتكين فقتل بيد 
الأكراد عام ٥۹۸‏ فقام مكانه أخوه الملك الناصر أيوب بن طغتكين الذي 
توفي عام .1١١‏ وكان قد توفي في الشام الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي عام ۹,. وتسلّم أمره بعده أخوه الملك العادل أبو بكر بن أيوب» 
فلما أحسلّ بقتل ابن أخيه إسماعيل» ووفاة الثاني وهو أيوب وقيل آنه مات 
NOG O‏ 
الدين يوسف بن الملك الكامل» فسار إلى اليمن ودخلها عام ١١٦٠ء‏ وكان 
قد سبقه إليها ابن عمه سليمان بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن يوب 
واستقر بتعز» وكان ضعيفاً فاستولى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة على 
صنعاء. وعندما جاء المسعود آقام بزبید» وطلب من ابن عمه سليمان 
الصلح على أن تكون الجبال لسليمان والتهائم للمسعود. وجاء بدر الدين 
الحسن بن علي بن رسول إلى المسعود» وحثه بالنهوض إلى تعز» ففعل› 
وهدّد جند تعز وأمرهم بالقبض على سليمان فامتثلوا» فقبض المسعود على 
سليمان وأرسله مقيداً إلى مصر. واستولى هو على بقية أطراف اليمن. 
وأرسل لقتال إمام صنعاء عبد الله بن حمزة أحد القادة وهو جمال الدين 
فلیت» فلم يزل يقاتله حتی توفي الإمام عام ٤٠١٦ء‏ ثم لحقه بعد مدة 
وجيزة جمال الدين فسار المسعود إلى صنعاء ودخلها. 


عاد المسعود إلى تعز وولى على صنعاء بدر الدين الحسن بن 
علي بن رسول»› وولى نور الدين عمر بن علي بن رسول على مكة. 


۰€ 


وعندما رجع المسعود إلى مصر ترك نائباً عنه على اليمن نور الدين عمر بن 
علي بن رسول» وبقي أخوه الآخر بدر الدين على صنعاء. وجرى قتال بين 
نور الدين والإمام عز الدين محمد بن الإمام عبد الله بن حمزة عام ۲۳٦1ء‏ 
وانتصر نور الدين» وعندما بلغ هذا الخبر إلى الملك المسعود رجع إلى 
اليمن ودخل تعز عام ٦۲١‏ وسجن أبناء رسول خوفا على اليمن بسبب 
شجاعتهم» ثم أطلق سراح نور الدين وأرسلل إخوته بدر الدين» 
وفخر الدين» وشرف الدين إلى عدن ومنها إلى مصر مقيدين. 

ارداق اح ا و ن عو ا ا 
عيسى بن الملك العادل قد توفي وهو صاحب دمشق» فطلب منه السير إلى 
الشام للقيام فيهاء وآناب عنه نور الدين عمر بن علي بن رسول غير أن 
المسعود قد توفي في مكة قبل أن يصل إلى الشام. 


آيوب بن شادي 


الملك الناصر توران شاه الملك العادل طغتکین 


صلاح الدين يوسف او | 


المعز إسماعيل الناصر آيوب 


الملك ٠‏ الملك ‏ - الملك 
الكامل محمد ٠‏ المعظم عيسى الأشرف 
الملك المسعود ٠‏ 


صلاح الدين يوسف 


وقام نور الدين عمر بن علي بن رسول يحكم اليمن باسم الملك 


1۰0 


المنصور» وانتقل من زبيد إلى تعز» وصالح الأشراف في صنعاء» واختلف 
مع الأيوبيين على إمارة مكة إذ كان يدعم شريف مكة راجح بن قتادة» 
وحفيده الشريف علي بن قتادة بن راجح› فكان يحكم مكة أحيانا أو 
يحكمها الشرفاء باسمه وتعود تارة أخرى للأيوبيين. ولم تخل أيامه من 
خلافات مع الرسيين في صنعاء حيث كانوا يتحركون ضده أحيانا إذ قام 
الإمام أحمد بن الحسين القاسمي عام .1٤٦‏ ولم يلبث أن قتل المنصور عام 


بايعت مماليك المنصور بعد وفاته ابن آخيه فخر الدين بو بكر بن 
الحسن غير أن الملك المظفر بن المنصور قد سار إليه في زبيد» وتغلب 
عليه» وقہبض عليه » ودخل مره › م أطاعته تهامه . وقدم عماه بذدر الدين 


واختلف مع بني رس في الشمالء إذ اتفق أحمد بن الحسين»› 
وشمس الدين أحمد بن عبد الله » ودخلا صنعاء فقاتلهما أسد الدين بن أبي 
بكر بن علي بن رسول ومعه علم الدين علي بن وهاس آمير عسير» وتمكن 
السلطان بعدها من دخول صنعاء. وبعد حربه مع أحمد بن الحسين» حارت 
أيضا يحيى بن محمد السراجي الذي قام بإمامة بني رس» ومن تلاه من 
الأئمة» وفي عام ٠۷٤‏ ظفر بالإمام إبراهيم بن تاج الدين» وسجنه في تعز 
وبقي في معتقله حتی مات» واستمر في یامه حتی وفاته عام .1۹٤‏ 


وتدخل في شؤون أشراف مكة ففي عام ٠٠۲‏ أخرج الشريف راجح› 
وأآبو نمی › وإدريس شر یف مكة يومذاك وهو الشرتفت حماد بن حسن › 
وتسلم شرافة مكة راجح لمدة ثلاثة أشهر ثم أخرجه ولده غانم فأخرجه 
أبو نمي وإدريس» وأقاما مدة حيث جاءهم جيش المظفر الذي دخل مكة» 
وتولى مرها نيابة عن المظفر مبارز الدين الحسين بن علي» وفي عام 1٥۳‏ 
جمع الأشراف جموعهم» وحاربوا نائب السلطان» وحاصروه في مكة» 
وانتصروا عليه» فشرى نفسه وخرج من مكة إلى اليمن. 


۱۰٦ 


وفي شهر جمادى الأولى تنازل الملك المظفر لابنه الملك الأشرف 
عمر ممهد الدين فاستلم الأمر» ولم يلبث أن توفي الملك المظفر بعدها 
بأشهر وذلك في شهر رمضان» وقام الملك الأشرف بالأمر. 

اشتغل الأشرف بطلب العلم مدة إمارته حتى برع بعد من العلوم» 
وصنّف عدداً من الكتب. وثار عليه أخوه الملك المؤيد الذي كان واليا 
على شحر وحضرموت» وسار نحو اليمن فلما اقترب منها وصل إليه كتاب 
من أخيه الملك المنصور يحذره من تصرَّفه» وعرض عليه أن يسلمه أحد 
الحصون المهمة التي في حوزته مقابل أن يرتدع عن غيّه فشكر له ذلك إلا 
أن أحد القضاة شنجعةه على المضى فى سبيله» فسار مجدا وتمكن من 
اسل عدن عي أ الاك ارف ف اف عله وره ورت ال 
في تعز. وتوفي الملك الأشرف عام 1۹٦‏ وكان ولده الناصر في القحمة› 
والعادل في صنعاءء فبايع الجند والناس أخاه المؤيد المسجون بعد أن 
أطلقوا سراحه. 

تسلّم الملك المؤيد الأمرء وأقر له بذلك أبناء أخيه الأشرف» ولم 
ينازعوه ملك أبيهم»› ولکن خالفه أخوه المسعود غير آنه انتصر عليه 
واستمر في حکمه حتی توفي عام ۷۲۱. 

تولى الحكم بعده ابنه المجاهد علي فقام ضده عمه أبو الشكر الملك 
المنصور أيوب عام ۷۲١‏ وقبض على المجاهد» ووضعه في دار الإمارة 
تحت الإقامة الجبرية» وبعد ثلاثة أشهر تمكن أتباع المجاهد من القبض 
على المنصور وسجنه وإخراج المجاهد» غير أن آتباع المنصور قد اتفقوا 
على البيعة لابن أخى المنصور وهو الملك الناصر محمد جلال الدين ابن 
ا ي ا ا ا 
فانفض الناس من حول الناصرء واستقر الأمر للمجاهد» فألقى عمه 
المنصور وابن عمه الناصر في السجن» ثم أطلق سراحهما بعد مدة» وبقي 
الملك الظاهر بن المنصور في بعض الحصون يناوىء ابن عمه المجاهد. 
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محمد س هارون (رسول» 


اشمس ا على 


«بدر الدين» شرف الدين» [1] «نور الدين» «افخر الدين» 
الحسن موسی عمر «المنصور» أو بکر 
1٤۷ _‏ 
«فخر الدين» أبو بكر [] «الملك المظفر» يوسف «أسد الدين» 
۷ 46 
]٤[‏ «الملك المؤيد» داود [] «الملك الأشرف» الملك EE‏ أيوب 
V۲ 7‏ عمر ممهد الدين ٦۹٦ - ٦۹٤‏ 
]٥[‏ «المحاهد» 
علي AA‏ 
| «الناصر» «العادل» 
]٩[‏ «الأفضل» محمد جلال الدين أبو بكر صلاح الدين 


العباس ۷٦٤‏ - ۷۷۸ 
[۷] «الأشرف الثاني» إسماعيل 
A‘ _ VY‏ 


]۸[ 0 أحمد 


ATA _ A 
«المنصور»‎ [41 
AT _ A۹ 


]٠١[‏ «الأشرف الثالك إسماعيل» 
NEY — AY‏ 


]11[ «الطاهر» یحی 


Ao‘ _ AY 
ا أبو القاسم‎ [1۲] 
AOA _ A0۹ 


٩۸ 


قن عام ٥0ا‏ اش الدويدار مدينة عدل تمساعدة آل يافع. 
وسيطر المماليك على زبيده ثم خرجوا منهاء وأعطوا الطاعة للملك الناصر 
محمد جلال الدين بن السلطان الأشرف» فسار بهم و ا ن اة 
عجز عن دخولها. وخالف الملك الصالح والملك العادل أباهما المجاهد» 
وخرجا من تعز. كما ادعى في العام نفسه محمد بن ميكائيل السلطنة في 
حرض وما حولهاء وبقي سنتين. ثم خرج عليه أيضا ابنه المظفر واتجه 
نحو عدن» ولم يتمكن من دخولهاء» وبعث إليه أبوه قوة انتصرت عليه 
وسار المجاهد ا عدل » وهناك توفی عام VE‏ 


اختار الأمراء وكبار الدولة بعد وفاة المجاهد ابنه الأفضل العباس ولم 
يكن أكبر إخوته سناء وبايعته العامة والخاصة. وأنهى أمر محمد بن ميكائيل 
في حرض عام ۷٠١‏ وإن بقي له نفوذ في مناطق أخرى» وتوفي الأفضل 
عام ۰۷۷۸ وقام بالأمر بعده ابنه الأشرف الثاني إسماعيل» ويبدو أن دولة 
بني رسول قد بلغت أوجها في عهد هذا السلطان حتى خطب له في مدينة 
قاليقوط الهندية» وتوفي في عام ۳ وخلفه ابنه الناصر أحمد» ودام 
حکمه ستا وعشرین سنة ۸۰٩۳(‏ ۔- ۸۲۹)» على حين لم يدم حکم خليفته 
المنصور» وهو ولده سوى عام واح (۸۲۹ - »)۸١‏ وبدأت دولة بني 
رسول تضعف فحكم الأشرف الثالث بن المنصور ۸١(‏ - ١٤۸)ء‏ وولده 
الطاهر يحيى ۸٤١(‏ - ١٠۸)ء‏ وزاد ضعف الدولة فى عهد المسعود أبى 
القاس( 00-10 1 اد عن المعاك عل امل زه رامات 
وسافر المسعود إلى مصرء فجاء ولاة عدن من بني طاهر وحكموا اليمن» 
وزال عهد بني رسول. د 
٣‏ - بنو طاهر: 
ينتمي آل طاهر إلى بني أمية الذين ساحوا في الأرض بعد سقوط 
دولتهم» ولعل بني أمية من الأسرة السفيانية قد اتجهوا نحو جنوب غربي 
جزيرة العرب بعد أن قاموا بعدة حركات ضد الدولة العباسية» على حين 
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سار أبناء الأسرة المروانية نحو الأندلس حيث قامت لهم دولة هناك. 
واستقر السفيانيون في اليمن وعسيرء كما انطلق بعضهم فيما بعد إلى 
الطرف الثانى من البحر الأحمر إلى بلاد السودان. وعمل آل طاهر عمالا 
لبني رسول على عدن» وبرز منهم علي بن طاهر بن تاج الدين بن معوضة 
وأخوه عامر بن طاهر کوالسن على عدن في أواخر عهد بني رسول» وکانا 
محبوبين بين السكان بسبب الطريقة التى سارا عليهاء واشتهرا فى المنطقة 
كلها. وضحُف بنو رسول في أواخر أيامهم» وتسلط مواليهم على التهائمء 
مصر» وهو آخر سلاطين بني رسول. وشكا وجهاء زبيد أمرهم» وما 
وقرر مسأاعدة انك وإنقادهم مما هم فيه. 


بمشاعدة الامير جياش أحد موالی آهل زبيد» وبقى المجاهد فى المدينة 
عامين» ثم رجع إلى عدن لمنازلة صاحب «الشحر» الذي جاء لاحتلال عدن 
عن طریق البحر. وهرمه› ونمك من أسره» وأرسل ا بقيادة الأمير 
جیاش لاحتلال «الشحر» وتمکن المجاهد من السيطرة على الأجزاء الجنوبية 
من بلاد اليمن. ثم اتجه شمالا حيث كان بنو رس بإمرة الإمام الناصر 
يهاجمون أطراف دولته ويغيرون عليهاء وأرسل إليهم جيشا بإمرة أخيه الظافر 
فانتصر عليهم»› وکاد يدخل صلنعاء لوللا اضطراره 1 مغادرة المنطقة 
شترا وأسرع إلى الشمال على رأس جيش عظيم عام ۸٦١‏ وتمكن من 
إلقاء القبض على الإمام الناصرء أو أن أنصاره قد ألقوا القبض عليه بعد أن 
تظاهر وا له بالاإاخلاص فبعد أن أمنهم مسکوه» اما للظافر › وبي الإمام 
السجن حتی توفی عام .A1A‏ أما محمد بن الخاضنر فقد راسل الظافرء 
وقدم له صنعاء مقابل حمسین ألف دینار» فدخل الظافر صنعاء وعدت 
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مصالحته حتى بدأ يتحرك فى صنعاء» ثم سيطر عليهاء فجاء الظافر 
لحصارها» وقطع عنها كل وسائل الحياة من المياه والأرزاق» ومع ذلك لم 
يتمکن من فتحهاء فکان يترك الحصار مدة ثم يعود إليه› وأخيراً قتل في 
بعص المعارك داخل صنعاء عام * CAY‏ وعدت المدينة نحت حکم 
محمد بن الناصر الذي نادى بنفسه إماما على صنعاء. أما المجاهد عامر بن 
طاهر فبقي ينتقل بين تعز» وزبيد» وعدن أي في الأجزاء اليمنية الجنوبية 
حتى توفي عام ۸۸۳ وكان قد عهد إلى أخيه عبد الوهاب بن عامر بتولي 
أمور الدولة من بعده» فقام بالأمر وتلقب بالمنصور. وقد قام بحركة ضده 
ابن أخيه يوسف بن عامر» غير آنه هزم› وفْر› ثم اعتذر من عمه» وطلب 
منه الأمانء وبايعه وتوفي المنصور عام »۸۹٤‏ وخلفه ابنه عامر بن 
عبد الوهاب» وتلقّب بالظافر الثانى» وثار ضده أبناء عمومته فانتصر عليهم 
بعد حروت وحرکات استمرت ما يقرب من عامین . کما تحر کت ضصده 
مرتين قبيلة «الزرانيق» في تهامة فقضى على حركتهم في المرتين» واستمر 
ذلك من عام ۸۹١(‏ - ۸۹۹). وعندما أنهى أمر الجنوب اتجه نحو الشمالء 
فأرسل قوة إلى صنعاء التي كانت تحت حكم الأئمة من بني رس» بقيادة 
الاستسلام وذلك عام ۹۰ ودخل الظافر صنعاء» وبذا عادت سيطرة 


وفي هذه الأئناء» وصل البرتغاليون إلى أطراف الجزيرة العربية وبدؤوا 
يغيرون عليها» فقد هاجموا عدن وقصفوها بالمدافع» واحتلوا جزر «قمران) 
في البحر الأحمرء وقتلوا عاملها من قبل الطاهريين» وهو محمد بن 
عبد العزيز بن سفيان» وهدفهم مكة والمدينة. وبدأً المماليك في مصر 
يرسلون الجيوش إلى تلك الجهات للوقوف في وجه البرتغاليين» وكان من 
أشهر قادتهم حسين الكردي الذي اهتم بأمر البرتغاليين. ومن المؤسف أن 
الأمراء المسلمين في جنوبي الجزيرة العربية لم يتعاونوا ضد البرتغاليين» آو 
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لم يعملوا سوية لقتال هؤلاء الأجانب المعتدين» فالطاهريون لم يساعدوا 
المماليك الذين جاءوا للوقوف فى وجه البرتغاليين» والأئمة الزيود شجعوا 
المماليك ليعملوا ضد الطاهريين. 


وصل حسين الكردي إلى جزر قمران» وطرد البرتغاليين منها عام 
١‏ وشجعه الأئمة الزيود ضد عامر بن عبد الوهاب» وفي الوقت نفسه 
فقد منع محمد بن نوح أمير الحديدة من قبل الطاهريين وصول المواد 
الغذائية إلى حسين الكردي فى جزر قمران» كما أن سلطان الطاهريين قد 
ر ارات لا ا ا ر کر را ا 
ذلك حسين الكردي» ووقعت الحرب بين المماليك والطاهريين» وتوغل 
المماليك داخل اليمن» وجرت عدة معارك بين الجانبين كان أهمها على 
أبواب زبيد (معركة الرحب)ء فر إثرها قادة الطاهريين» ودخل حسين 
الكردي زبيد وذلك عام ٩۹۲۲‏ وجاء السلطان نفسه على رس جيش كبير» 
والتقى مع المماليك في معركة هزم أيضاً فيهاء فانتقل إلى تعز» ومنها إلى 
المقرانة فصنعاءء وأخيراً جرت المعركة الأخيرة على أبواب صنعاء هي 
معركة الصافية التي فُتل فيها أخو السلطان» وهو عبد الملك بن 
عبد الوهاب» وفرًّ السلطان الذي قبض عليه أحد الرجال» وسلمه إلى قائد 
المماليك الإسکندر بن محمد فقتله عام ٩۲۳‏ في ۲۳ ربيع الأول. 


دخل المماليك صنعاء بعد معركة الصافية ثم اتجهوا شمالاً لحصار 
الإمام شرف الدين في (ثلا). وكان هذا النصر الذي أحرزه المماليك بسبب 
ما يملكونه من بنادق نارية» على حين لم يملك اليمنيون سوى السلاح 
الأبيض . وفي هذا الوقت هزم المماليك في بلاد الشام ومصر حيث دخل 
العثمانيون تلك الجهات» وهذا ما جعل المماليك في وضع غير ملائم 
فانسحبوا من صنعاء نحو تعز» ولم يصل الإسكندر بن محمد قائد المماليك 
إلى تعز إلا بصعوبة كبيرة بسبب قتال اليمنيين له» وهو منسحب بجيشه› 
وكان قائد تلك العمليات علي بن داود حيث بقيت قواته متمركزة في جنوب 
اليمن حتى جاء العثمانيون عام 0٥‏ . 
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]١[‏ على الظافر [۲] عامر المحاهد [۳] عبد الوهاب المنصور 
AA ._ AAY AAT _ AY AY* _ AoA‏ 
يوسف ]٤[‏ عامر «الظافر الثانى» 
A4٤‏ _ ۳ 


۴ -الأئمة الزيديون: ‏ 


بقي سلطان الزيود محصوراً في الجهة الشمالية من اليمن» وإن تمكن 
أئمتهم في بعض الظروف من السيطرة على صنعاء وذمار في أيام المتوكل 
المطهر بن یحیی )٨۹۷ - ٩۷١(‏ وابنه المهدي محمد (1۹۷ - ۷۲۸) وحتی 
أيام محمد بن الناصر »)۹٠۸ - ۸٦7(‏ وكانت الخلافات شبه دائمة بينهم 
وبين سلاطين بني رسول وبني طاهر. ولم ينتشر نفوذ الأئمة في المناطق 
الغربية والجنوبية أبدا وخاصة في هذه المرحلة من التاريخ . 

ولم يكن هناك إمام واحد يلتقي حوله الزيديون جميعاء وإنما كان 
يوجد أكثر من إمام في بعض الأحيان» وقد يختلف الأئمة بعضهم مع 
بعض» حيث لكل واحد منهم منطقة نفوذ وأتباع» كما حدث أيام الواثق 
المطهر بن محمد» والمؤيد يحيى بن حمزة» والمهدي علي بن صلاح› 
والداعي أحمد بن علي الفتحي» وكلهم في المدة المحصورة بين ۷۳١(‏ - 
),٠۰‏ وقد تمر سنوات دون أن يقوم إمام من علماء الزيدية بالأمر وخاصة 
بعد هزيمة إمام أو إلقاء القبض عليهء أو قتله من قبل خصومه الرسوليين أو 
الطاهريين . ) 
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الإمام 
١‏ - المهدي أحمد بن الحسين 
۲ - يحيى بن محمد السراجي 
۳ - الحسن بن بدر الدين 
؟ - إبراهيم بن تاج الدين 


ه ‏ المتوكل المطهر بن يحيى 
٠‏ المهدي محمد بن المطهر 
۷ - المؤيد يحیى بن حمزة 


۸ - الواثق المطهر بن محمد 


۹ المهدي علي بن محمد 

١‏ -_- الناصر صلاح الدين المهدي 
1١‏ - المنصور علي بن صلاح الدين 
۲ -المهدي أحمد بن يحیی المرتضى 


ÊN‏ الهادي علي بن المؤيد 


١‏ المت وكل المطهر بن محمد الحمزي 


1٥‏ - المؤيد محمد بن الناصر 


- المتوكل يحیى شرف الدين بن 
المهدي أحمد بن بحیى المرتضى 


ويلاحظ في الجدول فترات 


وأاحد. 


الزمن 
1٦ - ٦‏ 
٦‏ 1° 
1 _ ۷ 
VE _ VY‏ 
۷٦‏ _ 4¥ 
VTA _ 31۷¥‏ 
۹ _ ۷4۹ 
Vo: _ Vf‏ 
VY _ ¥0۹‏ 
VAY _ VY‏ 
A4* _ V4‏ 
VA _ V۳‏ 
ل٦۷۹‏ _ AT'*‏ 
AVA _ A °‏ 
A1‏ ۹۸ 
۹٥ _ ۲‏ 


ملاحظات 
حارب المظفر الرسولي 
حارب المظفر الرسولي 


وقع أسيرا بيد المظفر الرسولي ومات في 
الس 

حارب المظفر الرسولي› وولديه المؤيد 
والأشرف. 

حارب المجاهد الرسولي واستولى على 
صنعاء» ولحج» وعدن 

في أيام المطهر 

وقام في عهده من الأئمة يحيى بن 
حمزة»› وعلي بن صلاح › وأحمد بن 


E 


بويع بعد وفاة الناصر صلاح الدين غير 
أن المنصور عارضه وقبض عليه 

قام معارضاً للمنصور علي بن صلاح 
الدين 

عارضه المهدي صلاح بن علي ( ۸٤٩0‏ - 
,))٩4‏ والمنتنصور الناصر بن محمد 
(A — A€ °)‏ 

حارب الظافر الطاهرى»ء وعارضه الهادي 
و الدين بن ال )۸۷9 _ 4۰۰( 
وابنه الناصر الحسن ٩۹۰۰٩(‏ - ۹۲۹). 
ومحمد بن علي الوشلي (۸۸۰ - )٩۱۰‏ 
اعتزل بعد ذلك وقام ابته المطهر 


انقطاع» كما يلاحظ قيام عدد من الأئمة في وقتِ 
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النصل الات 
الام 


ضعف شأن اليمامة فى العصر العباسى»ء وإن كانت الأنظار قد اتجهت 
إلى ما يدور على أرضها 5 تنقلات ا وما يعيثون من فساد في 
بقاعهاء وقيام الدولة الأخيضرية» وأستطيع أن أقول: إنها كانت تحت نفوذ 
القرامطة إلى حل ماء تفسح لهم المجال بالحركة في مناطق نفوذها شاءت 
بذلك أم كرهت» وكانت دولة شيعية» ويڏعي القرامطة زورا أنهم يمتون إلى 
التشيع بصلة. وما زال أمر القرامطة بالبحرين على يد العيونيين حتى 
انقرضت أيضاً دولة الأخيضريين في اليمامة. 


ومع زوال دولة الأخيضريين فقد انعدمت السلطة التي تجمع ارجا 
اليمامة ضمن نفوذ واحد» وتفرّق شمل القبائل» واختلف بعضها مع بعض› 
وتنازع مشايخها وأمراؤهاء فكانت السيطرة للأقوى» والقبيلة التي يقوى 
أمرها يمكنها أن تسيطر على رقعة واسعة» وقد تتغلب عليها أخرى» فينتهي 
نفوذ الأولى» وتعمَ سيطرة الأخرى» واستمر هذا حتى انتهى العصر العباسي 
عام 10 . 


وجاءت المرحلة التى تلتهاء والتى كانت الخلافة فى القاهرة سواء 
أكانت صحيحة الانتماء إلى الخاتت لل إلا آنها ا اه وکن 
النفوذ» وكانت القوة للمماليك. وزاد أمر اليمامة ضعفاء» وعاش سكانها 
على هامش التاريخ» لا نعرف إلا القليل عن تلك المرحلة» إذ لم تسجل 
جزئيات عن حياة من يسمون أنفسهم الأمراء» والذين لم يكن نفوذهم ليمتد 
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إلى أبعد من حدود مدينة أو رقعة صغيرة كما لم تكن هناك أحداث مهمة 
تلفت نظر البعيد عن المنطقةء أو تهم المؤرخ ليقوم بتدوينها. ومع هذا 
الضعف فقد غدا عدد من الأمراء يتبع حكام البحرين في الشرق أو أشراف 
الحجاز فى الغرب» فمن يتسع نفوده وتقموی شو کته یمد سلطانه على عدد 
من شيوخ قبائل اليمامة» وقد يلتقي النفوذان في منطقة» ويقع الصدام بين 
الطرفين» أو تطلب قبيلة فى الوسط دعما من الأشراف أو الحكام لتنافس 
O Sg EINEN E‏ 
وطغبانهاء فتقوم الثانية بطلب النجدة من الجهة الثانيةء ويکون القتال . 

واستمر هذا الوضع: اختلاف بين القبائل وأمرائهاء» وصراع بين 
البلدان» وتداخل من أشراف الحجاز أو حكام البحرين» واستمداد القوة من 
هذا الجانب أو ذاك الفريق طيلة هذه المرحلة التى ندرسها ٦٥٦(‏ ۔- )٩۲۳‏ 
بل استمر إلى ما بعدها حتى قويت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
ر -حمه الله ( رة أو الدرعية محمد بن سعود فتغير الوضع› و 
الحال» وقامت دولة» هى الدولة السعودية . 


المعسل الاح 
ارين 


كانت تعني كلمة البحرين المنطقة الشرقية من جزيرة العرب» وتشمل 
باصطلاحنا اليوم جزءاً من الكويت. والمنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية» والبحرين» وقطرء وقسما من اتحاد الإمارات العربية» وقد 
خضعت هذه المنطقة لسيطرة القرامطة منذ نهاية القرن الثالث الهجري› 
فعاثوا في الأرض الفساد» وأفسدوا العقائدء وأساءوا إلى الحياة الاجتماعية. 
ولما جاء السلاجقة إلى حكم بغدادء وأنهوا نفوذ البويهيين فيها عام »٤٤١‏ 
طمع عبد الله بن علي العيوني أحد رجالات بني عبد القيس في البحرين 
بالقضاء على القرامطة فيهاء فطلب دعم السلاجقة له» فأرسلوا له أربعة 
الاف مقاتل عام ٤1۷‏ فاستطاع بذلك الدعم أن يقضي على القرامطة» وأن 
يؤسس دولته التي عرفت بالعيونية نسبة إليه» أو نسبة إلى بلدة العيون التي 
ينتمي إليها بالإحساءء واستمرت هذه الدولة حتى عام ٦٤۲‏ حيث خلفتها 
تسم آل عصفور أحد بطون بني عقيل أمر منطقة البحرين عام ٦٥١‏ 
وبقي الحكم في أيديهم حتى عام ۷۰١‏ حيث قام آل جروان» وهم أجل 
فروع بني مالك بن عامر أحد بطون بني عقيل أيضاء ودام الوضع لهم في 
السلطة» حتىی عام ۰۸۲۱١‏ إذ جاء بطن آخر» هم آل جبر»ء وكان أولهم 
سيف بن زامل الجبري الذي قتل آخر حاكم على البحرين من بني جروان»ء 
وهو إبراهيم» وقام مكانه» فسار في البلاد بالعدل» ووطد الأمن» فخضع له 
السكانء ولما مات خلفه أخوه أجود بن زامل الذي اتسع سلطانه» وضم 
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إليه بلاد عمان» ثم خلفه ابنه الأكبر مقرن» وبعد أن حكم مدة اختلف مع 
إخوته الأربعة الباقين الأمر الذي ضعف معه شأن الدولة» وتفرّقت كلمتهاء 
وقلت هيبتهاء» فت للبرتغاليين السيطرة على المنطقة بعد أن قتلوا الحاكم 
مقرن بن أجود عام ٩۲١‏ وسلموا السلطة من بعده لأخيه علي الذي لم 
يدم له الأمر سوى شهر واحد» ثم أقيم بعده ابن أخيه ناصر بن محمد» 
فحكم ثلاث سنوات» وخلفه ابن عمه قطن بن علي لمدة سنة واحدة» 
وتبعه ابنه عام ۰4۲١‏ وتلاه سلطان ابن عم أبیه غصیب بن زامل» فاستمر 
حتی عام ۰۹۲۷ ثم جاء مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر الجبري» الذي 
وقع القتال بينه وبين البرتغاليين مرة ثانيةء رغم أن آل جبر كانوا يُسيّرون من 
قبل البرتغاليين» إلا أن البرتغاليين عادوا للقتال» وقصفوا مدينة المنامة» 
ودمَروا جزءأً منها» وكان الأمير يؤدي فريضة الحج فلما رجع وجد الحرب 
قائمة» فدخلهاء ووقع أسيرأً» ورغب أن يفدي نفسه» وعرض أموالا طائلة 
غير أن البرتغاليين قد رفضوا ذلك» وقتلوه عام ۹۲۸. وتسلم إمرة آل جبر 
مکانه غصیب بن هلال آخر حکام آل جبر. 


عندما وقع الخلاف بين آل جبر استنجد بعضهم بوالي البصرة 
راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل لحمايتهم في القطيف»› وهو 
من أسرة من بني عقيل أيضا» كانت السيطرة لهم على البحرين في مطلع 
القرن السابع قبل مجيء آل جروان إلى حكم البحرين. فجاء راشد بن 
مغامس» ودخل القطيف» وولى عليها أخاه محمداًء غير أنه ظل يدفع أتاوة 
سنوية للبرتغاليين في هرمز. وفي عام ٩۳١‏ استعان راشد بن مغامس 
بالبرتغاليين ضد أمير الحويزة» فأرسلوا له حملة تدعمه» لكنه عاد فاختاف 
مع قائد الحملة» فدمر قائد الحملة بعض قرى البصرة ورجع . وعندما دخل 
العثمانيون العراق عام ۹٤١‏ أعلن راشد بن مغامس ولاءه لهم عام ٩٤١‏ 
لكن لم تطل أيام الصفاء بينهماء فأعلن العثمانيون عام ٩٠۳‏ طرد الشيخ 
راشد من البصرة» وحكموها مباشرة» وأعلن أهل القطيف تبعيتهم للعثمانيين 
ليحموا أنفسهم من البرتغاليين سنة 4۹٥۷‏ واستنجد راشد بن مغامس وحاكم 
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هرمز بالبرتغاليين ضد العثمانيين» وجاءت قوة برتغالية مؤلفة من تسع عشرة 
سفينة» ومائتي وألف مقاتل» وتوجهت إلى القطيف» وهُزم العثمانيون» 
ولكن لم تلبث أن عادت القطيف إلى العثمانيين. وفي عام ۹٦٤‏ حاول 
البرتغاليون غزو البصرة» ولكن هبّت عاصفة فرّقت سفنهم» وحالت دون 
الو 

أما البرتغاليون فقد وصلوا إلى منطقة الخليج العربي» واستولوا على 
جزيرة هرمز عام 4١١‏ واتخذوها قاعدة لهم» ومنها انطلقوا إلى البحرين 
فزاروها أول مرة عام 4۲١‏ ورأوا تفرّق حكامها من آل جبر» فقرروا 
غزوهاء وسار إليها «بدوردي البوكرك»» وحاصر المنامة بناءَ على أوامر عمّه 
نائب ملك البرتغال بالهندء وأخضعها لملك البرتغالء بعد أن تمكن من قتل 
مقرن بن أجود الجبري عام 4١١‏ لأنه وقف في وجهه» وأصبح آل جبر 
يأخذون برآي البرتغاليين» ويخلع كل حاكم منهم إذا أراد الخروج عن 
رأيهم› وهكذا كان إخوة مقرن بن أجود. ورجع «بدور دي البوكرك» بعد 
ذلك إلى هرمز. ثم رجع البرتغاليون ثانيةٌ إلى البحرين عام ۹۲۸ بقوةٍ مؤلفة 
من سبع سفن» عليها أربعمائة مقاتل» ومائتي مركب بقيادة «انطونيو دي 
كوريا» فاستولوا على المنامة بعد أن قصفوهاء ودمّروا جزءا منهاء وقتلوا 
مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر من آل جبر بعد أن أسروه» كما مر 
معنا» وحكم غصيب بن زامل بن هلال البحرين بعد ذلك» وجاء الشيخ 
راشد بن مغامس فأخذه منه. وهكذا أصبح العثمانيون والبرتغاليون وجها 
لوجه في منطقة الخليج» كما كانوا في مدخل البحر الأحمر» وجنوبي 
الجزيرة» والمحيط الهندي» وسواحل بلاد الهندء وأصبح الصراع واسعاً. 
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قوي أمر الخوارج في عمان في عهد بني أمية» وانتشر بينهم رأي 
عبد الله بن أباض المتوفى عام ۸٦‏ وعندما سقطت دولة بني أمية بويع 
جلندي بن مسعود إماماً على منطقة عمان عام ١١٠٠ء‏ غير أن قوات أبي 
العباس السفاح أول خلفاء بني العباس قد تمكنت من قتل جلندي» وبسط 
نفوذ العباسيين على تلك الجهات . | 

وفي أيام الرشيد بايع العمانيون محمد بن عفان إماماً لهم» وبعد 
و و وای یا ر ا ی ا ن 
ولكنها هزمت قرب صحار» ووقع قائدها عيسى بن جعفر في الأسر» ولم 
يتمكن الرشيد من خضد شوكة أهل عمان. 

جا ا ر ا ی اا ا ی ا 
لم يتمكنوا من ذلك. ولم يعد للعباسيين نفوذ على عمان منذ نهاية القرن 
الرابع الهجري» وبدأً العمانيون بالانفصال عن الخلافة الإسلامية» وكانوا 
يختارون الأئمة من بينهم› غير أن الإمام ربما يُخلع» ويختار غيره. ثم 
أصبح وراثياً بعد أن كان انتخاباً وذلك منذ منتصف القرن السادس عندما 
تسلمت أسرة آل نبهان حکم عمان وذلك بحدود عام ٥٤۳‏ وبداً نفوذ آل 
نبهان يمتد إلى شرقي إفريقية» وقد توطد في «باتا» عام ٥۹۷‏ وبرز من ال 
نهان قحطان ابن عمر الذي حکم عام .1۷١‏ 

وضعف آمر بني نبهان» وخضع ساحل عمان لمملكة هرمز التي قامت 
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في مطلع القرن الثامن» بعد أن دمّرت غزوات المغول مدينة هرمز القديمة› 
فانتقل أهلها إلى جزيرة «جرون» المقابلة لمدينتهم المدمّرةء فعُرفت الجزيرة 
بعدئلٍ باسم «هرمز»» ونشطت التجارة فيهاء وقامت فيها مملكة فرضت 
سيطرتها على الإمارات المجاورة من البحرين إلى عمان» وزار الرحالة ابن 
بطوطة ملکها قطب الدين تمهتن بن طوران شاه بين عامي ۷۳۰ و٣٣۷‏ ثم 
دت فيها الضعف› وأصبح ملكها يستنجد بأمير البحرين في وقت ال ا 
أقربائه الطامعين بالسلطان» وقد استنجد السلطان «سرغل بن نورشاه» ملك 
هرمز بأمير البحرين ضد أخيه الذي نازعه الملك عام .۸۸٠‏ واستولى أمير 
البحرين أجود بن زامل على عمان من أميرها سليمان بن سليمان بن نبهان 
عام .۸٩۳‏ وقضى على الأسرة النبهانية التي كانت ضعيفة وتخضع لنفوذ 
ملك هرمزء وإن كان قد قوي آمرها قليلا مع الضعف الذي اعترى مملكة 
هرمز» وولى على عمان أميراً من قبله هو عمر بن الخطاب الأباضيء أما 
داخل عمان الذي مقره (نزوى) فقد كان الأئمة يختارون» ويختلفون فيما 
بينهم» ويخلع إمام» ويْقام مكانه آخر. 

وعاد سليمان بن سليمان بن نبهان فخرج على الإمام أبي الحسن بن 
عبد السلام» واستولی على عمان» غير آنه خلع عام ۰٩۹۰٩‏ وانتخب مکانه 
محمد بن إسماعيل الخروصي الذي بقي إماماً حتى عام ٠۹٤١‏ وفي أيامه 
غزا البرتغاليون عمان» وخلفه ابنه عبد الله بن محمد الذي توفي عام ۰٩٦٩‏ 
وعادت القوة للأسرة النبهانية فقام سلطان بن المحسن بن سليمان الذي 
توفي عام ۹۷۳ وقد استطاع أن يملك نزوى في آيام الإمام بركات بن 
محمد» وتولی بعده ابنه مظفر» وأخوه الفلاح» ثم آل الأمر إلى سليمان بن 
مظفر الذي استطاع آن يخضع عمان إليه» وتوفي عام 1۹١1ء‏ فخلفه ابن 
عمه عرار بن الفلاح الذي كان ساعده الأيمن» واستمر حتى عام ٠٠١٤‏ 
حيث توفي» وقام مکانه مظفر بن سليمان واستمر في الحكم شهرين ثم 
توفي وقام اليعاربة بعدئل. 
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أما البرتغاليون فقد جاء «البوكرك» إلى الشرق عام ۹٠۹‏ وأقام 
بالهند» ورأى أن سيادة البرتغال على الطريق التجارية بين رأس الرجاء 
الصالح في أقصى جنوبي إفريقية والهند تقضي باحتلال الموانئ التجارية 
كلها والواقعة على طول هذه الطريق» وقد سافر إلى البرتغال» وعرضص 
خطته على ملكهاء فوافق على ذلك وسد منافذ التجارة الإسلامية على البحر 
الأحمر والخليج العربي» كما أمر بتعيين «البوكرك» نائباً له على الهند. 


عاد «البوكرك» إلى جنوب الجزيرة العربية عام ٠4١١‏ وبداً بالاستيلاء 
على جزيرة سوقطرى عام ٩١۳‏ ثم هاجم عدن في العام نفسه» ولكنه 
فشل في احتلالهاء فاتجه نحو الخليج» ومعه سبع سفن» وستون وأربعمائة 
مقاتل ومر على جزيرة المصيرة» ورأس الحد» وصور على ساحل عمانء 
ودمر السفن الراسية في هذه الموانئ» وارتكب أبشع أنواع الجرائم ليرهب 
السكان» ثم سار إلى مدينة «قلهات» وطلب من حاكمها الاستسلام دون فيد 
أو شرط» فوافق الحاكم» وقذم المساعدات للبوكرك» وعقد معه صلحاء 
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ومع ذلك فلم تسلم المدينة من التدمير» وذلك لأن الروح الصليبية كانت 
امنين تحت سيطرتهم . 

ثم سار «البوكرك» إلى مدينة «قرياط»» وكان عند أهلها استعداد 
للمقاومةء وربما أخذوا العبرة مما رأوا ما حل بأهل «قلهات)»» فقصف 
البرتغاليون «قرياط»› فاستبسلل السكان الدفاع عن مدينتهم› ولکن ظهر 
تفوّق البرتغاليين» وغلب الآمنونء فذبح البرتغاليون كل من وقع في 
يديهم › تم أحرقوا المدينة› وأخذوا عدداً من الاير بعد ذلك ومثلوا 
بهم ليشفوا منهم صدورهم المليئة بالحقد» فقطعوا الآذان» وجدعوا 
الأنوف» ثم أحرقوا السفن في الميناء» وتحركوا مع الساحل نحو الشمال 
ا 

وصل الوك مع حملته البرتغالية الف مسقط › وسمع أهلهاء ما 
أصاب مدينة «قرياط»» فحصّنوا مدينتهم احتياطأًء ولم يكن لديهم رغبة في 
قتال البرتغاليين» وأرسلوا وفداً إلى البوكرك للمفاوضةء ورجوه آلا يمس 
البرتغال» وفي هذا الوقت وصلت إليهم مساعدات من هرمز فامتلاً البوكرك 
غيظاً على رفض طلب من مطالبه» وعلى المساعدات التي جاءتهم فأصلى 
المدينة بوابل نيرانه» وتمكن من دخولهاء وأعمل المهاجمون الجرائم 
الوحشية والمذابح في أهل المدينة» ثم دمّروا المساجد وأحرقوا المدينةء 
وانطلقوا بعدها نحو مدينة «صحار» ووافق حاكمها على طلبات البوكرك بعد 
تمنع في | لخضوع لملك البرتغال. 

واتجه البرتغاليون إلى «خورفكان»» ورفض أهل المدينة الاستسلام» 
واستبسلوا في الدفاع عن مدينتهم» لكنهم هزموا» فقبض البرتغاليون على 
من وقعت آيديهم عليهم» ومتلوا بهم. ثم ساروا نحو قاعدة المملكة 
«(هرمز» حيث كانت المدن السابقة کلھا تتبع لها» وکان ملکها شابا في 
الثانية عشرة» يدعى سيف الدين» ويقوم بالوصاية عليه الشيخ خوجة 
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العطار› فجمع الملك والوصیى ما استطاعا جمعه من المسلفين للدفاع عن 
الجزيرة» ورفضا الاستسلام والخضوع لملك البرتغالء غير أن التفوّق 
البرتغالي أجبرهما على الخضوع بعد استبسال كبير من السكان» ووافقا على 
دفع ضريبة سنوية مقدارها خمسة عشر لف دینار اشر ذهباً والخضوع 
لملك البرتغال» والسماح للبرتغاليين ناء قلىة على الجزيرة. 

ثار قادة «البوكرك» عليهء لما أصابهم من دفاع السكان واستبسالهم› 
ولما راوا من الأعمال الوحشية رعم آنهم هم الذين قاموا بها وقلوبهم 
ممتلئة حقداً على المسلمين» لكنهم احتجوا بها ليعللوا تمرّدهم» وقالوا: إن 
النفس البشرية ل تستطيع أن تری هذه المشاهد. ومع کذبهم ل عملهم 
فقد قرروا الرحيل إلى الهند» وهربت بالفعل سفينتان من سفن البرتغاليين. 


رحل البوكرك إلى جزيرة سوقطرى قاعدته الرئيسية» فقؤى هناك 
الحامية فيهاء وجاءه دعم من البرتغال» وبعد أن أقنع الجنود الذين معه 
بضرورة الانتقام من المسلمين» وبعد أن شحن النفوس بالحقد الصليبي عاد 
عام ٩٠١‏ إلى هرمز» ومر في طريقه على «قلهات» فانتقم من أهلها لأنهم 
ساعدوا هرمز سرا رغم ما حل بهم ونهب المدينة» وحاول الغدر بحاكمها 
شريف الدين إذ دعاه إلى سفينة برتغالية للغدر به» غير أن شريف الدين 
أحس بما يُبيّته البوكرك له فاعتذر بلطف بحيث لا يدري البوكرك. غير أن 
الأوامر قد صدرت للبرتغاليين من قائدهم بهدم المسجد الجامع» وإحراق 
المدينة» وساروا بعدئذ إلى هرمز» ولما وصلوا إليها حاول البوكرك التأكد 
من استمرار الموافقة على الشروط السابقة» فأعلن ملك هرمز على موافقته 
على الشروط دون بناء القلعة» فحاصر الجزيرة وأراد الانتقام الشديد غير أن 
الأوامر قد جاءته من نائب ملك البرتغال بالهند برفع الحصار والتوجه إلى 
الهند فامتثل الأوامر» وعندما وصل إلى الهند عام ٩٠١‏ تولى نيابة ملك 
البرتغال هناك خلفاً (لدي ألميدا). 


غير أنه فشل ثانية في دخولهاء فسار إلى الخليج عام ٠4۲١‏ ووصل إلى 
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هرمز › وآلقی اللحصار على الجزيرة» وفتل حاکمها بعد دخولهاء وعین ابن 
قبل أن يصل إليها. وتبدو الروح الصليبية في رسالة وجهها إلى ملك 
البرتغال يقول فيها: «إنه حيثما أمكنه العثور على عربى كان إفلاته من يده 
من المحالء وإنه كان يملا المساجد بالمسلمين ثم يضرم النار فيها». 


ورغم سفر البوكرك إلى الهندء ورفعه الحصار عن هرمز» ووفاته إلا 
أن ساحل عمان والخليح قد بقيا يخضعان للبرتغاليين» غير أن السكان 
والأمراء لم يكونوا راضين بهذا الخضوع» إلا أنهم مهزومون. لذا كانوا 
ينتظرون الظروف المناسبة للانقضاض على الأعداءء وربما كان ذلك الحقد 
الصليبي الذي يظهر على الغزاة البرتغاليين› واحتقار السكانء والازدراءء 
بالعقيدة الإسلامية . وبدأت الحركات ضد البرتغالیین عام ۹۲۸ حسب تعاليم 
شيخ هرمز بندر شاه» وقد بدأ هو بحرق المراكب البرتغالية في ميناء هرمز 
ثم قتل الحامية البرتغالية القائمة في الجزيرة ليلاء وقامت الحركة نفسها في 
بقية المراكز التجارية باستثناء حاكم مسقط الذي أعلن خضوعه للبرتغاليين 
بسبب التنافس أو الخلاف الذي كان بينه وبين حاكم هرمز» وهذا ما دعا 
إلى طلب البرتغاليين لمساعدات من الهندء فجاءت النجدة الأولى» وتعاونت 
مع حاكم مسقط الشيخ راشد» ثم جاءت النجدة الثانية عام ۹۲۹ وتمكن 
البرتغاليون من استعادة مركزهم عام .٩۳١‏ وقامت حركة ثانية عام ٩۳۳‏ في 
هرمز» ومسقط وقلهات وجاءت نجدات من الهند قمعت الحركة» 
واستعمل البرتغاليون بشع وسائل القمع. وقامت حركة ثالثة عام ٩۳١‏ في 
البحرين. وأخيراً استعان سكان المنطقة بإخوانهم العثمانيين لمقاومة 
البرتغاليين» وكان لهذا دوره في القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة. 


أما الصفويون في إيران فقد حاولوا التفاهم مع البرتغاليين ضد 
العثمانيين» وقد حاول هذا التفاهم أو إقامة حلف إسماعيل الصفوي عام 
۰ ولکنه فشل لموت الول عام ١‏ كما حاول ذلك عباس الصفوي 
فيما بعد. 
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ارتبط اسم المغول في آذهاننا بالبربرية والفظاظة» والقسوة والغلظة› 
وسفك الدماء» وهتك الأعراض» وتخريب المدن والقرى»ء وإبادة 
المزروعات» والإتيان على كل شيءٍ حتى يكون كالرميم وذلك نتيجة ما قام 
به هذا الشعب في أول أمره» وما لحقنا منه من آذى» وما أصاب حضارتنا 
من دمار على يديه» وما نال مدننا من خراب في أثناء دخول أبنائه عليها 
حتى رفض ابن الأثير كتابة تلك الأحداث» إذ ظنْ أنها نعي الإسلام وانتهاء 
أمره على يدي هؤلاء المخرّبين» غير أن هذا الشعب لم ان بدا 
يدخل في الإسلام ولم ينقض على اجتياحه بلاد الإسلام بأكثر من خمس 
وثلاثين سنة» كما لم يمض نصف قرن حتى غدا كله مسلماً» وأصبح ينافح 
عن ديار الإسلام» ويقاتل أعداء المسلمين» فقد وقع القتال بين «بر کت الذي 
أسلم وبين ابن عمه «هولاكو» الطاغية الذي لا يزال وثنياء ويعمل على دك 
معالم الحضارة الإسلامية» يخرب الدور» ويحرق الكتب» ويروع الأمنين› 
بل إن «بركة» هذا قد هزم «هولاكو» وتصادق مع ألد خصومه يومذاك» وهو 
السلطان الظاهر بيبرس زعيم المماليك الذين وقفوا في وجه المغول 
وهزموهم في «عين جالوت» عام۸٥٠»‏ وقتلوا قائدهم «کتبغا» نائب هولاکو» 
ولم يصمد قبل المماليك أحد أمام المغول» وكان هذا كله سبباً في توف 
المد المغولي وكسر شوكته» وإخماد ذروته وجدتها. 

وإذا كان الشعب الغالب عادة هو الذي يفرض سلطانه وحضارته على 
المغلوبين إلا أن حضارة المغلوبين هي التي سادت على الغالب هناء إذ أن 
الغالبين لم يكونوا على شيء من الحضارة» ويشعر المغلوبون أنهم الأعلون 
ما داموا من المؤمنين حيث كانت الروح الإيمانية لا تزال على شيءٍ من 
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العلو» فتأثر الغالب بالمغلوب» وتمتّل حضارته ثم تبناها وأخيراً ذاب في 
المجتمع الذي يعيش فيه . 

واستمر المغول على إسلامهم› وبدؤوا يعملون على نشره» وخاصة 
في بلاد الشمال» وبقوا على هذه الحالة حتى يومنا هذاء في الوقت الذي 
يلاقون فيه الاضطهاد من قبل المسيطرين عليهم من الروس فيعملون 
مستترين» وفي هذا الوقت الذي تخلى فيه كثير من أتباع الإسلام عن 
دينهم» غير أن هذا العمل لم يُلفت إليه ولم تتغير الصورة السابقة عن 
المغول» تلك الصورة القاتمة التى رسخت فى الأذهان قديماء وبقيت 
راسخةٌ لم تتبدل لأنه لم يطرأً عليها شيء مقترنة بالوحشية وحشية 
الوحوش الهائجة المندفعة من الشرق. 

لم يطرأً عندنا شيء على صورة المغول السابقة لأنهم ذابوا في 
المجتمع الذي نعيش فيه أو القريب مناء ذابوا تدريجيا فسواء ولم يحدث 
منهم ما حدث في بلادٍ أخرى من بطولة ودفاع عن الإسلام ونشر له. 

لا عا ف ى و ا ا ت د ا 
الضعف والوهن بعد اكتساحهم بغداد عام ٠٥٦‏ فلم نعد نعرف شیا خارجا 
عن دائرتنا الضيّقة التي نعيش فيها بل بالأحرى لم نعد نعرف ما يحيط بناء 
فتقوقعنا وانعزلناء واقتصرنا على الأشياء الأساسية والضرورية في الحياة من 
تأمين الطعام والمأوى واللباس» ولا تؤمن هذه الأشياء» أيضاً إلا بكل نفس 
ذائقة الموت بحيث لا تدع معها وقتا يفكر فيه المرء بغيرها. 

لم يطرأً تغْيّر على صورة المغخول لأنه لم يكد ينسى الناس ما أصابهم 
على أيدي المغول» ولم يكد يشعر السكان بأن هؤلاء المغول قد ذابوا في 
المجتمع ودخلوا في الإسلام حتى فجأهم سيل جارف جديد من أبناء عم 
المغول أو من أبناء جلدتهم من التتار» سيل جارف لم يختلف عن الأول 
في شيء» جاء يحرق الأخضر واليابس» ويقتل الحاضر والبادء ويبيد كل ما 
وجد أمامه» وذلك على يد تيمورلنك. ولم تف على الل الاوك كر 
من مائة سنة كثيرأء حيث لا تزال أحوال السيل المغولي الأول يذكرها 


۳۲ 


الناس» وتدور على ألسنة الجميع ينقل بعضهم إلى بعض مرارتهاء 
وآهوالها. ولكن قد يكون هذا السيل في هذه المرة أشد وقعاً وأكثر إيلاما 
ن اول دك ا ف لمر الارلى کارا عا لرک رل غا ا 
يأتي السوء من هؤلاء الوثنيين المتبربريين» وهم أعداء للإسلام» أما في هذه 
المرة فقد جاء وقد اعتنقوا الإسلام أو انتموا إليهء أو ادعوه على الأقل حتى 
لقد قيل: إن تيمورلنك كان يحمل معه مسجدا من الخشب يصلي فيه مع 
من معه كي لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد» وهذا إن صح فإنما يدل 
على جهل تام بالإسلام إذ أن أجر صلاة الجماعة يتم بالجماعة وليس من 
الضروري لرن على صورة e‏ ترمز إلى المسجد. لقد جاء 
هؤلاء التتار يقاتلون المسلمين ويفعلون أشد ما فعل أسلافهم المغول» لقد 
کان تيمورلنك يسر عندما تبنی أهرامات أمامه من جماجم صرعى حروبه» 
أو كان يشعر بالراحة - على حد قولهم - عندما كان يُجبر نساء كبار أسراه 
أن يخدمن ضيوفه وهن عراياء وبين الحضور أولئك الأسرى من الملوك 
2 وهذا ما فعله بالسلطان بایزید العثماني عندما وقع في اه ت 

بعض الروايات . وما كانت حروب تيمورلنك بأكثرها إلا في بلاد المسلمين 
رما ا ا ا ROE‏ الصورة السابقة 
ترسخت بعد أن کاد يمحی منها شيء. 

وربما كان من جملة أسباب الجهل بالمغول وتاريخهم وخاصة بعد 
إسلامهم صعوبة أسمائهم ولفظها الغريب والمركب» ومما يزيد الأمر صعوبة 
أن بعضها يترجم» وتذكر المصادر هذه الأسماء تاره بالعربية مترجمة وأخرى 
ال وط الارى ان اي اي وهما لرجل واحد. ثم تشابه 


هله الاشاة: 


ومن الست الأخرى اختلاف الخانات بعضهم مع بعضص وقتالهم»› 
وا الواحد منهم أمر منطقة وهزيمته منها ثم عودته ثانيةً إليهاء وهذا ما 
يجعل القارئ يضيع في خضم الاخدات والا سات 

وكان من عادة المغول أن ينصبوا في كل منطقة أميراً ويتبع الخانء 
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لكن ليس غريباً أن يدعي عدد منهم أنه الخان» فتكثر الخانات» ويضيع 
المرء بينهم أيهم الخان وأيّ منهم الأمير و... 

استمرت الصورة السابقة تدعمها اللاحقة مع الجهل الذي خيّم علينا 
والضعف الذي حل بناء وعندما بدأت الصحوة الإسلامية تظهر في 
مجتمعاتنا صرف الأمر عن هذه الشعوب إلى معرفةٍ تقتصر على أجزاء ضيقة 
دعوها فر فسات تاره تک واخری تضمر حسب دعاة هذه العصبيات» وفي 
كلتا الحالين يبقى المغول خارج أطر هذه القوميات» . في منأى عن المعرفة 
التي يجب ألا تهمل منظقة دون أخرى من مناطق المسلمين» دون معرفة 
لسكانهاء ومشكلاتهاء والدعوة فيهاء وما يعاني أهلهاء وما يمكن أن يقدم 
لهم من مساعدات . 

ومما يساعد على عدم معرفة المخول والتتار وأحوالهم الحالية سيطرة 
الروس على بلادهم وجعلها جزءً من الإمبراطورية الروسية الواسعة» فكانوا 
قلة في خضم كثرة» ورقعة أرض صغيرة ضمن بلادِ شاسعة فضاعواء 
وامحى أثر دولتهم هذه بالإضافة إلى أن الروس قد جزؤوا بلادهم إلى 
دويلات أطلقرا عليها جمهوريات ذات استقلال ذاتي فتفرّقت كلمتهم فوق 
فرقتهم» وضاعت وحدتهم مع اضطهادٍ وحرب لكل ما هو مسلم أو يحمل 
معنى الإسلام. 
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بقرتب الأجل : Ts‏ الأربعة من الزوجة 
الأولى على عادة المغول في ان اقات ينحصر في أبناء أول امرأة يفترل 
بها الرجل» وھی ال تعد ربهة الت وحدها دون سائر نسائه مهما بلغ 
عددهن» أو كانت مكانتهن» أو كثرت أموالهن. 

أعطی جنكيزخان ابنه الكبير «جوجي» بلاد القفجاق» والداغستان» 
وخوارزم» وبلغار» وروسيا وما يمكن ضمه من ناحية الغرب إلى نهاية 
المعمورة. 

وأعطى ابنه الثانى «جغطاي» بلاد الاويغور» وتركستان» وما وراء 
النهر» وكان هذا الولد أكثر إخوته محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما 
عرف باسم «اليساق» . 

وأعطى ابنه الثالث «تولوي» بلاد خراسان» وفارس» وما يؤمل أخذه 
من ديار بڪر والعراقين › وما یتبع تلك الجهات . 

اما ابنه الرابع تس فقد أعطاه بلاد المغول» والصين» والخطا 
إلى منتهى المعمورة من ناحية الشرق» وجعله خليفته من بعده أي الخان 
الأعظم ال إل المغول چا وإلى أولاده حیٹث يرجعول أالتة في 
أمورهم کا ويقدمون إلبه بعص مأ يحصلون عله من مغانم واساات: 


o 


غير أن هؤلاء الأبناء لم يبقوا على وفاقٍ رغم ارتباطهم بالخان الأعظم 
إذ أنهم مختلفو الطباع» متباينو الأطماعء وهذا ما جعل دولة تقوم في بقعةٍ 
من هذه الأقسامء وإن تأخرت عن هذا التقسيم قليلا حتى مضى عهد 
اللإخوة الاأباء الذين كانوا على شيء من الارتباط بمقر الحكم اقره قورم) 
حيث يقيم الخان الأعظم إلا أن هذا قد ضعف عندما آل الأمر في كل 
منطقة إلى الأبناء الذين اتسعت رقعة الخلاف بينهم فوقع الصدام» وظهرت 
الدول المغولية المختلفة التي من الفائدة ذكر كل منها على انفراد. 

وتوفي جنكيزخان عام ٠۲٤‏ وذهب كل من أبنائه الأربعة بما حصل 
عليه . 

مغول الشمال هم أسرة أبناء جوجي بن جنكيزخان» ولم تنقد هذه 
الأسرة لحكم الخان الأعظم منذ بداية الأمر أي منذ وفاة جنكيزخان» إذ 
توفي جوجي قبل أبيه» وتسلّم أمر المنطقة من بعده ابنه (باتو) أو أن 
جنكيزخان بنفسه سلمه الأمر» ولم يكن (باتو) راضيا على تعيين عمه 
(اوغطاي) خانا أعظم للغرل كما كان باتو مرا ن أناء غمرمة إذ 
يجب على المغول أن يرسلوا إلى بيته ثلث ما يحصلون عليه من مغانم في 
حروبهم شأنه في ذلك شأن الخان الأعظم. وكان لباتو مركز بين المغول 
جميعاً إذ كان على خلاف مع الخان الأعظم وينافسه» وعندما توفي 
(كيوك) بن أوغطاي أي ابن عمه» وهو الخان الأعظمء نقل الخانية إلى 
أبناء عمه الآخر تولوي فعيّن بالقوة (مانكو) أخا هولاكو رغم عدم موافقة 
الكثيرين من المغول وخاصة أبناء كيوك. 

تعد هذه الأسر أول المغول في اعتناق الإسلام إذ كان باتو يعطف 
على المسلمين»ء ويكره (كيوك) الخان الأعظم الذي تنصرء وأسلم (بركة) 
أخو (باتو) حوالي عام ٠٠١‏ وعندما تسلم خانية مغول الشمال عام ٠٥۲‏ 
أظهر تضامنه مع المسلمين» وقاتل ابن عمه هولاكوء وانتصر عليه» وراسل 
السلطان الظاهر بيبرس حاكم الدولة المملوكية في مصر وتحالف معه ضد 
هولاکو . 
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- واستمرت الاتصالات بين المماليك ومغول الشمال كل مدة الخلاف 
بين المماليك والدولة الإيلخانية التي أسسها هولاكو في فارس والعراق 
وبلاد الجبل» وحتى أيام تيمورلنك» وإن كانت تضعف أحياناً عندما يقرب 
الإيلخانيون من الإسلام» وعلى كل لم يحدث خلاف أبداً بين المماليك 
وبين مغول الشمال» ونتيجة هذه الاتصالات فإن معرفتنا عن هذه الأسرة 
تزيد على معرفتنا على بقية أسر المغول التي قامت في تركستان» وبلاد ما 
وراء النهر» والصين رغم دخول هذه الأسر بالإسلام أيضاء وإن كانت في 
مرحلة متأخرة نسبياً عن دخول مغول الشمال. وليس من أسرة مغولية أكثر 
معرفة عندنا من هذه الأسرة سوى الأسرة الإيلخانية لتوالي حروبها في 
العراق وبلاد الشام ومحاولة انتزاع بلاد الشام هذا بالإضافة إلى قرب منطقة 
حکمها من بلادنا. 


اشتهر من خانات هذه الأسرة بركة خان الذي حكم )٠٦١ _ ٦٥۲(‏ 
بصفته أول من أسلم» وبسبب مراسلاته مع السلطان الظاهر بيبرس»› 
ومصاهرته له وحروبه للطاغية هولاكوء وانتصاره عليه أو لانتصاره على 
ألد أعدائناء وأكبر خصومناء وأصعب من نال من حضارتنا. ومحمد أوزبك 
خان الذي حکم (۷1۲ - »)۷٤١‏ وهو الذي تحدث عنه الرحالة ابن 
بطوطة. وتوقتاميش الذي حكم ۷۸۲ - ۷۹۸ والذي اشتهر بحروبه ضد 
ا ) 


كان جوجي أكبر أبناء جنكيزخان» وكانت وظيفته المقررة له من قبل 
اال وى أجل ارقا دحي وان ت ن ع ا 
البلغار» والروس» والشركس» وخوارزم» والقفجاق» وما والاهاء وكان بينه 
ون أخويه جخطاي وأوغطاي ضغينة وبرودة دائما. ولما استولى المغول 
على بلاد خوارزم عام ۷ اتجه جو جي ومن معه نحو صحراء القفجاق»› ‏ 
واشتغل بالصيد واللهو والنهب والسلب والإأغارة على المناطق المجاورة» 
وقد تمكن من دخول بعض البلدان» بعضها صلحاً وبعضها الآخر عنوةًء ثم 
استدعاه أبوه واهتم به كثيرآ» وقد أظهر المحبة الزائدة لإخوته» وقذم لهم 


۳۷ 


الهدايا مما حمله معه» ثم أعاده أبوه إلى المملكة التي خصضه بها فسار 
إليهاء وما أن وصل إلى مقره حتى وافته منيته عام ٠٦۲١‏ وذلك قبل وفاة 
أيه بستة اشهر تقريا. كان جرجى غل ذائة انائه واجداده الوثتية»::وكان 
SG o‏ 
وسذاجة» ويرفق بأهالي تلك الجهات. وخلف سبعة أولاد هم: أورداء 
باتو» شوبان» بركة» جمتاي» بركجار» توقایتمر. 


استمرت مملكة جوجي بيد أبنائه وأحفاده أكثر من ستة قرونء وإن 
تجرّأت. وتفرّق الأحفادء وکان آخرها مملکة القرم التي زالت عام ٠١۹۸‏ 
على يد الروس. كما أن أبناء شوبان قد عرفوا بالشيبانية» ثم عرفوا 
بالأوزبكية نسبة إلى أوزبك خان» وتوجد الآن جمهورية أوزبكستان في بلاد 
ما وراء النهر في تركستان تحمل هذا الاسم» وهي جزء اليوم من 
الامبراطورية الروسية» حيث تمكن أحفاد جوجي من انتزاع بلاد ما وراء 
النهر من أيدي أبناء تيمورلنك فيما بعد. 


لما توفي جوجي استدعی جنکيزخان ولدي جوجي الکبيرين: آورداء 
وباو فعراهماء ونضت :بائ على خانية أصراء القفجاق لما وة فة هن 
ميزات تؤهله لذلك» ووافقه على مشروع أبيه في غزو بلاد الروس» وطلب 
منهما العودة» وما أن رجعاء وبداً باتو يستعد للقيام بالغزو حتى جاءه خبر 
وفاة جده جنكيزخان» فاتجه نحو بلاد المغول للتعزية» ولتنصيب عمه 
(أوغطاي) أو لبحث شؤون الملك» وكلف أخاه الأصغر «توقايتمر» بمهمات 


الملك مكانه. 
كان من عادة المغول ألا يجلس الخان على سرير الملك بعد وفاة 
سلفه مباشرة وإنما لا بد من مرور مدة تتناسب مع شخصية المتوفى»› وقد 


استمر «أوغطاي» مده سنتین دول ت السسلطة› وبعد القضاء هذه المدة 
تجمع او لاد جنکیز خان وأحفاده وکبار الاسشرة لهذا الغرض › وعد الانتهاء 
من إجلاس «أوغطاي» على سرير الخانية العظمى والاحتفال بذلك» سارت 
الأسرة كاملة لقتال بعض ملوك الصين الذين أعلنوا العصيان بعد موت 


۱۳۸ 


جنكيزخان» وقد تم لهم النصرء ولما عادوا من حربهم هذا رأى الخان 
الأعظم «أوغطاي» أن يتم ما نواه أخوه جوجي قبل موته من محاربة بلاد 
الروس والبلغار» فجهز جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً أعطاه لابن أخيه باتو وجعل 
معه ولدي أخويه الآخرين إضافةً إلى ابنه كيوك وكان ولدا أخويه مانكو بن 
تولوي وبايدار بن جغطاي» وكانت القيادة العامة لباتو بن جوجي» وسار 
الجيش إلى مقر ملك باتو حيث وفادة ضيوفه» ثم تجهز للقتال عام ›1٣٣‏ 
واستطاع أن يضم إليه بلاد بلغار بعد أن استسلم أميرها «الهام خان»» ومشى 
معه لقتال الروس عام ٠٦١‏ وكان الروس متفرقين فانتصر المغول» ودخلوا 
بلاد الروس جميعها تقريباًء ثم عادوا وفي طريق عودتهم دخلوا خاركوف 
عام 1۳۷ ثم وجه ابن عمه مانجو بن تولوي إلى كييف فدخلها. 


دخل باتو منطقة بسارابيا والأفلاق والبغدان وبلغارياء ونكبوها ثم اتجه 
نحو كرواتياء وبلاد البوسنة» وألبانيا» ووصل إلى تخوم مملكة النمساء 
فذعرت أوربا» وكان إمبراطور ألمانيا فريدريك أشذ ملوك أوربا خوفا» وهو 
الذي صالح الملك الأيوبي الكامل وتسلم القدس. غير أن هجوم التتار هذا 
ك جغل الفكان سرن :الك الصلبى .موقا لخدو للقاء الارة زخاول 
E E‏ 
اعتادوا أن يذهبوا في كل عام على سواحل إنكلترا» ولا يتجهوا إلى 
الحروب الصليبية فإن ما هم فيه يُشغلهم عما يهدفون إليه» وأرسل باتو ابن 
عمه بايدار بن جغطاي لقتال الألمان فالتقى الطرفان فى مورافياء وانتصر 
الآلمانء وهزم ارم ومات انار اه وت ار الخارة :وهات 
أوغطاي خان التتار» وهذا كله جعل باتو يترك الحرب في اوزتا: 


خلف (أوغطاي) ابنه كيوك عام ٦٠٤٤‏ واحتفل بتسلمه منصب الخانية 
العظمى للتتار بعد مرور سنة على وفاة أبيه» وحضر الاحتفال ملوك الدنيا 
حتى جاء المسلمون لحضور هذا الاحتفال فقد حضر من جهة الخليفة 
العباسي ببغداد قاضي القضاة فخر الدين» وجاء من الشام أمير يمتّل 
الأيوبيين هو أخو صاحب حلب الملك الناصر» ومن قونية جاء الأمير ركن 


۴۹ 


الدين مُمتَلاً للسلاجقة كما جاء من تركستانء ومن بلاد ما وراء النهر» ومن 
بلاد الخطا هذا إضافة من جاء من النصارى»ء ومن يمتّل البابا. غير أن باتو 
لم يحضر هذا الاحتفال متعلَلاً بمرض في رجليهء وأرسل نائبا عنه أخاه 
بركة» ويبدو أنه كان غير راض على هذا التعيين فهو أكبر منه سناء وكان 
تحت إمرته في حروبه ضدَ الروس» ويرى بنفسه الأكثر كفئاء وأبوه جوجي 
کان اک س ات أوغطاي أيضاء هذا بالإضافة إلى ما كان بين الاباء من 
کو کا ع ا غد ا وال ب الو عدا ان الا 
إليه فسيّرت أعمال الملك مكانه أمه «توراكينا» حتى عاد. وكان لغياب باتو 
عن هذا الاحتفال أثر واضح في نفس كيوك فظهر ما كان مخفياء وكان 
كيوك قد اعتنق النصرانية تحت تأثير أحد أعوانهء أو مربيه النصراني «قداق 
خان»» وانتشرت أعداد من الرهبان والقساوسة فى بلاد المغول» وكانوا 
جمیعا يحرّضون «كيوك» ضد ابن عمه باتو الذي کان لا يكره المسلمين إن 
لم یکن يحبهم حيث التجأً عدد منهم إليهء وذلك تحت تأثير «رسالة» ابنة 
خوارزم شاه» وهي أخت جلال الدين» وقد وقعت في أسر التتار وتزوجها 
جوجي بن جنکیزخان فکان لها تأثير في بیته حیث تربی باتو» وبرکة 
وغيرهما من أبناء جوجي بن جنكيزخان. وتحت تحريض القسيسين 
ال هان الضارئ لكو ك ا ل و الالء غل اذه )لامر لدی 
أوقع الخلاف بين ولدي العمَء وأرسل كيوك فرقة إلى أطراف بلاد باتو 
للاعتداء وحمل عمال باتو إليه» ووصلت هذه الفرقة إلى أذربيجان» وطلبت 
من عمال باتو السير إلى الخان الأعظمء فلم يكن لهم من رأي سوى طاعة 
الخان الأعظمء ولكنهم أخبروا باتوء وجاء الجواب بالقبض على هذه الفرقة 
فقام أنصار العمال فقبضوا على رجال الفرقة» وأطلقوا سراح عمالهم» 
وحمل رجال فرقة كيوك إلى باتو» فقتل رؤساؤهم» وعندما وصل الخبر إلى 
كيوك تألم كثيراً وجهّز جيشأ لقتال باتو» ووجهه إليه» وقبل أن يلتقي 
الطرفان في أية معركة مات الخان كيوك» وذلك عام ٠٦٤۷‏ فاضطرب أمر 
جنده» وراسلوا باتو وأخبروه بموت كيوك» وأن مسيرهم إنما كان لقتال 
الروس وليس هدفهم باتو والنيل منه» وأنه أولى الناس الان بتسلم الخانية 


۱4۰ 


العظمى فهو أكبر أحفاد جنكيزخان» وأكثرهم خبرةٌء وأرجحهم رأياء إلا أنه 
رفض ذلك» ورشح مانکو بن تولوي» ابن عمه» وتأخر تنصیبه ما یقرب 
من سنتين» غير أن باتو قد طلب من أخيه بركة الذي أرسله معه إلى بلاد 
المغول لتنصيبهء إتمام ذلك الأمر» وإعدام من يخالف. وكان أولاد كيوك 
قد أظهروا شيئاً من المعاندة» فنصَبه بركة» وعاد إلى أخيه باتو»ء وهكذا 
انتقلت الخانية e‏ من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة «تولوي» عام .1٤۸‏ 


توفي باتو بن جوجي عام ٠٥٩‏ وخلفه ابنه صرتق» وكان عند الخان 
الأعظم مانکوء ما اعادو ن اک وله ل لت فر 
حتی توفي› و چ لان فة ناء نانو گاتوا صغارا 
وبالتالي أبناء صرتق. 


تولى خانية المغول في صحراء القفقاس عام ٠٥۳‏ أبو المعالي 
ناصر الدين بركة خان» ويّعد أول من أسلم من أبناء جنكيزخان» وكان 
إسلامه عند عودته من بلاده بعد أن أرسله آخوه باتو لإجلاس مانكو بن 
تولوي على كرسي خانية المغول العظمى» وفي أثناء هذه العودة مر على 
دين ابخارق فالتقي فتها باحك العلماء افاعتنى الإسلام ويمكن أن نقول: 
إن عند بركة خان خلفية عن الإسلام سابقة على ما يبدو وربما كانت من 
بيته الذي نشا فيه حيث كانت تعيش فيه رسالة بنت خوارزمشاه كزوجة لأبيه 
جوجي› فعاد إلى بلاده ادن غفا رل افر الول في تلك 
الخمات كان مسلما. وعندما صار في الملك أسلم EY‏ کبیر من قومه» 
وال نفسه حامي القران الكريم والشريعة الإسلامية والدين» وراسل الخليفة 
المستعصم في بغداد وبايعه وهاداه. ودعا العلماء من كل جهة ليفقهوا الناس 
کی الا وأغدق عليهم من الماك الكثر وأكمل ناء مذية ااسرائ وكات 
قد بدأ بها أخوه باتو سنة ٦٤١‏ وأكملها بركة خان» وقد وصفها المؤرخون 
وأطنبوا في وصفها وحسنها فقال ابن عرب شاه وكان قد أقام بها عدة 
سنين» وتزوج فيها وأنجب: «وتخت الدشت سراي وهي مدينة إسلامية 
البنيانء بديعة الأركان» وكان السلطان بركة رحمه الله لما أسلم بناها 


۱4۱ 


واتخذها دارا للملك» واصطفاهاء وكانت من أعظم المدن وضعاً وأكثرها 
للخلق جمعاء حكي أن رجلا من أعيانها هرب له رقيق» وسكن في مكان 
مُنحى عن الطريق» وفتح له حانوتاً يتسبّب فيه ويْحصّل قوتاء واستمر ذلك 
الخ نحواً من عشر سنین لم يُصادفه فيه مولاه» ولا اجتمع به ولا راه» 
وذلك لعظمتها وكثرة أممهاء وهى على شط متشعب من نهر اتل الذي 
اخ الساخرن والر را ركع الحاحل ال كن فى الاير لحار 
والمياه العذبة النامية أكبر منه». وقال أيضاً: اولما تشرّف بركة خان بخلعه 
الإسلام» ورفع في أطراف الدشت للدين الحنيف الأعلام» استدعى العلماء 
من الأطراف» والمشائخ من الآفاق والأكناف» ليوقفوا الناس على معالم 
دينهم» ويبضروهم على طريق توحيدهم ويقينهم» وبذل على ذلك 
الرغباب» وأفاض على الوافدين منهم بحر الهبات» وأقام حرمة العلم 
والعلماء» وعظم شعائر الله وشعائر الأنبياء» وكان عنده في ذلك الزمان» 
وعند أوزبك خان بعده وجانى بك خان مولانا قطب الدين العلامة الرازي»› 
والشيخ سعد الدين التفتازاني» والشيخ جلال الدين شارح الحاجبية» 
وغيرهم من الفضلاء الحنفية والشافعية» ثم من بعدهم مولانا حافظ الدين 
البزازي» ومولانا أحمد الخجندي» رحمهم الله تعالى» فصارت سراي 
بواسطة هؤلاء السادات مجمع العلم ومعدن السعادات» واجتمع فيها من 
العلماء والفضلاء والأدباء والظرفاء ومن كل صاحب فضيلة» وخصلة نبيلة 
جميلة» في مدة قلية» مالم يجتمع في سواهاء ولا في مصر ولا في 


وقال ابن فضل الله العمري: «وحدثني الفاضل شجاع الدين 
عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان أن مدينة سراي بناها بركة خان على شط 
f E‏ ا ٤‏ 
نهر اتل > وهي أرض سبخة بغير سور» ودار الملك بها قصر عظيم› 
)١(‏ عجائب المقدور في أخبار تيمور - أحمد بن محمد بن عربشاه الدمشقي المتوفى عام 


A0 
نهر اتل : نهر الفولغا.‎ (۲( 


4۲ 


على علیائه هلال ذهب زنته قنطاران بالمصري» ويحيط بالقصر سور وأبراج 
ومساكن لأمرائه» وبهذا القصر مشتاهم» قال: وهذا النهر قدر النيل ثلاث 
مرات وأكبر» ويجري فيها | لتت الكبار» يسافر بها إت الروس والصقلب› 
E‏ وھی یعنی السراي مدينة کنبره ذات أسواق وحمامات › ووجوه بر 
مقصودة بالأجلاب› في وسطها بر که ماؤها من هذا اللهر ویستعمل ماؤھا 
للاستعمال» وأّما شربهم فمن النهر› یستقی لهم في جرار وتصف 
على العجلات» وتجر إلى المدينة وتباء""». 


وقد زار ابن بطوطة هذه المدينة فكتب عنها: «ومدينة السراي من 
أحسن المدن» متناهية في الكبر» في بسيط من الأرض» تغص بأهلها كثرةء 
حسنة الأسواق» متسعة الشوارع» ورکبنا یوما مع بعض كبرائها» وغرضنا 
التطوف عليهاء ومعرفة مقدارها» وكان منزلنا في طرف منهاء فركبنا منه 
ES SANE E a‏ 
فما وصلنا إلى المنزل إلا عند المغرب» ومشينا يوماً عرضها ذاهبين 
وراجعين في نصف يوم» وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فيها ولا 
بساتين. وفيها ثلاثة عشرة مسنجداً لاقامة الجمعة» أحدذها للشافعية» وأما 
المساجد سوى ذلك فكثيرة جدأء وفيها طوائف من الناس منهم المغول 
وهم أهل البلاد والسلاطين» وبعضهم مسلمون: ومنهم الاص (اللزكي) 
وهم مسلمون» ومنهم القفجاق والجركس والروس والروم وهم نصارى» 
وكل طائفة تسكن محلة على حدة» فيها أسواقهاء والتجار والغرباء من 
العراقين ومصر والشام وغيرها ساكنون بمحلة عليها سور احتياطاً على أموال 
لار وو لاطا ا م 0 

وما أن تسلم السلطنة بركة خان حتى وقع الخلاف بينه وبين ابن عمه 
هولاكو بن تولوي» ويعود السبب إلى أن بركة خان كان مسلما صديقا 


)١(‏ مسالك الأبصار ى ممالك الأمصار أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي 


۳ 


للخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد» ويحامي عن المسلمين على حين 
کان راکو ءا مهوا السام :قلاا ل فانک ا لرل کی 
باتو» حسّن هولاكو لأخيه مانكو الاستيلاء على أملاك الخليفة العباسي 
والسيطرة على بغداد» والقضاء على فرقة الحشاشين الملاحدة من 
الإسماعيليين بعد أن زادت تعدياتهم في بلاد قزوين والجبل» وانطلقت وفود 
من هذه البلاد تطلب من الخان الأعظم قتالهم. واقتنع مانكو خان بفكرة 
أخيه فجهز له جيشا كبيرا وسيّره إلى الغرب لدخول بلاد الخليفة فوصل 
الخبر إلى بركة خان فصعب عليه ذلك فتوسّل لدى أخيه باتو خان بمنع 
ذلك الأمرء وقال له: «إننا نحن الذين أقمنا مانكو خان وما جزانا على 
ذلك إلا أنه أراد أن يكافينا بالسوء في أصحابنا» وينقض عهدناء ويخفر 
ا ودف إلى اك ال ف رواحي ون وه انات 
وعقود ومودة وفي هذا ما لا يخفى من القبح لاغ ل 
على أخيه باتو» فبعث باتو إلى هولاكو بالنهي عن ذلك وأنه لا یتعدی مکانه 
فجاءته رسل باتو بذلك وهو فيما وراء نهر جيحون قبل أن ينفصل 
بالعساكر» فما عبره» وأقام في موضعه ذلك سنتين كاملتين امتثالاً لأمره 
حتی مات باتو" . ولما تولی صرتق خان بعث هولاکو إلى أخيه مانكو 
خان يستأذنه في السير إلى الغرب وإمضاء ما كان أمره به» فأذن له فسار 
فأوقع بفرقة الحشاشين» واستولى على قلاعهم ونكل بهم واتجه نحو 
2 

کان ان تسلم لاط واراد أن بول دون م هولاك 
نحو بغداد بالقوة» غير أن جنوده يمكن ألا يُطيعوه في قتال هولاكو إذ أن 
قتالهم له مخالفة لأوامر الخان الأعظم مانكو إذ هو الذي سيّره» هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن القتال خلاف ل (يساق) جنكيزخان الذي لا يزال 
راسخاً في نفوس الكثيرين منهم» وهم لا يزالون على وثنية المغول ومن 


(1) تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار م.م. الرمزي أورنبورغ 
٥۵‏ ھ. ) 
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أسلم منهم قليل فلا يمكن لبركة خان أن يطالبهم بالدفاع عن ديار المسلمين 
والخليفة لذا أحب بركة خان أن يتحرّش بابن عمه هولاكو حتى يكون هو 
المعتدي فعندئٍ يمكن لجنود بركة خان أن يقفوا في وجه هولاكو ويقاتلوه. 
طالب بركة خان ابن عمه هولاكو بأعمال «تبريز» و «(مراغه» إذ أنها 
ضمن آملاکه» وقد تعدی عليها جنود هولاکو» وعده متجنياً على بلاده 
ومتعديا على حدوده» ثم طالبه بإرسال جزء من الغنائم التي جرت العادة أن 
يرسلها المغول إلى باتو خانء إذ كانوا يرسلون جزءا مما يغنمون إلى الخان 
الأعظم كما يبعثون بقسم إلى باتوخان بصفته أكبر أفراد أسرة جنكيزخان» 
وشدد بركة خان بالمطالبةء وفى هذه الأثناء كان هولاكو قد دخل بغداد 
وقتل الخليفة» وأحرق E‏ فيها الخراب والقتل› ا 
برکة خان على هولاکو عندما قتل رسله» واتجه هولاکو نحو بلاد بركة 
کان وای ااطرنات اترک یرن ہرک کان وان ج هراک 
بعد أن فقد قسما كبيراً منه ولم يتوقف القتل في أفراده حتى اجتازوا نهر 
«كورا» بين الطرفين» وكان ذلك عام ).).٠‏ وربما وقعت معارك بين 
الطرفين قبل سقوط بغداد بيد هولاكو عام ٦٠١‏ وفي ذي الحجة من عام 
٠‏ أعاد (تاباي نويان) قائد جيش هولاكو الهجوم على جيش بركة خان 
بقيادة (نوغاي) فانهزم نوغاي» وأرسل هولاكو نجدة إلى جنده بعد هذا 
النصر الذي أحرزه» وكان فيه معظم الأمراء ومنهم ابنه أباقاء وهاجموا جند 
بركة خان في دربنت (باب الأبواب) فأزالوهم عن مواقعهم وذلك في محرم 
من عام ١٦17ء‏ وفي غرة صفر تابع جيش هولاكو أعداءه فجاءه بركة خان 
بجيش عظيم بعد أن قطعوا نهر ترك فانهزم جيش هولاكوء وولى الأدبار 
من بقي منه بإمرة آباقا بن هولاکو. a.‏ 
ولم يكن عمل بركة خان مقتصراً على قتال هولاكو بل أراد عملا 
أوسع من هذا بكثير إذ رغب في إنهاء دولة المغول الوثنية التي يقودها 
مانكو بالتفرقة بين أفراد البيت الحاكم ثم السيطرة عليها ونشر الإسلام فيها. 
فعندما جهز هولاكو جيشا قوامه أربعمائة ألف واتجه نحو بلاد الشام يريد 
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دخولها وغزو مصر وقد تمكن فعلا من دخول بلاد الشام» وفي هذه 
الأثناءء خرح بعض ملوك بلاد الخطا عن طاعة مانكو خان فسار إليه لتأديبه 
وأخذ معه أخاه قبلاي» واستخلف مكانه أخاه الأصغر أرتق بوكاء» وفي أثناء 
ذلك توفي مانكو خان» واتفق الجند والأمراء على إجلاس أخيه قبلاي 
مكانه» فاغتنم هذه الفرصة بركة خان وأرسل قيدو بن قاشين بن أوغطاي 
مع قوة إلى أرتق بوكاء وأفهمه أن حق الخانية له وليس لقبلاي»ء وقد 
اختارك مانكوخان لهاء واستخلفك مكانه» وحرّضه على المطالبة بحقه» 
وإمكانية دعمه بقوة إذا طلب ذلك فبداً أرتق بوكا يدعو لنفسه» ووافقه من 
معه من الجند» ووصل الخبر إلى قبلاي فرجع بمن معه والتقى بأرتق بوكا 
ومن معه وجرى القتال بين الطرفين عام ٦٥۸‏ واستمر عدة سنوات» وكان 
هولاكو في بلاد الشام عندما بلغه آخبار ما يحدث في مقر حكم المغول 
فترك جيشه بإمرة كتبغا الذي هُزم في عين جالوت أمام المماليك وقتل. 
وانطلق هولاكو نحو قراقورم حاضرة المغول» ولم يتمكن من عمل شيء 
غير أنه استطاع أن يعيد أبناء أوغطاي إلى طاعة الخان بالترغيب وإظهار 
المحبة. وانتهى القتال بين الأخوين» وجلس على كرسي الخانية قبلايء إلا 
ال واا ا ا ا ا 
أثار هذا الخلاف» وحرّض أولاد أوغطاي على خلع طاعة الخان» ومما زاد 
من حقده إخباره بهزيمة جيشه أمام المماليك في عين جالوت». ومقتل قائده 
كتبغاء لذا قرر العودة ومحاربة بركة خان والانتقام من المماليك بحرب 
خاطفة . 

عاد هولاكو إلى بلاده» وإذ برسل بركة خان يطالبونه بنصيبهم من 
الأسلاب وما حصل عليه في حروبه أو بثلث ذلك حسبما فرضه جنكيزخان 
وا ا کر ا ول ار وار ارت 
بركة خان» وجرت الحروب التي ذكرناها بين الطرفين في نهاية عام ٠٦٠‏ 
ومطلع العام التالي ٠٦٦١‏ وانتهت بهزيمة جيوش هولاكو وفرار ابنه. 

وعندما سيّر مانكو أخاه هولاكو إلى الغرب جعل معه أمراء من أبناء 


۱٤“ 


عمومته من أولاد جوجي وجغطاي وأوغطاي» وكانت معه قوات أيضاً من 
مغول الشمال جنود بركة خان» فلما وقع الخلاف بين بركة خان وهولاكو 
طلب بركة خان من قواته الالتحاق به ومغادرة جيوش هولاكو» غير أنهم 
لم يتمكنوا من ذلك فطلب منهم ثانية التوجه إلى الشام» وكان هولاكو قد 
دخل بغداد وبلاد الشام» ورجع إلى بلاده من أجل اختيار الخان الأعظم 
للمغول بعد وفاة أخیه مانکوء فلما عاد» وکانت جیوشه قد هزمت فی بلاد 
الشام عام ٠٥۸‏ على يد المماليك› وفتل قائده كتبغاء ووقع القتال وبين 
ابن عمه بركة خان» تركت قوات بركة خان التى عند هولاكو جيشه وسارت 
إلى بلاد الشام» فاستقبلت في دمشق استقبالاً عظيماً في ذي القعدة من عام 
٠‏ وكذلك في مصر وقد كان السلطان الظاهر بيبرس في استقبالهم› 
وعددهم حوالي مائتين وهم الذين استطاعوا الفرار من معسكر هولاكو. 
ولما أكرمهم السلطان إكراماً كثيراً» ووصلت أخبار ذلك الإكرام إلى جند 
هولاکو صارت جماعات منهم تغادر إلى مصر» ويزيد السلطان في 
إكرامهم» وقد تكررت عملية الانتقال أو الفرار ثلاث مرات» وقد عرض 
عليهم السلطان الإسلام فأسلموا وأصبحوا أعداء للمغول» كل هذا 
والحروب دائرة بين الملك بركة خان وابن عمه هولاكو. 

ولعل مما أوقد نار الخلاف بين بركة خان وابن عمه هولاكو كتب 
الظاهر بيبرس ورسله إلى بركة خان وإن اختلف بعض المؤرخين فيمن كان 
الأسبق منهما بالمراسلةء إذ لما علم الظاهر بيبرس بإسلام بركة خان كتب 
إليه يستحثه على معاداة ابن عمه هولاكو الذي يقاتل المسلمين» وينكل 
بهمء وأنه لا أثر للقرابة فإن قريشاً قد قاتلت رسول الله ية وهو من أفضل 
أبنائهاء وأن هولاكو قد تعصّب لزوجته النصرانية» وهي التي حرّضته على 
قتل المسلمين» فزاد من أمر الخلاف» وعندما اجتاز هولاكو نهر كورا وهو 
الحد الفاصل بين مملكة بركة خان ومملكة هولاكو تصدت له جيوش بركة 
وتي ما تي وكذلك فإن مراغة وتبريز كانت من أعمال بركة خان» وما دخلها 
هولاكو إلا عندما تقدم في مملكة بركة خان» ولذا بقي بركة خان يطالب 
بها . 


۷ 


وبهزيمة هولاكو أمام بركة خان» وبفرار أعداد من جنده إلى بلاد 
الشام ومصر إلى عند خصمه الآخر الظاهر بيبرس» وبدخول هؤلاء الفارين 
بالإسلام أصيب هولاكو بمرض الصرع» وتوفي في ٩‏ ربيع الأول من عام 
۳“ ويقول بعض المؤرخين إن عداوته للإسلام قد خفت في أواخر 
خاتة بل فا عهكد لعض الخرين المسلضن نة انه تكردار كان ذلك 
سبب إسلامه . 


ولما توفي هولاكو قام مقامه ابنه الأكبر أباقا بجهود نصير الدين 
الطوسي الرافضي» وكان هم أباقا بقتال بركة خان» فسار إلى بلاده فسيّر له 
بركة خان قائده (نوغاي) الذي تمكن من هزيمة أباقا شر هزيمة ولكن لم 
يفت ذلك من عضد أباقاء فسار إليه ثانية فأصيب نوغاي بسهم أفقده عينه 
ا واوا وفوا الو لی د ان ا فده وغاق د 
ططر بن مغول بن جنکیزخان» وکان يحبه ویکرمه لاسلامه معه ولشجاعته 
سار بنفسه فوجد أباقا قد قطع جسور نهر الكر فلم يتمكن من الانتقال إلى 
جهة آباقاء فسار نحو تفليس ليجتاز التهر هَن هناك غير أن منيته قد وافته 
أباقا خان انتصاراً كبيراً. 

وحدثت خلافات بين مانكوتيمر وصاحب القسطنطينية فسيّر مانكوتيمر 
جيشاً إلى القسطنطينية عاث في بلادها فساداء ثم رجع دون قتلى» إذ أن 
والسلطان بيبرس» ويريد الأول أن يمتد هذا الصلح ليشمل أباقا بن هولاكو 
بصفته صهره کو الظاهر بیبرس رفض ذلك وحرضصض مانکوتیمر على قتال 
أباقا . 

وتوفي مانکوتیمر عام ٦۷۹‏ وخلفه أخوه تدان مانکو بن طغان بن 
باتو» وفي هذه الأثناء وقع صدام بین قيدوخان بن قاشين بن أوغطاي وبين 


۱4۸ 


براق خان حفيد جغطاي وقد انتصر الثاني منهما فزاد ذلك من ظلمه إضافة 
إلى ما عرف عنه من ظلم» ثم حدث قتال بين مانكوتيمر وبين براق خان» 
وقد أرسل مانکوتیمر عمه برکجار فانتصر على براق خان» ثم التقى هؤلاء _ 
الخانات الثلاثة مانكوتيمر» وبراق خان» وقيدوخان فشكا براق خان قلة 
موارده» فأطمعه ابنا عمه في أملاك أباقا خان فجرت حروب بين الطرفين. 

وحدثت مراسلات بين المنصور قلاوون وتدان مانكوء وأعلن الثاني 
منهما اعتناقه الإسلام والعمل على تطبيق الشريعة» ثم انصرف عن شؤون 
المملكة واتجه نحو العلماء» واضطر لذلك ان پتنازل عن الحكم لابن أخيه 
ا عام AT‏ 

وسار (تلابغا) إلى قتال بعض أمم الل وجار مهدالا 
(نوغاي)» وداهمهم فصل الشتاء الشديد البرد الكثير الثلوج› وسار (تلابغا) 
في طریق فلم ينج سوی جماعة قليلة معه ومات الباقي من شدة ال 
وسار (نوغاي) في طريق لم يهلك معه فيها أحد» فظن (تلابغا) أن (نوغاي) 
یرید به شرا بهذه الطريق التي سلكها وأراد الانتقام منه» وعلم (نوغاي) بما 
ينوي (تلابغا) فکان أسبق إذ تخلص منه» وولى مكانه (طقطاي) أخاه وذلك 
عام 1٩۰‏ 


ى هذه الاأثناء انصرف المماليك في مصر إلى قتال الصليبيين وإنهاء 
أمرهم في بلاد الشام وقد تم لهم ذلك إذ أخرجوا آخر فلول الصليبيين من 
عکا 1۹۰ ثم من جزيرة أرواد عام ۷٠۲‏ وبدؤوا بعد ذلك بملاحقتهم في 
قبرص ورودوس» هذا الانصراف خفف من حدة القتال بين المماليك 
والدولة المغولية الإيلخانية التي أسسها هولاكو بل توفّف القتال بين الطرفين 
وهذا ما فسح المجال للمغول بأن يدخلوا بالإسلام بعد أن الحروب 
بينهم وبين أبنائه على حين اشتدت وطأة أبناء عمومتهم المغول عليهم وإن 
كانوا قد دخلوا في الإسلام إلا أنهم ينظرون إليهم على أنهم مغول قبل أن 
یکونوا مسلمین . 

وقعت جفوة بين (طقطاي) و (نوغاي) وحدث القتال بينهما وقتل 
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(نوغاي) وصفا الجو ل(طقطاي). ثم هدد غازان ملك الدولة الإيلخانية 
بالقتال إن لم يسلم له مراغة وإذربيجان» ورفض ذلك غازان فسار (طقطاي) 
إلى جهة العراق» ولكن غازان كان قد هزم في بلاد الشام» وقتل قائده في 
معركة شقحب» ولم يلبث غازان أن مات. 

وكذلك فإن طقطاي قد قاتل عام ۷٠۹‏ سلطان ما وراء النهر (اسنبغا) 
ور 

وتوفي طقطاي عام »۷١١‏ وخلفه ابن أخيه غياث الدين محمد 
أوزبك بن طخرلجاء وكان طغرلجا من الذين قتلهم طقطاي» وهو أخوه. 
تقدم (ييسور) من أسرة جخطاي إلى خراسان فدخلها» وكان يحكم قسما 
منها» ووصل إلى مازندران وراسل محمد أوزبك ليتقدم الطر فت الاش 
في بلاد الدولة الإيلخانية. أرسل (أبو سعيد) خان الدولة الإيلخانية جيشا 
إلى بلاد محمد أوزبك فوصل إلى ضفاف نهر «الكر» فانهزم فسار بنفسه 
على رأس قوةٍ إلى هناك» وبعث جيشاأ آخر إلى قتال (ييسور) بإمرة 
(جوبان) فتمكن جوبان من إحراز النصرء وتراجعت قوات ييسور» وطلب 
أبو سعيد من جوبان أن يسير إليه لدعمه فانطلق نحوه إلا أنهما لم يجدا 
غسكراً لمخمد أوزبك إذ غاذرت عساكره ساحة القتال غتدما علمت بهزيمة 
ييسور» وعاد أبو سعيد وجوبان إلى أصفهان وقبضوا على الأمراء الذين 
راسلوا ييسور وأوزبك فنكلوا بهم؛ وإن تمكن بعضهم من الفرار إلى أوزبك 
حيث حرّضوه على تتال أبي سعيد» واستعد أوزبك وراسل السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» واستنجد به لقتال أبي سعيد غير أن الناصر قلاوون قد 
اعتذر له حیث کانت تدور مراسلات من أجل الصلح بين قلاوون وأبي 
سعيد» وتم الصلح فعلا. ولم يحدث قتال بين أوزبك وأبي سعيد رغم 
استعداد الاثنين وسيرهما للحرب. كما اتفق أوزبك مع كيك ملك ما وراء 
النهر لقتال أبي سعيد عام ۷۲١‏ إلا أن أوزبك قد توفي في هذه الاونة. 

مات أوزبك عام ۷۲۲ وخلفه ابنه محمد جاني بك» جلال الدين› 
أو المظفر» وفك أخد ادذرهان فن الملك: الاشر ف بن رتا ن جوبان: 
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ونصب ابنه محمد بردي بك على ذلك الجزء» وتوفی محمود جاني عام 
٨۸‏ وخلفه ابنه محمد بردي بك» وکان ظالماًء قتل کثيراً من أقربائه 
من الجزية عليهم» ولم تطل أيامه إذ توفي عام .۷٦۲‏ 

عمت الفرضى › وقامت الانقسامات ى الدولة بعد وفاة بردي بك 1 
كان ابنه (توقتاميش) الذي خلفه صغيراء فاستقل الحاج شركس بمنطقة 
سراي خضر بك» وأما (ماماي) وهو صهر بردي بك فقد نصب أحد اولاد 
(توقتاميش) بن بردي بك واتجه نحو خوارزم» ومنها إلى سمرقند مقر حكم 
نهبا بين المختلفين فدخلها الحاج شركس ثم خرج منها بعد عدة أشهر» 
وکئثر المتربعون على حکمها. واستغل الروس هذه الفرصة فانتمضوا على 


رجع (توقتاميش) إلى مدينة سراي وحكمها بمساعدة تيمرلنك» ودان 
له التتار» وتمكن أن يعيد الروس إلى الطاعة عام ۷۸١‏ إذ انتصر عليهمء 
ودخل موسکو. ثم وقع القتال بين (توقتامیش) وتيمورلنك منذ عام ۷۸۸ 
واستمر حتى عام ۷۹۷ وهزم في النهاية (توقتاميش) وفرّ من آخر 
المعارك» واختفى فمن قائل أنه التجاً إلى الغابات» ومن قائل أنه سار إلى 
بلغار» ومن قائل آخر أنه اتجه إلى بلاد الروس» ومنهم من قال: إنه فتل 
في المعركة» أو في آثناء اختفائه على يد أحد أمراء التتار على ۷۹۸ 
ومنهم من قال: إنه بقي حيَاً وعاد إلى ملكه ثم هُزم على يد (تيمرقتلغ)» 
ثم هرب إلى ليتوانياء ومعه بعض أنصاره» وإن الذين يعيشون في تلك 
الجهات اليوم من التتار إنما هم من نسل أولئك الذين ساروا مع 
و ا و ا لار فاا ا 
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الليتوانيين على طرد (توقتاميش)» فعاش شريدآً يقاتل شادي بك وينازعه 
الحكم» حتى قتل في الصحراء» وصفا الجو لشادي بك وذلك عام .۸٠*۸‏ 

استولى تيمورلنك على مدينة سراي وبلاد المغول الشمال» وعيّن 
عليها (قويرجق) أميراً من قبله» وعاد إلى بلاده» ولكن (قويرجق) بن أرص 
خان ملك بلاد خوارزم قد توفي عام ۸٠١‏ وكان الأمير المتحكم في 
الإمارة (أيدكو) صهر (توقتاميش)». زوج ابنته» وكان قد أيد تيمورلنك» 
فنصب (أيدكو) خانا في مدينة سراي (تيمرقتلغ)» وانصرف أيدكو إلى 
محاربة الجنوبيين في بلاد القرم حيث كانوا يسيطرون على مدينة (كفا)» 
ولکن (تيمرقتلغ) توفي عام۸۰۲. فنصب أيدكو مکانه ابنه شادي بك الذي 
نازعه (توقتاميش) حسب بعض الروايات» وتوفي شادي بك عام ›»۸١١‏ 
وجلس مكانه ابن أخيه (فولادخان)» وفي هذه الأثناء حارب الأمير (أيدكو) 
الروس وحاول أن يوقع بين الروس والليتوانيين» وبعد سنتين (عام۳١۸)‏ 
تمكن (تيمرخان) بن (تيمرقتلغ) أن يأخذ السلطة» وأن يحكم البلاد» ورفض 
أيدكو تسلم الأمر فاختلف مع ابنه نور الدين فسار أيدكو إلى بلاد خوارزم. 

ظهر جلال الدين بن (توقتاميش) عام CNY‏ وانتزع الملك من يد 
(تيمرخان)» وحارب إخوته وهزمهم» وأصيب بسهم فمات» وتسلم مكانه 
أخوه (عبد الكريم)» واختلت أمور الدولة» وكثر الخانات فيها» حيث قام 
في كل جهة خان» ومنهم محمد بن توقتامیش»› وبراق بن قویرجق و.. ٠ء‏ 

وعندما جلس عبد الكريم خاناً في سراي جاء شقيقه الأكبر منه 
عبد الجبار فقدذمه عبد الكريم على نفسه ونصبه مكانه» غير أن عبد الكريم 
قد أظهر فتنة على عبد الجبار الأمر الذي أذى إلى اختلافهما وتحاربا وقتل 
عبد الجبار» وعاد عبد الكريم إلى منصبه» وتحالف معه بطريق موسكو ضد 
أمير ليتوانياء وهذا ما حدا بالأخير إلى استقدام أحد أمراء المغول وهو 
بيتاصول» وتسميته خاناًء وإمداده بالجند لقتال عبد الكريم خان» وتسلم 
الخانية مكانه» غير أن عبد الكريم تمكن من الانتصار على خصمه عام 
۸ 


ظهر على مسرح الأحداث أيدكو مره ثانية في بلاد تركستان فنصب 
(جكره أوغلان) من نسل شوبان بن جوجي خانا هناك» وهاجم کبره خان» 
ثم عاد فعزل (جكره أوغلان) عن تركستان وعيّن مكانه (أحمد آوغلان) 
وهو من أسرة جغطاي بن جنكيزخان لكنه لم يلبث أن توفي فعيّن مكانه 
درویش أوغلان من أسرة جغطاي نفسهاء وامتد نفوذ أيدكو على أ 
خانات المغول. ) 


كان عبد القادر قد فر إلى بلاد قبرطاي عند خلاف إخوته بعضهم مع 
بعض وجمع قوة هناك» وهاجم أيدكو وقتله» وقوي أمر عبد القادر فسار 
إلى بلاد سراي» وولى عليها خاناً هو محمد أوغلان بن إیچكلي حسن بن 
جغاي بن محمد بردي بك» وبدأ يخضع الأمراء الآخرين الذين يدعي کل 
منهم أنه الخان» فقتل من قتل وفرّ الآخرون» وكان من الذين فرَوا براق 
خان بن قويرجق الذي التجاً إلى الأمير (ميرزا آلغ بك) في سمرقند» وهو 
نائب آأبيه شاه رخ بن ورل الد اتخذ مدينة ا مقرا له» فأانجده 
ميرزا ألغ بك بقوة تمكن بمساعدتها أخذ بلاد خوارزم ومن هناك هاجم 
محمد أوغلان فجرت الحروب بينهما. ثم عاد براق خان فاختلف مع ميرزا 
آلغ بك ووقع القتال» وانتصر براق خان» واضطر شاه رخ أن يحضر بنفسه 
إلى سمرقند بعد أن عاث براق خان فسادا في بلاد ما وراء النهر» فغادر 
براق خان تركستان ورجع إلى خوارزم عام ۸۳١‏ وبدأً بعد مدة يتوسع من 
جديد وإن كان هذا التوسع في هذه المرة من ناحية الغخرب حيث سيطر 
على أجزاء واسعة من بلاد سراي وهاجم بلاد روسيا وليتوانيا» وعاد إلى 
الصدام مح خمد ارغان ركائت الخة لمضاخة محمد اؤغلان الدى 
تمکن من قتل براق خان. 

وقع الخلاف بين محمد أوغلان وأخيه كجك محمد فخرج الأول 
منهما إلى قازان وأسس أسرةً خاصة هناك حكمت المنطقة وذلك عام 
۹ كما خرج بعض أبنائه إلى شبه جزيرة القرم ومنهم غياث الدين 
ودولة بردي» واستطاع حاجي كراي آن يحكم القرم» وقد توفي عام ›۸۷١‏ 
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وخلفه ابنه منکلي کراي الذي خرج عليه آخوه حيدر فانتقل منکلي کراي 
ال كا ا ا لي اا الاو كا ا حون اا کي 
الجزيرة» وفي هذه الأئناء كان السلطان العشثماني محمد الفاتح يقاتل 
الجنويين وتمكن من دخول أكفاء وأسر منكلي كراي وحمل إلى إستانبول 
حيث أعاده السلطان محمد الفاتح إلى القرم ليكون خاناً عليها. 

أما في سراي فقد حكم كجك محمد حتی عام ۸٥۰‏ وخلفه ابنه 
كجي أحمد خان واستطاع أن يتوسع وأن يحتل القرم» وأن يعيّن عليها خانا 
من قبله هو جاني بك» وقد اختفى منكلي كراي في قلعة قرب باغجه 
سراي » ويعد مده حرج من فلعته› وانتصر على جاني بك الذي ف 
باد روسيا. 

اتفق أحمد خان مع ليتوانيا على حين تصادق منكلي كراي مع روسيا 
وبدأت الحروب» وكانت النتيجة أن انتصر الروس وقتل أحمد خان عام 


* 


. وقام مکانه أبنه مر نصی‎ «AAD 
التتار إذ بقيت تدفع إلى خانات القرم» وخانات قازان» وبعض أبناء أحمد‎ 
خان في سراي» وإلى أسرة نوغاي وأبناء شوبان (الشيبانية) في شمال‎ 
القرم» وإلى بعض أمراء التتار الذين كانوا يعيشون في موسكو أمثال: نور‎ 
دولت› وحبدر بك تدفع ذلك کله لتتقي شرهم› خوفا من أن يتفقَوا‎ 
بعضهم مع بعض فيما إذا أصبح لهم عدو مشترك.‎ 

كان الخلاف بين مرتضى خان بن أحمد خان وخان القرم منكلي 
کراي ١‏ ينقطع › وإن کان العثمانيون بسدوں لهم النصح باستمرار بصرورة 
التفاهم والوحدة للامكانية الوقوف في وجه العدو الا وهر النصارى . 
روسيا ضد مرتضی خان ولیتوانياء وکان خانات قفازان بجانب خانات القرم. 
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منهما أسيراً بيد الثاني» وسجن في قلعة أكفاء غير أنه أنقذ في العام التالي 
إذ قام أخوه 0 اڪ وقت انشغال أهالي القرم بالحصاد وتمکن من 
هزيمة القرم واستنقاذ أخيه ومن معه من أسرى. وفي عام ۸٩۹۲‏ هاجم 
منكلي كراي بدعم من الروس مدينة سراي عاصمة مرتضى خان 
واستخلصوا عدداً من أسارى القرم. وفي العام نفسه سار الروس نحو قازان 
وخلعوا إلهام ا ووا ات خا مخ ا اا ا کان اول 
قد فكر في تفاهم المغول المسلمين بعضهم مع بعض. 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسکو فراسله مرتضی خان وطلب منه أن يأتي إليه ويقيم عنده في سراي› 
وقد أخبر عظيم روسيا آنذاك إيفان خوفاً منه على ما يبدو إذ من المحتمل 
أن يُطلع نور دول ارو کل اال سال 

استنجدت روسيا بمنكلي كراي لمهاجمة ليتوانياء فقام بالأمر وكاد أن 
يقضي عليها لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. 

وفي عام ٩۹٠۷‏ هاجم منكلي كراي مدينة سراي» وتأخرت ليتوانيا في 
دعم حليفها مرتضى خان» ولما تأكد منكلي كراي من أن تأخر ليتوانيا إنما 
هو من نوع المماطلة اقتحم مدينة سراي وخربهاء وأصبحت أثرأ بعد عين 
ولم تعمر بعد ذلك» وبهذا يكون عمرانها مدة ۲٠۷‏ سنة من سنة 1٤١‏ 
حيث بُدئ ببنائها إلى هذا العام الذي تهذمت فيه وهو عام 1۰۷. 

وفى الآونة الأخيرة من عهد دولة سراي أو مغول الشمال انقسمت 
الدولة إلى عدو من الإمارات» وقع الاختلاف بينها ودبٌ التناحر» وسقطت 
الواحدة تلو الأخرى في براثن الظلم الروسي» ولا تزال حتى يومنا 
الحاضر. ومن هذه الإمارات: قازان» والقرم» واستراخان (الحاج طرخان)» 
والنوغاي» وسیبريا» وخوارزم و.. 

هذا ومن المعلوم أن غزنة قد أعطيت لأوردا بن جوجي بن 
جنکیزخان» وقد خلفه ابنه قنجې الذي توفي عام ۷۰۰ ثم اختلف ولداه 
بيان وكيلك»› وأخيرا انتصر قوشتاي بن كيلك على عمه بیان عام ۷۰۹. 
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جنکیزخان 
.| 
]1[ جو جي توفي عام f‏ 1 


E n 


آوردا شوبان برکجار [۲] باتو [٤]بركة‏ توقايتمر جمتاي 
غزنة شرق أورال 11o _ o “0° _ ٤‏ 


| [۳] صرتق طغان 


قنجي توفي 10° _ "Oof‏ 
عام ۷۰۰ 
]٥[‏ مانکوتیمر ]٩[‏ تدان مانکو 
ان کیل 1A“ - 1۷۹ 1۷۹ -_ 6٥۵‏ 
قوشتاي [¥] تلابغا طغرلحا [A]‏ طقطاي 
7 _ ۹۰ | ا 
[] محمد أوزبك ۷۱۲ ۔ ۷٤١‏ غياث الدين 
[1۰] محمود جاني بك ۷٥۸-۲‏ جلال الدین 
]11[ محمد بردی بك ۷٥۸‏ ۔ ۷٦۲‏ 
جغاي [۱۲] توقتامیش 
۷٦۲ _ ۲ |‏ فترة اضطراتب 
إيجكلي حسن 2 7 
| 1 تو قتامىش ۷۸ - ۷۹۸ الثانىة 
]۱١[‏ محمد أوغلان [۱۷] كحك محمد E‏ : 
حروب تيمورلنك 
Ao: ّ A4 AT _ A °‏ عټن رولك 8 
[] احمد خان قویرجق بن أرص خانا ۷۹۸ - ۸۰۱ 
AAO _ A0‏ تیمرقتلغ عينه ایدکو ۸۰۱ - ۸۰۲ 
شادی بك بن تيمرقتلغ AI۱1 _ A‘‏ 
]114 مرتضصی e ٩۹۰٩۷ _ A۸0‏ ا 
فولاد خان ۸۱۱ - ۸۱۳ 


تیمر خان بن تیمرقتلغ ۸۱۳ - ۸۱٤‏ 

[1۱۳] جلال الدین بن توقتامیش ۸۱٤‏ ۔ ۸۱١‏ 
]1٤[‏ عبد الکریم بن توقتامیش ۸۱۰ - ۸۲١‏ 
[١٠]عبد‏ الجبار بن توقتاميش 

عبد القادر بن توقتاميش 
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إمارة قازان ) 
تقع مدينة قازان على نهر الفولغا قبل التقائه ا نهر کاما خط 
عرض مدينة موسكو ٠٦(‏ شمالاً) إلى الشرق منها وعلى بعد ۷۳١‏ كيلومترا 
منها. وقد كانت ضمن أرض بلغار على أطراف بلاد المسلمين» وهدمت 
من قبل الروس عام ۸٠۲‏ وقلت سيطرة سلطة خانات سراي عليها بعد 
تيمورلنك. فعندما وقع الخلاف بين الخان محمد آلوغ وآخيه محمد کچيم 
عام ۸٤١‏ وتغلب الثاني على الأول التجأً محمد ألوغ إلى مدينة قازان 
هرباً من أخيه» وطلب من التتار» والبلغار» والجوفاش المقيمين بالقرب من 
هذه المدينة السكن فيهاء فأطاعوه» وبدأت الحياة تدب من جديد في هذه 
المدية: 


فر محمد ألوغ في أول أمره إلى بلاد الروس وظنّ أنهم سيحمونه لما 
له عليهم من أياد بيضاء يوم کان خاناً في مدينة سراي» ولم یکن يدري أنه 
صنع المعروف مع غير أهله» ولم يكن نفاقهم له وإظهار الطاعة له إلا لأنه 
حاکم عليهم› فلما حط به القدر تنكروا له» وطلبوا منه مغادرة بلادهم 
وربما خوفاً من أخيه الذي غدا خاناً في مدينة سراي وهم يتبعونه» ولكن 
ظهر أن ذلك إنما كان حنقا عليه وكرها له ولإسلامه» وقد حاربهم» 
وانتصر عليهم» ولكنه خشي أن تدور الدائرة عليه لذا فقد اتجه إلى 
e RE‏ وقاعدة ينطلق منها لتوسعة ملكه. 


ولما استقر محمد ألوغ في قازان هاجم موسكو لتأديب أهلها على 
نكرانهم الجميل» واكتفى بجمع الغنائم في هذا الهجوم» ولكنه كزّر الغزو» 
وفي هجومه الثالث عام ۸٥١‏ حاصر موسكو» وتمكن من أسر بطريقهاء 
وفي أثناء حصارها وصل إليه نباً مفاداه أن أحد أمراء المغول من أبناء 
شوبان بن جوجي قد فرض سيطرته على قازان الأمر الذي دعاه إلى فك 
الحصار عن موسكو والرجوع سريعا إلى قازان لإعادتها إلى حكمه وهكذا 
رجع الجيش التتاري عن موسكو» واستعاد السلطة لمحمد ألوغ في قازان. 
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سراحه الأمر الذي اذى إلى وقوع خلاف بين محمد آلوغ وابنه محمود» 
وقتل الخان» وسيطر ابنه محمود على الحكم في أواخر عام ۸٥١‏ وفرّ 
إخوة محمود الآخرون إلى موسكو بعد مقتل أبيهم خوفاً من أخيهم الخان 
الجديد» ومنهم قاسم» ويعقوب» واستمر الخان محمود يحكم قازان حتى 
توفي عام ۸۷۲ وخلفه ابنه إبراهيم الذي أمه هي زوجة عمه قاسم . 

كان الأمير قاسم يهاجم إمارة قازان من موسكو وبدعم من الروس› 
وفي هجومه الثالث عام ۸۷۳ توفي فطلب أمير موسكو إيفان الثالث من 
الجيش العودة» كما حاولت زوجة الأمير قاسم التوسط بالصلح بين ابنها 
إبراهيم والأمير إيفان الثالث» إلا أن العسكر لم يعيروا هذا الطلب اهتماماء 
ووصلوا إلى قازان» وأحرقوا أطرافهاء وفي صباح اليوم التالي نشبت معركة 
حامية بين الطرفين» ورجع عسكر موسكو إلى بلادهم. 

وتوفي إبراهیم خان عام ۸۸۳ بعد أن هاجم روسیا» وتولی مکانه ابنه 
إلهام خانء أما ابنه الآخر محمد أمين وهو الأصغر فقد سار إلى بلاد 
الروس مغاضباً لأخيه إلهام خان» وعندما قوي أمره سار على رأس جيش 
bs‏ ۳ إلى قازان» وقد تمکن ف اشر اخره إلهام خان الذي حمل 
أسيراً إلى موسكو» وتربّعم محمد أمين على خانية قازان. وبقي إلهام خان 
في أسره حتى توفي . 

كره أهل قازان محمد أمين خان» وقد طلبوا ماموق خان الشيباني من 
برية القفجاق أن ينصبوه عليهم خانأء وطلب إيواق خان الشيباني أمير 
نوغاي من إيفان الثالث أمير موسكو إطلاق سراح إلهام خان فرفض› 
وزادت الاتصالات بين أهل قازان وماموق خان» وعلم محمد أمين خان بما 
يدور» وبمجىء ماموق خان إلى مدينة قازان» واستنجد محمد أمين خان 
ااا اف اك ا قو ا ا ا 
ولكن بعد مدة رجع ماموق خان ودخل قازان» وهرب منها محمد أمين 
خان وآهله إلى موسكو. 

كره أهل قازان ماموق خان أيضاًء وعندما خرح للإغارة على بعض 


10۸ 


البلدان.ء أغلق أهل المدينة أبواب مدينتهم في وجهه عندما عاد» وكتبوا إلى 
إيقان الثالث یعلمونه نهم لا يرغبون محمد أمين خانا عليهم ولا ماموف 
خان ا وإنما یریدول عرد اللطيف خان اشا محمد امین ۰ ونصبوه فعلا 
عليهم» وسار ماموق خان إلى بلاد النوغاي. 

وفي عام ۹٠۸‏ تمكن محمد أمين خان من العودة إلى قازان والانتصار 
على أخيه عبد اللطيف الذى حمل أسيراً إلى موسكو حيث سجن هناك 
لكن منكلي كراي خان إمارة القرم قد طلب من إيفان الثالث أن يُطلق سراح 
عبد اللطيف ففعل ولكنه أبقاه في موسكو. 

حرصت زوجة محمد أمين خان زوجها على مقاومة الروس ائات 
فيه الحمية» وھی زوحهۀ أخبه إلهام خان الذي مات فن السجن؛ فالات 
الغيرة وسار في جیش کبیر من فازان والنوغاي وهاجم بلاد الروس»› 
واستمر العداء بعدئذ بین فازان وموسکو مده أيام محمد ا أي حتی عام 
۵ 

في موسكو مات إيفان الثالث عام ٩١١‏ وخلفه ابنه واسيلي الرابع» 
وكان القتال دائما بين قازان وموسكو» وقد أطلق سراح عبد اللطيف خان 
هذه الصلة قد توقفت عام ۹1۷ ِد هاجم آولاد منکلی کرای اخ 
وبورناش بلاد الروس بالاتفاق مع ليتوانيا. 

وفي عام ١‏ عيّن محمد أمين أخاه عبد اللطيف وليا للعهد إذ أحس 
بالتعب وبدأً المرض يعاوده غير أن عبد اللطيف قد توفي قبله في عام 
٤‏ ولحقه محمد أمين في العام التالي »)4٠١(‏ ولم يكن لهما عقب»› 
فعيّن الروس على قازان أحد أمراء التتار وهو شيخ علي خاناً على إمارة 
قازان» ورفضوا طلب محمد كراي في تعيين أخيه صاحب كراي خانا على 
بعد أن تفرَقوا إلى إمارات. 


۹ 


lS Sea 

کراي خان القرم على تعيين أخيه صاحب كراي خانا على مدينتهم في 

الوقت الذي يصل إليهم فيه» فسار إليهم فنصبوه وخلعوا شيخ علي الذي 

التجأً إلى موسكو. وعاد الانسجام بين قازان والقرم إذ يملكهما أخوان» 

وبدأت الحروب بين هذين الخانين والروس. وأرسل الروس جيشا كبيراً عام 

٠‏ بإمرة شيخ علي إلى قازانء فوصل إليهاء وارتكب أبشع الجرائم» 
وكذلك في العام التالي .)4۳١(‏ 


عرض صاحب كراي على السلطان العثماني سليمان القانوني 
فوافق الخليفة العثماني» وأرسل إلى أمير موسكو واسيلي الرابع 
بذلك» فرفض امير رشك هده الحة وأعلن أن قازان تتبع ul‏ 
هو الذي عيّن صاحب کراي على قازان خاناًء وأرسل عام ٩۳۱‏ جيشا 
للإخضاع قازان ويصحبه شيخ علي» فخاف صاحب کكراي» وأناب عنه ابن 
اخيه محمود» وهو صما کراي»› وأعلن أنه متجه إلى الخليفة العثماني اتن 
من عنده بالقوة لردع الروس وتأديبهم هم وشيخ علي. ولم يحدث القتال 
في ذلك العام بين الجيش الروسي القادم من e‏ ر أهل قازان الذين 
ۆل أمرهم صفا كراي . 


أنهكت الحرب قوى أهل قازان فسار بعض الأمراء منها إلى موسكو 
وعرضوا عليه الصلح وتعيين خانٍ عليهم من قبله» فنضب علیهم عام ۹۳۹ 
العداء بین موسکو والقرم» فهاحمت القرم بلاد الروس عام ۰ :وقي هله 

قام الأمراء في قازان عام ۹٤١‏ بخلع جان علي وقتله» وكتبوا إلى 
صفا خان يدعونه للعودة إلى خانية قازان فسار إليهم واستلم الأمر» وعاد 
الوئام بین القرم وقازان»› وهاجم صما کراي بلاد الروس عام ۳ تم 
ي و 


۱ ۰ 


[1] ألوغ محمد خان 


Ao‘ _ Af 


AVY _ Ao 
إبراهیم‎ ]۳[ 2 
AAT _ AVY 
محمد امین 1] عبد اللطيف‎ ]٥[ ) إلهام‎ ]٤[ 


ANY 4۲ _ 84۴۳ ` RAAF -_ AY 


للمرة الثانية ۸ _ 4۲° 


تجدد القتال بين قازان وموسكو عام ۹٤١‏ وهاجم الو قارات 
عام ٩٥۲‏ فغادرها صفا كراي» ورجع شيخ علي خاناً عليهاء ولكن لم 
تمض سوى مدة وجيزة حتى تزا شيخ علي قازان» وعاد إليها صما 
کراي . ) | 

ری ا کا ې اہ ی فرت رة ن رکب اا 
من صاحب کراي خان القرم الذي کان .اا عليهم آن يعيّن عليهم ابن صفا 
كراي» وهو بولك كراي سلطان والمقيم آنذاك بالقرم» وطلبوا في الوقت 
نفسه الصلح من أمير موسكو إيفان الرهيب» غير أن أمير موسكو قد استغل 
هذه الفرصة وسار إلى قازان ومعه شيخ علي» ووصل إلى قازان عام 
۷ ولکنه فشل في احتلالهاء فما کان من صاحب کراي خان القرم إلا 
أن هاجم بلاد الروس. وعاد إيفان الرهيب إلى قازان ثانية فخرج بولك 
كراي سلطان من قازان» ونصّب الروس شيخ علي للمرة الثالة خاناً على 
قازان. 


رفض أمراء قازان خانية شيخ علي» وكانت الحرب بين قازان 
وموسكو» وخرج شيخ علي من قازان عام ۹٥۸‏ ورفض إيفان الرهيب 
عودة بولك كراي سلطان إلى قازان حسب رغبة الأهالىء فعندها طلب 
أ ا ار من ااه الان ان الارن اجان درت کرای بن 
مبارك کراي بن منکلي کراي الذي کان يقيم في استانبول. 


انتقل دولت كراي سلطان إلى القرم واختلف هناك مع عمه 
صاحب كراي فقتله» ولم يدعم آهل قازان. وفي الوقت نفسه كان 
الروس على وئام مع ليتوانيا والبلدان المجاورة لها من ناحية الغرب› 
ويناصرها من التتار صاحب الحاج طرخان (يغمروجي خان)» وكانت 
هناك مصالح تجارية بين خان النوغائية المرزا يوسف» وعندما كتب 
الخليفة العثماني سليمان القانوني إلى المرزا يوسف هذا يدعوه أن يكون 
الجميع فا واخةا تت الإسلام ضد روسياء وألا يتركوا آهل 
قازان وحدهم مام الروس» وأن يعيّنوا من أهل نوغاي خانا على قازان 
لم يرضخ المرزا يوسف لهذا الطلب» وبذا لم يكن مع قازان سوى 
القرم. 


تغْيّر موقف النوغاي» وأصبحوا بجانب قازان» وسار محمد خان مع 
خمسمائة فارس من بلاد النوغاي إلى قازان حيث نصّبه أهلها خانا عليهم. 
وضعُف أمر الروس لكن شجعهم إيفان الرهيب وسار بهم نحو قازان ومعه 
شيخ علي» وکان شيخ علي مسناء جباناء بدیناء لکنه خبیر بالحرب» وسار 
الروس أيام الشتاء حسب نصيحة شيخ علي واستطاعوا بعد حروب مريرة 
دخول قازان في ۲٤‏ شوال ٩٩۹٩‏ (۲ تشرین أول .)٠٥٥۲‏ 

وبذا تكون إمارة قازان قد عاشت مستقلة مدة ١١۸‏ سنة» منذ 
انفصلت عن سراي عام ۱٤ھ‏ حتی سقطت بيد الروس عام ۹ وقد 
خضعت لحكم أسرة محمد ألوغ مدة ۸٤‏ سنة والباقي وهو ٠٤‏ سنة حكمها 
خانات من القرم» أو خانات من صنيعة الروس. 


۱۲ 


خانات قازان بعد أسرة محمد ألوغ: 


. شيخ علي للمرة الأولى‎ ۹۲۷ - ٥ 
صاحب کراي‎ ۹۳۱ ۷ 

۱ ۹۳۹ صفا کراي للمرة الأولى . 
۹٤۲ _ ۹‏ جان علي 

٩۳ - ۲‏ صفا کراي للمرة الثانية 
4o4 . o۳‏ شيخ علي للمرة الثانية 
٩٩٩ ٤‏ صفا کراي للمرة الثالثة 
٩٩۷ - ٩‏ بولك کراي سلطان 

٩٥۸ ۷‏ شيخ علي للمرة الثالثة 
۹4 محمد خان النوغائي 


وبعد سقوط قازان بيد الروس» أعلن بعض الباشغرد الطاعة للروس› 
وقتل المرزا إسماعيل أخاه المرزا يوسف خان النوغاي» وراسل إيفان 
ااه راع اه ف اا ال اسا الرس ا اها 
طرخان (استراخان) عام ۹٦١‏ هذا بالإضافة إلى أن شاه طهماسب الصفوي 
شاه إيران قد كاتب إيفان الرهيب» وعرض عليه الاتفاق معه عام ۹۷۸ 
لمحاربة الخليفة العثماني. 


إمارة القرم 

القرم شه جريرهة تقح کچ شال البحر الامعةة تبلغ مساحتها 
۲,٠١‏ كيلومتراً مربعأًء» كانت تتبع مغول الشمال» وتوجد فيها أملاك 
لامارة جنوه اللإيطالية على الساحل الجنوبى وعلی ساحل تخر اروف: 

عمتث الوص حكومة سراي بعد وفاة محمد بردي بك عام V1‏ 
فاستقل بالقرم صهره (ماماي)» ثم نصَب أحد أولاد محمد أوزبك خاناء 
وهو عبد الله وسار به إلى مدينة سراي فدخلها»ء وهرب منها توقتاميش بن 
محمد بردي الذي كان صغيراً حيث اتجه إلى سمرقند» وأصبح خانا 
هناك . 


۳ 


حارب الروس (ماماي) فاضطر أن بخ ال مقره س القرم› وبقي 
في السلطة حتى جاء تيمورلنك عام ۷۹۸ فسيطر على المنطقة» ثم انسحب 


وعين قويرجق خانا على سراي» وتتبعها القرم. 


كان أيدكو صهر توقتاميش الرجل القوي في سراي» وكان قد أيّد 
تيمورلنك» وقد عيّن خانا على سراي واتجه إلى القرم يحارب الجنويين› 
وعادت القرم تتبع سراي» وقد غادر إيدكو المنطقة متجهاً نحو خوارزم. 

وعندما وقع الخلاف بين محمد أوغلان وأخيه كجك محمد» واتجه 
محمد أوغلان نحو قازان عام ۸۳۹ خرح بعض أبنائه في الوقت نفسه إلى 
شبه جزيرة القرم» ومنهم غياث الدين» ودولة بردي» وتمكن حاجي كراي 
من حكم القرم واستمر الحاكم فيها حتى توفي عام ۸۷١‏ فخلفه ابنه منكلي 
كراي الذي خرج عليه أخوه حيدر» فانتقل منكلي كراي إلى أكفا إذ التجأً 
إلى الجنويين الذين يحكمون تلك المدينة» وعندما انتصر السلطان العثماني 
محمد الفاتح على الجنويين أسر منكلي عندما دخل أكفا وحمله أسيرا إلى 
استانبول» ثم أعاده خانا على القرم. 


استطاع أحمد خان في سراي أن ينتصر على منكلي کراي» وأن يحتل 
القرم حوالي عام ۸٥١‏ وقد اختفى منكلي كراي في قلعة قرب باغجه 
سراي» ثم خرج بعد مدة» وانتصر على جاني بك الذي عيّنه أحمد خان 
حاكما على القرم والذي فر إلى بلاد روسيا. 


استمر الخلاف بين منكلي كراي في القرم وأحمد خان في سراي 
فتحالف منكلي كراي مع الروس في حين تحالف أحمد خان مع 
الليتوانيين» ووقعت الحروب بين الفريقين» واستمرت بين منكلي كراي 
ومرتضى خان الذي تولى أمر سراي بعد مقتل أبيه أحمد خان عام »۸۸٥‏ 
. وفي الحرب التي دارت رحاها عام ۸۹١‏ بين الطرفين وقع مرتضى خان في 
الأسر فسجنه منكلي كراي في سجن أكفاء وهاجم أهل سراي عام ۸٩١‏ 
القرم فجأة وتمكنوا من إحراز النصر» وفك مرتضى خان من ربقة الأسرء 


۱£ 


وقام منکلي كراي في العام التالي (A4۲)‏ برد فعل وهاجم مدينة سراي 
بدعم من الروس» وقد استطاع من تحقيق النصر وفك أسارى e‏ الذين 
هم في مدینه سراي . 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسکو فراسله مرتضی خان» وطلب منه أن يأتي إليه ليقيم ضيفاً في سراي 
نكاية بأخيه منكلي كراي. 

هاجم منكلي كراي ليتوانيا بناءَ على طلب الروس وكاد يقضي عليها 
لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. وفي عام ۹۰۷ هاجم 
منكلي كراي مدينة سراي» وتأآخرت ليتوانيا في دعم مرتضى خان» وتمکن 
منكلي كراي من اقتحام المدينة وتخريبهاء وزالت من الخريطة. 

استمرت العلاقة الطيبة بين منكلي كراي والروس حتى عام ٠4۱۷‏ ثم 
ساءت العلاقات إذ هاجم ولدا منكلي كراي أحمد وبورناش بلاد الروس 
بالاتفاق مع ليتوانيا. 

توفي منكلي كراي عام ٩1۹‏ بعد أن حكم القرم مدة سبع وأربعين 
سنة ۸۷١(‏ - 41۹)» وخلفه ابنه محمد كراي» وقد أرسل أخاه صاحب 
كراي إلى قازان حيث نْصب خاناً هناكء فتوخدت قازان والقرم» وكذلك 
قام محمد كراي بالاستيلاء على استراخان فأصبحت المنطقة كلها واحدة 
وهذا ما أخاف الروس فشتوا هجوماً على قازان فخاف صاحب كراي» 
وغادر قازان بعد أن أناب عنه ابن أخيه صفا كراي بن محمود بن منكلي 
کراي. . 

رجع صفا كراي إلى القرم بعد أن تصالح أهل قازان والروس عام 
۹ وهاجمت القرم بلاد الروس عام ۹٤١‏ وبعد عامين خلع أهل قازان 
جان علي» ورجع صفا كراي من القرم» وتسلم خانية قازان مره أخرىء إلا 
أنه عاد فخادرها عام ۹٠۳‏ ثم رجع إليها مرة ثالثة عام ۹٥٤‏ وبقي حتى 
توفي عام ٩0‏ . 

تولى صاحب كراي خانية القرم بعد ابن أخيه سعادة بن محمد كراي 


11٥ 


وقام بالهجوم على بلاد الروس عام ۷ ولم یمکٹ طویلا حتی جاء 
وقتله ول الخانية مکانه عام ۸ . 


[۱]حاجي کراي توفي ۸۷۱ 


[Y |‏ منکلي کراي حیدر 
A¥۱‏ _ ۹۱1۹ 


[] 
دولت کراي 


٤ [‏ ] سعادة کراي 


بولك کرای سلطان 1۹ _ qo‏ 


إمارة سيبيريا 


أعطى باتو بن جوجي بن جنکیز خان أآخاه شوبان شرق جبال 
الأوزال؛ افاسس ا عل ار خر س س ا 
حوالي عام ٠٤١‏ أي في الوقت الذي قامت فيه مدينة سراي قاعدة حكم 
أسرة مخول الشمال» وتوالت أسرة شوبان تحكم سيبر» وعرفت بالاأسرة 
الشيبانية» وكانت تتبع سراي» وقد استملك الحاج محمد خان نواحي نهر 


أوبي وأرتيش» وأسس خانية خاصة انفصلت عن سراي في ذلك الوقت 
الذي بدأت تنفصل عنها الإمارات مثل قازان» والقرم و... في منتصف 
حاج محمد خان» ثم ولده إبراهيم خان المعروف باسم آباق خان» فتولق 
خواجه خان» فشماې خان فأورازخان» فبهادور خان ثم ابن عم جده 


۱ 


۷ الذي لم یف للروس بالاتفاق الذي كان قائما والذي ينص على اعتبار 
من ابنة أميرهم» والذي بدا غير على مواقع الروس على نهر كاماء كما 
حدث عام ۹۸١‏ والذي شجع القزاق على نهر الدون بالعصيان على 
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مر وان ا اي الروس عام ۳٠٠٠ء‏ وذهب كوتشم خان إلى بلاد 
باشعرد رعاش ومات فيها . 

حاول التتار النهوض ثانية فبايعوا علي بن كوتشم خان أميراً عليهمء 
ولكنه عجز عن إنقاد بلاده» وكذلك أخوه إيشم خان عام ٠۹۷‏ وابنه 
کراي خان الذي فشل في حرکكته أيضاً عام .٠٠۷۸‏ 

إمارة الحاج طرخان 

الخزر. کانت هذه المدينة وما حولها تتبع سراي مقر حکم مغول الشمال: 
استقل باستراخان الحاج شركس وقد وسع ملكه» وتمكن أن يدخل مدينة 
ساراي» ثم خرج منها بعد عدة أشهر. 

وجاء تيمورلنك إلى المنطقة فتسلم أمر استراخان قويرجق بن أرص 
خان حتی توفی عام A۰۱‏ ثم خضعت إلى تيمر قتلغ حتی عام cA‘‏ 
وجاء براق خان بن قویرجق حتی قتل من قبل محمد أوغلان أمیر سرای 
(1) ظهر يرمق حوالي عام ۹۸١‏ واجتمع لديه عدد من أشقياء القازان الذين يقيمون على نهر 


الدون فحارتب التتار الذين کانوا فد غادروا سراي عند خرابها عام ۷ وساروا نحو نهر 


أورال فأسسوا على ضفته مدينة سرایجق فهدمها يرمق هذا» وسار نحو سيبير فدخلها عام 
۹ 


۱۷ 


تبعت استراخان جاني بك الذي حكم القرم من قبل أحمد خان حتى 
فر إلى بلاد الروس»› فاستقل بها حسين خان» وبقي حتی طرده منها محمد 
استولی على استراخان عبد الكريم بن أحمد خان» وخلفه عليها ابن 
أخيه آقو بك بن قاسم» وبقي فيها حتى جاء عبد الرحمن خان فحكم فيها 
مدة اربع سنوات ٩٤١ ٩٤۱‏ حيث هجمت عليه قوة من النوغائي ففرَ منها 
سيطر على استراخان حيدر خان بن الشيخ أحمد خان غير أنه خلع 
عام ۹٤۸‏ ونصب آق باك خان بن مرتضى خان بن أحمد خان مدة ثلاث 
عشرة سنة »)٩41١ - ۹٤۸(‏ وحدث شبه اتفاق بين خان استراخان آق باك 


إمارة خوارزم 

مدينة خوارزم (خيوه) تقع على نهر جيحون جنوب بحيرة خوارزرم 
(بحر آرال) كانت تتبع مدينة سراي حيث هي من أملاك جوجي بن جنکيز 
خان» وقد ظهر في خوارزم أرص خان عند قدوم تيمورلنك» وقد خلفه ابنه 
قويرجق خان الذي نصضبه تيمورلنك خانا على مدينة سراي . . . 

وعندما اختلف إيدكو مع ابنه نور الدين وانتصر الولدء سار إيدكو إلى 
خوارزم» واستقر بها وأصبح له نفوذ على أكثر خانات المغولء غير أنه 
قتل بالحرب التي جرت بینه وبين عبد القادر بن توقتامیش» وسیطر على 
خوارزم براق خان بن قويرجق خان بن أرص خان أو عاد إلى ملك آبائه» 
وامتد نفوذه ثم هُزم آمام شاه رخ بن تيمورلنك فعاد إلى مقره الأساسي في 
خوارزم عام ۰۸۳۰ وبدأً يتوسع الآن من جهة الغرب على حساب أملاك 
سراي لکنه قتل من قبل محمد أوغلان. 


۱۸ 


ارزع اني 
الدلةا لإيلحانيّة 


لعل هذه الأسرة الإيلخانية هي التي تمل المغول في أذهاننا تمتلهم 
لأنهم كانوا على جوار مناء فمعرفتهم واضحة لناء وأعمالهم جلية أمام 
ناظرنا إضافة إلى أن الصراع قد استمر بيننا وبينهم في هذه المنطقة مدة 
ليست يسيرة إذ تزيد على القرن والنصف. وقد كان السكان في خلالها في 
ذعرٍ وخوفب كلما ترامت إليهم الأخبار بأن المغول سيزحفون نحو الغرب» 
فيأخذهم الرعب والهلع بعد أن ذاقوا منهم ما ذاقوا. وهذه الأسرة تمل 
أوج طغيان المغخول ووحشيتهم خد تك خان فطاع هة الا سره 
ومؤسسها هولاكو هو الذي فعل ببغداد ما فعل وفي الجزيرة الفراتية وكل 
مكان دخله» وتابع ابنه أباقا من بعده الوحشية نفسها.ِ 

وإذا كانت بعض الأسر المغولية الأخرى قد وقفت ضد هذا الطغيان 
وضد هذه الوحشية لخلافها معها على الأقلء وإن بعضها قد اعتنقت 
الإسلام ووقفت بجانب المسلمين ضد أبناء جنسهاء وهي أسرة مغول 
الخمال واد بخها الاخ اكا وحارب هولاکو» وهي أسرة أوغطاي 
حيث دعم قيدو بن قاشين بن أوغطاي خان تلك الأسرة ابن عمه بركة خان 
مغول الشمال ضد ابن عمه الآخر هولاكوء إلا أن هذا الدعم للمسلمين› 
وهذه المحاربة لهولاكو قد نسي كله تحت ركام جرائم المغول التي بقيت 
ممثلة في هولاکو وأسرته . 


۱۹ 


المسلمين ولكن الأيدي الملطخة بالدماء قد قتلته متمثلة بابن أخيه أرغون 
الذي تسلم مكانه» وتابع السير الوحشي» وأسلم ابنه قازان من بعده وتسمى 
باسم محمود ومع إسلامه النظري أو انتمائه الى فقد بقي يتابع 
تعدياته» ويهم بين بين المدة والأخرى بدخول الشام في فينشر الرعب والخوف بين 
الآمنين» وقصد الشاء ولكن إرادة الله فوق كل a‏ فلم نل ان اخ 
قازان مهزوما يجرَ وراءه ذيول الخيبة والفشل بعد معركة شقحب على 
الأطراف الجنوبية لدمشق في أوائل القرن الثامن الهجري . 

وتابع محمد خرابنده الطريق وزاد في الأمر إذ أعلن اعتناقه الرفقض 
وفرضه على مملكته» وكان أمر الأسرة قد ضعف وخلفه ابنه أبو سعيد فزاد 
الضعف» وتفككت الدولة من بعده. 


وإذا كان المغول قد ذابوا في المجتمع الإسلامي ودانوا بعقيدته لکن 
ما خلفوه من جرائم قل بقي في الأذهان» لم تزله الأيام طولها» ویر ترط 
بالأسرة الإيلخانية. 

أعطى جنكيز خان من البلاد الواسعة التى دخلها لابنه الثالث تولوي 
خراسان وفارس وما یمکن أن ر يضم م إليه من جهة الغرب› غير أن تولوي قد 
هلك قبل أن یتولی مر نصيبه من a‏ أبيه. وكان أبناؤه في عاصمة 
المغول فرة فورم . 

تولى أمر المغول أوغطاي بعد أبيه جنكيزخان» وتابع ما سار عليه 
أبوه من اقتحام البلدان وسفك الدماء. فقضى على أسرة كين التي تحكم 
شمالي الصين» ثم أرسل قوة مؤلفة من ثلاثمائة آلف مقاتل ال ارت 
فانتصر على جلال الدين منكبرتي شاه خوارزم الذي فر إلى جبال الاكراد 
فقتله أحد الأكراد الفلاحين هناك فدخل المغول أذربيجان وأرمينيا وبلاد 

ووجه اُوغطاي عام ۳ ثلاثة جيوش أحدها إلى كورياء والثانى إلى 
جنوبي الصين حيث قضى على أسرة سونغ» والثالث إلى أوروبا بقيادة ابن 


۱1۷۰ 


أخيه باتو بن جوجي وأرسل مع هذا الجيش الثالث بعض كبار أمراء المغول 
ومنهم ابنه كيوك» ومانکو ابن أخيه تولوي» وبایدار ابن أخيه جغطاي› 
فاقتحم المغخول روسياء وبولندة» والمجر. 

هلك أوغطاي عام 1۳۹ وخلفه ابنه كيوك الذي کان لا يزال في 
أوروبا تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي فسيرت له أمور الدولة أمة 
توراكينا حتى رجع. فتولى الأمر وألقى زمام الأمر إلى وزيرين من النصارى 
فأوغرا صدره ضد المسلمين وحملوه على اضطهادهم» وكذلك فعل 
البوذيون» ولم يطل أمره فقد هلك عام .1٤١‏ 

ملك أمر المغول بعد هلاك كيوك ابن عمه مانكو بن تولوي تحت 
ضغط باتو بن جوجي وهكذا انتقلت الخانية العظمى إلى أسرة تولوي» 
فولى أخاه قوبيلاي على بلاد الصين» وسار هو إلى التبت فخربها» ووجه 
أخاه الثاني هولاكو إلى الغرب» ولكن باتو بن جوجي قد منع هولاكو من 
التحرّك نحو الغرب تحت تأثير أخيه بركة الذي اعتنق الإسلام وكان صديق 
الخليفة العباسي المستعصم» ولم يستطع التقدم حتى توفي باتو بن جوجي 
عام ٠٠١‏ فتقدذم هولاكو نحو الغرب» رغم أنف ابن عمه بركة وهذا ما 
أوقع الخلاف بين الاثنين» وسقطت بغداد بيد هولاکو في ٠۹‏ محرم من 
عام ٠٥٠١‏ وقابل الخليفة المستعصم في ٤‏ صفر من العام نفسه» وانتهى 
منه» وتقدم نحو بلاد الشام فدخل حلب في مطلع عام ۰10۸ واتجه نحو 
دمشق فحاصرها في ربيع الأول من العام نفسه» ثم اضطر إلى مغادرة البلاد 
والتوجه إلى مقر حكم المغول في قره قورم. 

كان مانكو قد سار للقضاء على بعض المتمردين» وأخذ معه أخاه 
قوبيلاي» وكلف أخاه الأصغر أرتق بوكا بتسيير أمر الحكم مكانه» وفي هذه 
الأثناء هلك مانكو فاختار الجند مكانه أخاه قوبيلاي» واستغل هذه الفرصة 
بركة بن جوجي خان مغول الشمال للإيقاع بأبناء عمه تولوي» الذين يعادونه 
لإسلامه فحرّض أرتق بوكا على استمرار بقائه فى الخانية العظمى للمغول 
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الآخر قيدو بن قاشين بن أوغطاي فوقع القتال بين الأخوين واضطر هولاكو 
أن يغادر بلاد الشام ليحل هذا الخلاف» وانتهى الأمر ونْصَب قوبيلاي خانا 
أعظم للمغول. 

ترك هولاكو القائد كتبغا أميراً على جنده في الشام وسافر إلى الشرقء 
فدخل كتبغا دمشق غير أنه هُزم في عين جالوت آمام المماليك ولقي 
مصرعه هناك. ورجع هولاکو ووجد ما حل بجيشه في الشام» وحنق على 
ابن عمه بركة خان الذي أسلم» وراسل المماليك إضافة إلى ما فعله من 
تحريض أرتق بوكا على أخيه قوبيلاي» فأراد أن ينتقم من ابن عمه بركة 
خان» وينتقم من المماليك. 

وجاء السبب للقتال بين أبناء العم فبداً بركة خان يطالب هولاكو 
بمغادرة جنده من مراغة وتبريز حيث هما من أملاك مغول الشمال» كما 
يطالبه بدفع ثلث ما حصل عليه في حروبه حسب أوامر جنكيزخان» وليست 
هذه المطالبة إلا مبررأ لبركة خان كى يطيعه جندهء ويقاتلوا معه هولاكوء 
رن ع کی م اا ت ف غل ان عه جد ا 
وتدميره بغداد» ويكون قتال جنوده في سبيل المحافظة على أجزاء من 
دولتهم والحصول على أموال هي حق لهم . 

اتجه هولاكو بجنوده نحو بلاد بركة خان واجتاز نهر كورا والتقى 
الطرفان عام ٠٦١‏ وهُزم هولاكو وفقد قسما من جيشه» ولم يوقف القتل 
بجنده سوی اجتیازهم نهر كورا فارين نحو الجنوب. وأعاد جيش هولاكر 
الهجوم وجاءته النجدة وفيها أباقا بن هولاكو فانتصروا على جيش بركة خان 
عند دربنت (باب الأبواب) في مطلع عام ١٦٦1ء‏ وتابع سيره فجاء بركة خان 
على رآس قوة كبيرة تمكنت من إحراز النصر على ضفاف نهر ترك وولى 
جيش هولاكو الأدبار ولم يفلت من القتل سوى أباقا بن هولاكو بجزءٍ 
صغير من الجيش . 

إن هزيمة هولاكو أمام بركة خان جعلته لا يفكر في محاولة الانتقام 
من المماليك بل إن أعداداً من جنوده بدؤوا بالفرار والتوجه نحو الشام 


۱۷۲ 


الأول م من إكرام. ا مرلاکر بمرضص الصرع e‏ في ۹ ا الأول 
من عام ۳ 


کان هولاکو عدوا لدوداً للإسلام وقد خضع لتا ثير النصرانية فقد 
کانت زوجته نصرانية وتحرّضه على الإسلام باستمرار»›» کما کان 
النصارى يجوبون البلاد التي تخضع لسيطرة المغول بكل حرية» ويقال: إن 
عداوته للإسلام قد خفت في أواخر حياته» وقد عهد إلى أحد المربين 


المسلمين بتنشئة ابنه الثاني تكودار الذي أسلم فيما بعد. 


لما تولى قوبيلاي أخو هولاكو الخانية العظمى للمغول عام ٠٠١‏ نقل 

مقر حكمه من قره قورم إلى بكين» وأسس هناك الأسرة التي حكمت 
الصين مدة ٠١‏ سنة »)۷۷١ _ ٠۵١(‏ وفي الوقت نفسه فقد استقل خانات 
المغول بعضهم عن بعض» ولم يعد هناك بينهم رابط سوى الاسم ولم 
يعد للخان الأعظم سوى الصورة. وأسس هولاكو الأسرة الإيلخانية التي 
خكمت الغراق» وفارس» وخراسان» ٠وكانت‏ خدودها مع المماليك هى نهر 
الفرات من جهة الغرب» وحدودها مع دولة مغول الشمال آذربيجان مع 
خلافف على ا وتبريز فكل تدعيهماء وإن كانتا تحت سيطرة جند 
الإيلخانيين» كذلك كان للإيلخانيين الجزيرة الفراتية وديار بكر» إذ ذهب 
امراء ارشبا وديار بكر» والجزيرة عام ٠٠١‏ إلى منکوخان» وظهر 
اختلافهم أمامه حيث كل يريد التوسع والنفوذ» ويرى لنفسه الأفضلية بل 
الأحقية على غيره» وقد أقروا لمنكوخان بالطاعة» وأصبحوا تبعاً للتتار. ثم 
عندما جاء الهجوم التتاري عام ٠۸‏ دخل المهاجر هذه المناطق» ووضعوا 
نوابا لهم عليها معظمهم من التتار وإن لم يستطيعوا دخول ماردين إذ دافع 
عنها حكامها من الأراتقة دفاعاً كبيرأًء وقد ترك هولاكو هذه المدينة 
اال واا ا ت ا ولك ا اار0 
إلى الرحيل عن ماردين في شهر رجب من عام 1٥٩‏ ولكن دخلت تحت 
حمايتهم لتتخلص من شرّهم» أو أن أميرها رغب أن يكون صاحب مكانة 


۳ 


فيحافظ على مركزه وحكمه بالموافقة على حماية التتار إذ قدر نهم لا بد 
من أن يقتحموا مدينته وإن طال الوقت بعض الشيء فإن دخلوها عنوة نكلوا 
به وبأهله أولاً ثم برعيته عامةًء وبدأً يشترك معهم في منازلة خصومهم عامة 
والمماليك بشکل خاص» فقد اشترك عام ٦1١‏ مع صندغون التتاري في 
حصار الصالح بدر الدين بن لؤلؤء وتتابع بعد ذلك هذا الاشتراك وأصبحت 
ديار بكر وراثية للتتار الذين قام الصراع بينهم وبين المماليك في الشام 
ومصر» وكانت ديار بكر هي قاعدة انطلاق التتار في كثير من الأحيان. ولم 
يكن نواب التتار في ديار بكر والجزيرة ليقيموا في مقر واحدٍ بل يتنقلون 
بين عدة مراكز فتارة يتخذون الموصل مقراً لهم وتارة أخرى آمد وهكذا. 
وكان محور تمذم التتار دائماً على نهر الفرات من جهة الشمال الشرقي 
والتقدم نحو حلب فحماهء أو الرحبة (مكان الرطبة اليوم) من جهة الشرق 
والاندفاع نحو دمشق. 


۲ أباقا: 


لما هلك هولاكو عام ٦٦۳‏ قام مكانه ابنه أباقاء وكان همه الأول 
قتال بركة خان» فسار إليه إلا أنه هُزم أمام نوغاي قائد بركة خان» ولكنه 
انتصر في الجولة الثانية وهزم نوغاي فسار إليه بركة خان ولكن مات قبل 
أن يلتقي معه. وانتصر أباقا خان عى خليفة بركة خان مانكوتيمر انتصارا 
غظيما. «وكان أباقا متزوجا بانتة امبراطور القدطنطيضة» وعندها جرت 
مراسلات للصلح بين السلطان الظاهر بيبرس وإمبراطور القسطنطينية أحب 
الثاني أن يتوسّع أمر الصلح ليشمل أباقا خان» غير أن الأول قد رفض ذلك 
وحرّض مانکوتیمر على حرب آباقا. 

وجرت حروب بين أباقا خان وبين براق خان حفيد جغطاي وذلك أن 
مانکوتیمر خان مغول الشمال» وقیدو بن قاشين بن آوغطاي قد حرَّضا براق 
خان على ذلك وأطمعاه في أملاك أباقا خان. 

أما من ناحية قتال المماليك» فقد تمكن حكام الشام ومصر من 


۱V٤ 


الانتصار على جيوش التتار ٦۷۳‏ » ووصلوا إلى ماردين» وبعد عامين تقدم 
التتار ومعهم صاحب ماردين المظمّر الأرتقي إلى البيرة على نهر الفرات 
وحاصروها» ولم e‏ من اقتحامها إد دافع عنها نائب ئت المفالنك دفاعا 
دا .واتتشرت الأمراض جين جند الان اوؤضلت الأنباء بتقدم الظاهر 
بيبرس على رأس قوةٍ لحربهم» ففكوا الحصار» وانسحبوا من ميدان المعركة 
ولم ينقض الشهر على تقدمهم» وذلك في ۸ جمادي الأخرة من عام .1۷٤‏ 

وجاءت أخبار إلى أباقا خان بأن اختلافاً قائم بين الأمراء في مصر› 
فوجد الفرصة مناسبة للهجوم على الشام فجهز قوة عام 1۷۹ بإمرة أخيه 
منكوتمر بن هولاكو وانضم إليه صاحب ماردين الأرتقي» وسارت الحملةء 
ووصلت أخبارها إلى الشام فاستعدت القوات في مصر والشام للقتال فدبّ 
الرعب في نفوس التتار فخربوا المناطق التي وصلوا إليهاء وعادوا مسرعين 
إلى حيث أتوا. 

ولما كانت غارات الشاميين لا تنفك تقوم على ديار بكر وبلاد 
سلاجقة الروم لذا قرر أباقاخان القيام , بحملة واسعة» ا عدده 
على الئمانين ألا وطالب هة ال د ت خلب وفك سان هدا الج ددا 
يسيطر على الجهات الشمالية من بلاد الشام» وفي الوقت نفسه فقد سار 
أباقا خان نفسه ومعه صاحب ماردين بفرقة أخرى نحو بلدة الرحبة لمراقبة 
الأحداث وتحرّكات جيوش العدو وتسلل أباقا خان مع ثلاثة آلاف فارس 
إلى الرحبة وحاصر القلعة فيها يوم e ۲١‏ الاخرة من عام 1۸٠‏ وبعد 
مس ر وها ٤(‏ رجب) التقى جيش المنصور قلاوون بالتتار في الشمال 
وأحرز النصر عليهم» وأعد قوة من دمشق للسير إلى الرحبة إلا أن أباقاخان 
قد انسحب إلى بغداد عندما علم بهزيمة جيشه في الشمال. 

وعلى كل فقد كانت أيام أباقا خان حروبا دائمة على مختلف 
الجبهات فمن الغرب المماليك» ومن الشمال أبناء عمه من مغول الشمال» 
ومن الشرق أبناء عمه أحفاد جخطاي» واستمر ذلك حتى هلك عام ۰٦۸۰‏ 
وقام مکانه أخوه تکودار. 


۳ - تکودار: 

تولى الحكم بعد أخيه أباقا خان» واعتنق الإسلام إذ كان أبوه هولاكو 
قد عهد بتنشئته إلى مربيين من المسلمين» وتسمَى باسم أحمد» وقد حاول 
الاتصال بسلطان المماليك المنصور قلاوون لإنهاء الخلافات والحروب بين 
الطرفين بعد صلح بينهماء وأرسل وفدا إلى مصر لهذه الغاية عام 1۸١‏ 
فوصل الوفد في شهر رجب وعاد في شهر شوال من العام نفسه. ورجع 
الوفك تا إلى فهر ولك تا ميرةه جد انا اذ فل ام التار 
المسلم أحمد» على يد ابن أخيه أرغون بن أباقا خان الذي یا الأمر 
مكانه. وقد وجد الوفد صعوبة في وصوله إلى دمشق إذ لم يعلم بخبر مقتل 
السلطان أحمد» وقد التقى بالمنصور قلاوون بدمشق فأخبر الوفد بما ت 
وأنه لا داعي للمفاوضات» وبقي الوفد بدمشق» وسافر السلطان قلاوون إلى 
مصر»ء وتوفي رئيس وفد التتار عبد الرحمن شيرازي بدمشق» وسجن بعض 
أعضاء الوفد» وأطلق سراح بعضهم الآخر» وسمح لهم بالعودة إلى 
“ - أرغون: 

ثار على عمه أحمد تكودار إذ نقم عليه لإسلامه ومحاولة الصلح مع 
آعداء التتار المماليك فقتله وتسلم مكانه عام 1۸۳ واضطهد المسلمين› 
وصرفهم من المناصب التي كانوا يشغلونهاء وتحالف مع الأرمن والصليبيين 
ضد السلطان المنصور قلاوون» وضد خان مغول الشمال تدان مانكو الذي 
أسلم» وأعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية» وراسل السلطان قلاوون» ثم 
هلك أرغون هذا عام 1۹4١‏ وخلفه أخوه كيخاتو بن أباقاخان. 
٥‏ کیخاتو: 

تولى إمرة الأسرة الإيلخانية بعد أخيه أرغون» وسار على نهجهء 
ولكنه لم يلبث طويلا إذ قتل بعد مدة من حكمه (1۹۳)ء وخلفه ابن عمه 
بيدو بن طرخاي بن هولاکو. 


۱۷٦ 


آ - بیدو: 
ولم يلبث أن قتل أيضاً عام 1۹٥‏ لسوء خلقه. 
۷ - غازان: 


وهو غازان بن أرغون بن أباقا بن هولاکو. 

نشا على البوذية» ثم اعتنق الإسلام عام 1٩٤‏ وتسمَى باسم 
محمود» وال إليه أمر الدولة الإيلخانية عام .14٥‏ وعندما أسلم غازان 
الع مجه فة تولوي کلهاء وأسلم معه كذلك سبعون ألفا من التتار» . 
وغدت الدولة الإيلخانية مسلمة. إلا أن هذا الإسلام لم بحل دون قتال 
المسلمين والعمل على حربهم. 

في عام 1۹۸ قرر غازان غزو بلاد الشام بعد أن وصل نائ 
دمشق الأمير قبجق مع عدد من كبار الأمراء» وأرسل قائده سلامش على 
رأس خمسة وعشرين ألفا لجمع الجنود من آسيا الصغرى ويتقدَّم بعدها إلى 
الشام» وأن يسير هو بمن معه من ديار بكر ويكون اللقاء بينهما على نهر 
الفرات» غير أن سلامش قد طلب الأمر لنفسه فأرسل له غازان قوات 
تحاربه» وعاد هو وقبجق إلى تبريز» وقد التقت قوات قازان مع قوات 
سلامش في ۲١‏ رجب» وهُزم سلامش وفرَ إلى دمشق» غير أن نائب حلب 
سيف الدين بلبان قد وجهه على رأس قوةٍ عسكرية إلى ماردين في شهر 
رمضان من العام نفسه فنهبوا ضواحيهاء وإن كان أمير ماردين المنصور 
الأرتقي الذي آلت إليه الإمارة عام 1۹۳ كان يُراسل المماليك من جهة» 
ويظهر الطاعة لغازان الذي كان يعده من أكبر مخلصيه. وربما كانت غارة 
ا على ماردین ا في غزو غازان لیلاد الشام عام ۹ لکن دون 


ا أن يحرر قا وقد برّر غازان هدا الهجوم SKE‏ وحهه ائ الناصر 


محمد ہن قلاوول› وبرّر انسحابه من الشام بإرضاء أهل الشام» وأعلمه بان 
قوات من مصر قد اتجهت لقتالهء وهو لا يريد حرب المسلمين › وأرسل 
الناصر محمد بن فلاوون وفذاً للمماوضة ولکن لم تنجد المفارضات اشر 


الصراع بين الطرفين. 


۷% 


وضعف أمر التتار في ديار بكر حتى إن الأهالي هناك قد بدؤوا 
يتتبعون التتار ويقتلون منهم ما استطاعوا قتله» وقد انشق جنكلي بن البابا 
حاكم آمد التتري» واتجه إلى مصر مع عدد من كبار أمراء التتار سنة .۷٠۳‏ 
غير أن غازان قد أرسل إلى نائب دمشق عز الدين أيبك يدعوه إلى الطاعة 
لزيادة قوة المسلمين إذ أن قوات المماليك تعيث الفساد بغاراتها على ماردين 
وديار بكر» ويبرر ذلك بالحملة الت قادها إلى بلاد الشام» ولکنها كانت 
هزيمة منكرة في شقحب» وهي التي اشترك فيها الخليفة بنفسه والسلطان» 
کا افر ان تة ET‏ هناك جيوش الشام وجيوش مصر 
وهزمت التتار الذين ولوا الأدبار» وفقدوا الكثير منهم» بل لم ينج إلا 
القليل› وذلك في رمضان من عام ۲ 

أما بالنسبة إلى مخول الشمال» فقد هدد الخان طقطاي غازان أن يسلم 
له مراغة وتبريز» ولكن غازان رفض ذلك فسار طقطاي إلى جهة العراق 
غير أن غازان كان قد هزم في بلاد الشام فلم يتجه للقتال ثم لم يلبث أن 
توفي عام »۷٠۳‏ وخلفه أخوه أولجايتو. 


۸ - اولجایتو: 
شب على النصرانية ثم اعتنق الإسلام» وتولى الحكم بعد أخيه 


غازان» وتسمّى محمد خرابنده» وأظهر الرفض عام ۹ وحاول أن 
يفرض هذا على رعيته. وتزوج ابنه صاحب ماردین (دنيا خاتون) عام 
۹ غير أن أباها قد خطب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 
٠‏ إذ كان يحاول أن يستفيد من وضعه فيحافظ على توازن القوىء أو 
يحاول أن يخمف من غارات نواب المماليك في الجهات الشمالية على 
بلاده. ولكنه رجع عام ۷١١‏ يستقبل أمراء المماليك الفارين من مصر 
والشام» فقد استقبل في هذا العام مع أمراء التتار نائب الشام قره سنقر 
والأفرم» لكنه في العام التالي ۷١١‏ توفي صاحب ماردين الملك المنصور 
نجم الدين إيلغازي» وخلفه عليها ابنه الملك العادل علاء الدين علي . 


7۸ 


شجَع قره سنقر والأفرم السلطان محمد خرابنده على غزو الشام 
ومصر» ولكنه لم يجرؤ» وسار في العام الثاني ۷١١‏ مع صاحب ماردين 
وحاصروا الرحبة في شهر رمضان طيلة الشهرء وكان سلطان مصر والشام 
الناصر محمد بن قلاوون قد اتجه نحو عدوه» فانسحب خرابنده. 

وفي عام ۷١۳‏ قام خرابنده بحملة ضد خان مغول الشمال طقطاي 
ومشى معه صاحب ماردين» والأمير المملوكي قره سنقر» وتمكن من 
الانتصار بفضل قوة وشجاعة قره سنقر» فراسل طقطاي سلطان مصر» وشكا 
له ما حل به» وعزا هزيمته إلى شجاعة قره سنقر وقوته» وطلب مده 
بالأسلحة لإعادة الجولةء وتم الاتفاق بين الاثنين للهجوم بوقتٍِ واحدِ على 
خرابنده إلا آنه لم يتم شيء من هذا إذ توفي طقطاي من عامه ذاك» وحلفه 
ابن أخيه محمد أوزبك. 

وفي عام ٥‏ أرسل سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون قوة 
من حلب قوامها ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب الدين قرطاي للإغارة 
على ماردين» فأغار» ووجد في طريقه قوة من التتار قوامها آلف فارس 
جاءت إلى ماردين لأخذ الضرائب» فهاجمهم قرطاي» وقتل منهم ستمائة 
فارس» وأسر مائتين» وأخذ ما معهم. وفي شهر شعبان من العام نفسه 
آغارت قوة من حلب قوامها خمسة آلاف فارس على امد» واستولت على 
بعض المواقع» وقتلت ونهبت وعادت. 

وفي عام ۷١١‏ سار حميضة بن أبي نمي من مكة إلى محمد خرابنده 
لينصره على أهل مكة» فساعده الروافض»› وجهزوا معه جيشا فى خراسان» 
ولکن مات محمد خرابنده فرجع TT TS‏ ا ابنه ابو 


سع ہب . 


ه 


۹ - ایو سعد بهادور خان: 


ا حکم الدولة اللإيلخانىة» وهو صعبر› لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره» وفى عهده عادت السنة إلى الدولة بعد أن اتخذ أبوه الرفض مذهبا 
له. كان جوبان وزير أبيه قد استدعى محمد أوزبك خان مغول الشمال 
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ليتسلم البلاد فإن الصغير لا يمكنه أن يضبطها إلا أن محمد أوزبك قد 
رفض القدوم» فاستأثر جوبان بالأمر فأغضب ذلك الأمراء فكاتبوا محمد 
أوزبك خان مغول الشمال» وييسورخان قائد جند تركستان وبلاد ما وراء 
النهر» وهو من أحفاد جغطاي» وكان ييسور يحكم قسماً من خراسان» 
فتقدم ودخل القسم الآخر» ووصل إلى مازندران» وطلب من محمد أوزبك 
أن يتقذم من الطرف الأخر. 

أرسل أبو سعيد جيشاً إلى محمد أوزبك إلا أن هذا الجيش قد هُزم» 
فسار بنفسه» وأرسل جيشاً آخر إلى ييسور بإمرة جوبان الذي تمكن من إحراز 
النصر على ييسور» وإخراجه من خراسان» ثم بعث آبو سعید إلى جوبان يطلب 
منه أن يسير بالقوات التي معه إليه ليواجه محمد أوزبك» ولكنه لم يحدث قتال 
لأن محمد أوزبك قد انسحب من الميدان عندما علم بهزيمة ييسور. 

عاد أبو سعيد وجوبان إلى قاعدة الملك في أصفهان» وقبضوا على 
الأمراء الذين راسلا سد أرريك وتسور ونكلرا بهي وقد استطاع 
بعضهم الفرار والتوجه إلى محمد أوزبك» وحرّضوه على قتال أبي سعيد» 
فاتصل أوزبك بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون لدعمه» إلا أن الناصر قد 
اعتذر لوجود مفاوضات بينه وبين ا سعيد من أجل الصلح»› وقد تم 
بالفعل هذا الصلح . 

واتفق محمد أوزبك مع كبك ملك بلاد ما وراء النهر الذي تسلم 
الأمر بعد مقتل ييسور عام ۷۲١‏ ولكن أوزبك قد توفي عام ۷۲١‏ وخلفه 
ابنه محمود جاني بك فاستطاع أن اد دخان و اا 
تیمرتاش بن جوبان» ونصب ابنه محمد بردي مکانه. 

وبدأً الوضع يتأخر في الدولة فأصبح نواب المناطق في شبه استقلالء 
وظهرت أطماع من الأمراء التتار في عدد من الجهات» وعندما توفي أبو 
سعید عام ۰۷۳١‏ ولم یکن ات سعيد عقب» فاختلف أهل دولته» 
وانقرضت الدولة الإيلخانية. 

نصب رجال الدولة عليهم موسى خان» وقام بتدبير الحكم علي باشا 
أحد أمراء البلاد. وكان الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا بن هولاكو معتقلا 


۸۰ 


في اة اا الضخرى ا سراحه» فوصل إلى بغداد فخلع موسی 
خالٰ» وولی مکانه محمد بن عنېر جي أحد أفراد اللأسرة الإيلخانية› وتمکن 
الشيخ حسن من بداد ونہريز »› › وان الدولة الجلائرية. 

ساز م اشا الصغرى حسن بن دمرداش فغلب على تبريز» وقتل 
محمد e‏ 2 بداد فيها» بیٽما 
تبريز وزوؤجها من اأحد أسباط هولاکو» ویدعی سلیمان» إلا أن أولاد 
جوبان قد استولوا على آذربیجان وتبریز. 


تولوي بن جنکیزخان 
توفي قبل آن یتولی ما خصصه له آبوه 


مانکو قبلاي [١‏ هولاکو أرتق بوکا 
الخان الأعظم الخان الأعظم توفی ٦٦۳‏ ) 
۵٥ “00 _ 3۷‏ _ ۹۳ 
[۲] آباقا [۳] أحمد تکودار طرخاي أقبغا 
AY - ۸° ۸° -_ ۳‏ | 
| ) | ) ] بيدو حسیين 
]٥[‏ کیخاتو ]٤[‏ آرغون ) 8 9 
۱ _ 4۳ ۳ - ۹41 ) 
الح جين 
[۷] غازان [۸] اولحایتو الدولة الحلائرية 
V۳ ٥‏ محمد خرابندہه ٦۹٥‏ ۔ ۷۱٩‏ 
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۱۸۱١ 


أما ديار بکر فقد استولی عليها إبراهیم شاه بن بارنباي بن سنوتاي. 
اسول ارا غل ا الصغرى. وقطع الأراتقة في ماردين ونواب التتار 
في تلك الجهات الخطبة عن خانات العراق سواء الإيلخانيين أم الجلائريين . 

واستولی على بلاد خراسان طغیمتر من بني جنکیزخان. وهکذا 
تجزأت الدولة الإيلخانية. 

بقي الشيخ حسن الجلائري في بغداد حتى توفي عام ۷٥۸‏ فخلفه ابنه 
ارت الذي حكم بغداد مدة ثماني عشرة سنة )۷۷٦ - ۷٥۸(‏ واختلف أبناؤه 
من بعده» إذ قام علي بن أويس في بغداد» وحسين بن أويس في تبريز. 
ولكن جاء شجاع بن المظفر اليزدي» واحتل تبريز فانتقل حسين بن أويس 
إلى أخيه علي في بغداد» ثم ثار على أخيه في بغداد وخلصها منه» كما 
سار إلى تبريز واسترجعها من شجاع بن المظفر الذي اتجه نحو أصفهان 
واسش دولة هاك؛ اوتمكن خسن ين اون من بغداد وتبريز» ولکن لم 
يلبث علي بن أويس أن عاد فانتزع بغداد من أخيه حسين. واستقر علي في 
بغداد» وحسين في تبريز وعنده أخوه أحمد. 

غادر أحمد بن أويس تبريز مغاضباً أخاه حسينا وانتقل إلى أردبيل» ثم 
رجع إلى تبريز وامتلكها من أخيه حسين الذي اختفى إلا آنه قد قبض عليه 
وقتله» ثم اتجه إلى بغداد وامتلكها من أخيه الآخر علي» وبقي أحمد في 
بغداد حتى جاء تيمورلنك فدخل بغداد عام ۷۹4٦‏ وفر أحمد بن أويس إلى 
مصر ملتجئاً إلى الظاهر برقوق. 


۱۸۲ 


المعصل الات 
أسرَة جفطا ی 


كان من نصيب جغطاي الابن الثانى لجنكيزخان من إمبراطورية أبيه 
E A A E e E‏ 
محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما يعرف باسم «اليساق». وقد تسلم 
جغخطاي منطقته بعد وفاة أبيه عام ٦۲٤‏ وبقي خانا عليها حتى توفي عام 
۰ وتسم أمر هذه الأسرة حفيده قره هولاكو بن موتوكن» ويبدو أن 
والده کان قد توفی فى حياة أبيه» وبعد ست سنوات من قيامه بأمر هذه 
E E a‏ 
سنوات غير أن قره هولاكو تمكن عام 1٤64‏ أن يرجع إلى السلطةء وأن 
يوخد أبناء جخطاي تحت نفوذه» وأطلق عليه اسم خان أسرة جغخطاي» وقد 
حكمت بعد مدة هذه الأسرة (أركنه خاتون) حتى عام ٦٥٩4‏ وخلفها 
آلغوخان الذي استمرت سلطته خمس سنوات حيث جاء إلى الحكم مبارك 
شاه عام ٦٦٤‏ وقد نشاً مبارك شاه على الإسلام إذ ربته على ذلك آمه 
«أرغنه» زوجة قره هولاكوء وقد طالب بالعرش الذي كان مثار نزاع» 
وتمكن من الحصول عليه» ولكن لم يلبث ابن عمه براق خان أن خلعه» 
وتسلم مكانه» ولم يكن لإسلام مبارك شاه أثر كبير إذ لا نلاحظ في أسماء 
أبنائه ما يدل على إسلامهم أو اعتناق دين أبيهم. 

خلع براق خان ابن عمه مبارك شاه عن الخانية عام ٠٦٤‏ وتسلم 
أمرهاء» وقد قاتل ابن عمه قيدو ابن قاشين خان أسرة أوغطاي وانتصر عليه 
واستبد بما تحت يده» وقد توفي عام ٦۷١‏ ويقال: إنه قبل أن يموت 


AY 


بعدة أيام اعتنق الإسلام» ولكنه عندما توفي دفن حسب طقوس المغخول 
الوثنية› ولم يدقن وفق شعائر الدين الإسلامي› کما يقال : انه قد تلق 
باسم السلطان غياث الدين في أيامه الأخيرة التي اعتنق فيها الإسلام. 


خلف براق خان الأمير نيكوباي ولكن لم يطل أمره بأكثر من عا 
(۷۰ - 1۷۱)» وقام بعده توقاتیمور» وقد استمر عشر سنوات في حکمه 
»)٨۸۱ - ۷1(‏ وخلفه (دوداخان) الذي زادت مدته على خمس وعشرین 
سه وید الاول فی ن حکمه بين خانات أسرة جغطاي» وعند وفاته قام 
قونجوق خان لمدة سنتين .)۷٠۸ - ۷٠7(‏ ثم تاليقوخان لمدة سنة واحدة 
حيث خلعه أخوه كبك خان واستلم الأمر منه» وبعد أقل من سنة خلع 
أيضاً كبك خان» وتسلطن أسنبوغا عام .۷٠۹‏ 

وقع القتال بين (طقطاي) خان مغول الشمال وبين (أسنبوغا) خان بلاد 
ما وراء النهر» وقد انتصر طقطاي على مغول ما وراء النهر» وهذا ما كان 
له أثر في عودة كبك خان للمرة الثانية إلى الحكم عام ۷۱۸ بتأثير مغول 
الشمال. واتفق كبك خان مع محمد أوزبك خان الشمال على قتال أبي 
سعيد خان الدولة الإيلخانية على أن يتقدَّم كل منهما من جهته في أملاك 
الدولة الإيلخانيةء إلا أن ييسور قد هزم أمام قوات أبي سعيد التي كانت 
بإمرة جوبان» وتراجعت قوات ييسور قائد جيوش ما وراء النهر» ئم إن 
ييسور قد فتل عام »۷۲١‏ ولم يحدث قتال مع قوات مغول الشمال إذ 
انسحب محمد أوزبك من منطقة القتال قبل أن يحدث عندما وجد قوات 
مغول ما وراء النهر تتراجع› غير أن الاتفاق قد تجدد عام ١‏ بين أوزبك 
وكبك لإعادة الكرة إلا أن كبك قد انتهى أمره في ذلك العام» وتبعه محمد 
وف في العام الذي تلاه. 

ضعفمت الدولة في بلاد ما وراء النهر بعد الهزيمة التي حلت بها أمام 
الإيلخانية» وتسلم الأمر إيلغي كداي لعدة أشهر من عام 1 کما تسلہ 
السلطة بعد دوداتيمور لعدة أشهر أخرى. ولا شك فإن اتساع أرجاء الدولة 
بعد السيطرة على منطقة أسرة أوغطاي على الأقل القسم الغربي منها وهو 


۱A٤ 


ا ا وا اا دوداخان کان له ا کبیر ي الضعف الذي حل 
واسعة. 


تسلم أمر أسرة جغطاي عام ۲ طرماشیرین»› وقد أسلم وأسلم معه ٠‏ 
أكثر أفراد أو على الأقل معظم أمراء أسرة جغطاي» ولكن هذا الإسلام لم 
يتعمق في النفوس بشكل جيد إذ أنه لا يزال حديثاء والدخول فيه كان 
تقليداً ومجاراة أو مسايرة للخان. وقد التقى ابن بطوطة مع هذا السلطانء 
واستمرت مدته ثلاث عشرة سنة (۷۲۲ _ .)۷۳١‏ ويبدو أن طرماشيرين لم 
تكن له السيطرة على كل أرجاء المملكة وخاصة في أواخر حياته إذ نلاحظ 
فى أعداد الخانات لهذه الأسرة سنجر )۷۳٤ - ۷۳١(‏ وجنكشاي ۷۳٤(‏ - 
N E E E a as‏ 
تفككت بين معتنق للإسلام ومعاد» وقد عرف الحكام الذين احتفظوا 
بونيتهم باسم مغولستان» وعرف السكان باسم «الجاثيون» أي اللصوص. 
وتمكن «بوزون» عام ۷٠٠١‏ من طرد طرماشيرين من الخانية» واضطهد 
المسلمين. وحدثت خلافات كثيرة بين الأمراءء فقد جاء إلى السلطة أسن 
تیمور بعد بوزوںل عام y4‏ وبقي سنتين . 


إلا أن المسلمين قد تمكنوا من تنصيب علي خان من أسرة أوغطاي 
لمدة سنتين أيضاًء وخلفه مسلم آخر من أسرة جغطاي اسمه محمد لمدة 
سنة واحدة )۷٤٤ _ ۷٤۳(‏ ثم قازان لمدة ثلاث سنوات »)۷٤۷ _ ۷٤٤(‏ 
و المت المملكة إلى إمارات صعيرة› e‏ 
ا دانشمند حه على فسم من بلاد ما وراء لر وهو من اسر أوغطاي 
لأمدة سنتین » وبعده رجع الخان بویان و من أسرة جخطاي فحکم لأمدة 
إحدى عشرة سنة غير أن أوضاع بلاد ما وراء النهر كانت مجزأة» وأجزاء 
واسعة منها تحت سيطرة الأمراء الأتراك» وهذا ما حدا بأحد أمراء المغول 
أن يستقل في القسم الشرقي من تركستان. 


1A0 


4° ۴£ 
140 -_ ۹ 
14۹4 _ ٥ 
1۰ _ 4 
104 _ ۹ 
1٤ ۹ 
TEA TE 
VTE 
AL 
1A1 _ 1۷1 
۷۰٩ - ٦۸۱ 
VA _ ¥۹٦ 
۷۹4۹ _- ۸ 
۷۰4 ۹ 
V۸ - °4 
V۲۱ -_ ۸ 
V1 _ V1 
VY _ 11 
Vo _ V۲ 
V۹ _ ٥ 
V٤ -_- ۹ 
VE Vf 
VE VEY 
VEV _ V4 
Vf _ ° 
Vfo _ V4 
V4 _ ۷ 
V1 .-ہ‎ 4 


جغطاي 
موتوکن . توفي في حياة آبيه 
قره هولاکو 

يسومنکو 

قره هولاكو «للمرة الثانيةا 
أرغنة خاتون زوجة قره هولاكو 
آلغو 

مبارك شاه 
براق خان 
نیکوباي 
توقاتیمور 
دوداخان 
قونجوق خان 
تالیقوخان 
كبك خان 
أسنبوغا 
كبك خان 
إيلغي كداي 
دوداتیمور 
طرماشیرین 


بوزون خان جنکشای 


أسن تيمور 
محمد 
قازان 


V٤ -_ 4 
VA - Y4 
VV1 -_ Y۸ 
۷۹۱1 .۔‎ ۷۱ 
تيمورلنك اسميا‎ 
A** _ ۷۹۱ 


۱۸٦ 


«للمرة الثانية» 
V6 °‏ 
Vro _ VF‏ 


دانشمندجة من أسرة أوغطای 


توغلق تیمور 

إلياس خواجه بن توغلق تيمور 

قمر الدين 

سيورغتمش بن دانشمندجة من أسرة أوغطاي 


محمود بن سیورفتمش 


المغول في تركستان: 

استقل توغلق خان من أسرة جغطاي في كاشغر من أعمال تركستان 
الشرقية عام ۸ وأعلن أنه حفيد دوداخان» وقد استطاع أن يضم إليه 
بلاد ما وراء النهر» وفى أيامه دخلت أعداد من المغول تزيد على مائة 
وستین ألا في الإسلام» واستمر حکمه مدة ست عشرة سنه (۷۳۸ - )۷٦٤‏ 
وخلفه ولده إلياس خواجه» وقد آضاع المغول في أيامه بلاد ما وراء النهرء 
كما اغتصب الحكم منه زعيم يعرف باسم «قمر الدین» حتىی عام ۷۹۱ 
حيث رجعت السلطة بعد ذلك إلى خضر خواجه بن توغلق تيمور حتى عام 
۱ فابنه شمع جهان» وتوالی الحكام حسب التسلسل الاتي : 


V1 V۸‏ توغلق تیمور 

۷۷٦-4‏ للیاس خواجه بن توغلق تیمور 

۷٦‏ - ۷۹۱ قمر الدين 

۸۰۱-۱ خضر خواجه بن توغلق تیمور 

A1۹ A'|‏ شمع جهان بن خضر خواجه 

AIA _ ۸1۱°‏ محمد خان بن خضر خواجه 

A۲۱ -_ ۸1۸‏ نقش جهان بن شمع جهان 

Af _ ۸۲1|‏ أويس خان بن شير علي بن خضر خواجه 
ATA _ AY f‏ شبر محمد بن شاه جهان بن خضر خواجه 
ATI _ A۸‏ أويس خان للمرة الثانية 

ATA - AT|‏ مرحلة من الاضطراب 

AIT — ATA‏ أسن بوغا بن أويس خان 

A - A1‏ يونس خان بن اويس خان 

۸٦٦‏ دوست محمد بن أسن يوغا 


قام بعضها في (اقصو)"“ و (طرفان)". وقد حكم هناك كبك سلطان بن 
)١(‏ اقصو: مدينة تقع على أحد روافد نهر تاريم» شمال شرقي كاشغر على بُعد ٤٠١‏ كيلومترا منها. 


(۲) طرفان: واحة واسعة على بعد ۷۸١‏ من اقصو إلى الشرق منها مع انعطاف قليل إلى 
الال وتقع دول مستوی سطح البحر )2 ٤م(‏ 


AY 


دوست محمد مدة أربع سنوات (۸۷۳ ۔ ۸۷۷( ثم محمود خان بن 
يونس» وأحمد خان بن يونس »)۹٠۸ - ۸۹١(‏ ومنصور خان بن أحمد 
(۹۰۸ ۔ .)٩٥۰‏ وقد حکم أحد الثائرین کاشخر» ویارقند حتی عام ۹۲۰ 
نکن دخان ن أخهك ان سید اط غل كار ( ۹3 ۹۴۹ 
وخلفه ابنه عبد الرشید خان ۹۳٩۹(‏ ۔ 4۷۸)ء أما طرفان فقد حکمها شاه 
خان بن منصور بعد وفاة والده ٩٥۰(‏ ۔- )٩۹۷۸‏ ثم انتهى أمر هذه الأسرة 
المغولية في هذا العام. وكثيراً ما كانت قراشار” تتبع الحكومة في طرفان. 


(۱) قراشار : مدينه بسن افصو وطرفان› على بحيرة تحمل اسمها» پستهىن فيها المجاري المائة 
المنحدرة من جبال تيان شان» وهي الجبال التي تفصل حوض زونغارية عن حوض نهر 
تاریم › وكلاهما من بلاد تركستان الشرقية» ويبلغ ارتفاع هذه البحيرة (١١٠٠م)‏ عن 


سطح البحر. 


A۸ 


المعسلالاءح 
أسرة اوغطاي 


بعد وفاة جنكيزخان عام ٦۲٤‏ خلفه ابنه أوغطاي كخانِ أعظم للصين 
مقره قره قورم» كما كان نصيبه من إمبراطورية والده منخوليا مقر حكمه» 
وبلاد الخطا التي تشمل الأجزاء الشرقية من تركستان أي زونغاريا وحوض 
نهر تاريم» والصين 'وكل ما يمكن ضمَّه من ناحية الشرق إلى نهاية 
المعمورة. وأعلنت له الطاعة عام ٠۲١‏ من قبل المغول جميعاً في مؤتمرهم 
الذي عقد في ذلك العام بعد عامين على مرور وفاة جنكيزخان حزناً عليه 
أو ادا عليه. وقد اتسعت في عهد أوغطاي منطقة نفوذ المخول سواء من 
ناحية الشرق في الصين أم من ناحية الغرب على حساب دولة خوارزم» 
وفي أوروبا أيضا بقيادة ابن أخيه باتو بن جوجي بن جنکيزخان. 

وبيدو أن المغول قد هزموا في جهة الشرق في بعض المعارك على 
الأقل» فدعا «أوغطاي» المغول 0 اجتماع ا الأمر في مقر الحكم 
في قره قورم (أولان باتور) قاعدة منغوليا اليوم» إلا أنه في هذه الأثناء قد 
توفي خان المغول الأعظم «أوغطاي»» وانتخب ابنه «كيوك» مكانه وكان في 
المجر يقاتل تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي» فتأثر باتو وإخوته من هذا 
التعيين فرفضوا حضور ذلك الاجتماع» وريثما حضر «كيوك؛ من أقصى 
غرب الإمبراطورية سيّرت أمه «توراكينا» له أمور الدولة» وحصل فراغ في 
السلطة لعدة سنوات (1۳۹ _ .)٦٤٤‏ 


۰ وصل اكيوك» ا مقر حکم المغول عام TEY‏ واحتفل دتنصه عام 


۱۸۹ 


٤؛,‏ وتنصر تحت تأثير مربيه من النصارى» وانتشرت في أيامه .أعداد من 
الرهبان في بلاد المغول» واختلف مع ابن غمة باتو رارسل. جبضا لال 
وقبل أن يلتقي الطرفان توفي «كيوك» عام .1٤۷‏ 

ْصَب مانکو بن تولوي خاناً أعظم للمغول بتأثير باتو بن جوجي» 
وهكذا انتقلت الخانية العظمى للمغول من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة 
«تولوي»» وحقد أولاد «أوغطاي» على هذا الأمر إلا أنه قد خرج من 
أيديهم › وکان کبیرهم «قاشين» أخو «كيوك». 

صب بعد وفاة مانكو عام ٠٠١‏ أخوه «قوبيلاي»» وكان معه في 
طريقهما إلى قتال بعض ملوك بلاد الخطا الذين خرجوا عن طاعته» وكان 
قد عيّن أخاه الأصغر أرتق بوكا لإدارة شؤون المملكة مكانه» واستمسك 
أرتق بوكا بالحكم وكان يدعمه ابن عمه بركة خان مغول الشمال» وابن عمه 
الآخر قيدو بن قاشين بن أوغطاي» والتقى قوبيلاي مع أخيه أرتق بوكا في 
قتال اضطر معه آخوهم الرابع هولاكو أن يترك القتال في الغرب عام 10۸› 
وأن يعود إلى مقر حكم المغول في قره قورم» واستطاع أن يعيد قيدو بن 
أوغطاي إلى الطاعة هو وإخوته» ونصّب أخاه قوبيلاي خاناً أعظم للمغول» 
وعاد إلى قاعدته في الغرب. 

نقل قوبيلاي حاضرة ملكه من قره قورم في منغوليا إلى بكين عاصمة 
الصين» وأسس هناك أسرة حكمت المنطقة تلك أما القاعدة القديمة فقد 
بقي فيها أبناء أوغطاي» وكانوا على صلة بأبناء عمومتهم أحفاد جغطاي 
فاختلطت السلطة بعضها مع بعض . 

توفي قيدو بن قاشين بن أوغطاي عام ۷٠٤‏ وخلفه ابنه «شابار»» 
وكان قيدو قد قاتل براق خان من أسرة جغطاي ولكنه هزم أمامه» وأصبح 
براق خان سيد الموقف» كما كان قيدو يوالي المسلمين» ويعضد ابن عمه 
بركة خان المسلم الذي قاتل ابن عمه هولاكوء وراسل الظاهر بيبرس 
سلطان مصر المملوكي الذي كان يقف في وجه هولاكو. ومع هزيمة قيدو 
أمام براق خان فإن خلفاء الجغطائيين» ومنهم (دوداخان) قد وافقوا على 


۱4۰ 


زعامة شابار مكان آبيه قيدو» ثم جرت حروب بين الجغطائيين والأوغطائيين 
رضخ بعدها الأوغطائيون إلى دوداخان الجغطائيين الذين أصبحوا خانات 
بلاد ما وراء النهر وترکستان كلها وحصع لها الأوغطائيون» عير أنه قد تولی 
مر هذه المملكة الواسعة علي خان من أسرة أوغطاي لمدة سنتين من عام 
)۷٤۴١ - ۷٤١(‏ إذ كان الإسلام قد عم المنطقة منذ يام رماش ۷۲۲(7 
)٥9‏ وبعد أربعة أعوام حكمها في خلالها محمد» وقازان من أسرة 
جغخطاي عاد دانشمندجة إلى حكم المنطقة وهو أخو شابار آي 
أوغطاي . 


تد داش الذي توفي عام ۷٤۹‏ عادت السلطة إلى أسرة جغطاي 
حيث تولى الأمر قبول خان بجهود الأمير حسين بن الأمير قزغن» وبقيت 
الساطة بيد قٻول خان حتی عام ٩‏ حث فتله تيمورلنك› وولی مکانه 
(سيورغتمش» ین دانشمندجة . 

وبعد سيورغتمش خلفه ابنه محمود إلا أن السلطة الفعلية كانت بيد 
تيمورلنك . 

وهكذا يبدو أن أسرة أوغطاي كانت قليلة الحظ فى السلطة بعد أن 
كانت الخانية العظمى بيدهاء إذ عهد جنكيزخان من بعده لابنه أوغطاي 
الذي تنتمي إليه هذه الأسرة. 


المغول في الصين: 


أما المغول في الصين فقد دخل قوبيلاي عام 1۷۹ مملكة سونغ في 
جنوبي الصين» ووحدها مع البلاد التي خضعت له» واتخذ عاصمة له (خان 


باليغ). 


التي تعني مقر الخان» رھ التي تسمى اليوم بكين . وأما E‏ 
الأولى فره فورم فقد عدت مرکز ولاية. 
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جنکیز خان توفی AT‏ 


]11 أوغطاي 
۴٤‏ _ ۳4 
[۲] توراكينا زوجة أوغطاي 
وأم كيوك ۹ _- 14۳ 
قاشین [۳] كيوك 
“EV 44‏ 
]٤[‏ قيدو توفي ۷۰٤‏ 
]٥[‏ شابار ]٦[‏ على خان [۷] دانشمندجة ۷٤۷‏ ۔_ ۷٤۹‏ 


VE Vf 


[۸] سیورغتمش ۷٦۰‏ ۔... 


. .- ۷۷۲ محمود‎ ]٩[ 


تأسست إمبراطورية مغولية واسعة فى الصين» واستمر قوبيلاي فى 
حكمه حتى عام ٦۹۳‏ وقد عرف حكام هذه الدولة باسم أسرة (يين)» 
وعندما توفي قوبيلاي خلفه حفيده أولجايتو تيمور» وبقي مدة ثلاث عشرة 
سنة »)۷٠١ - ٨۹۳(‏ وخلفه ابن أخيه كويوك بن دار مابالا الذي لم يبق في 
الملك سروق خم سنرات ۷١١١۷0‏ جيك صلم عد اوه رياو 
لمدة نسح سنوات (۷۱1 - ° (VT‏ وقام ابنه عيغن من دعذده» وتعاقب علد 
من اليخانات لواد فصيرة د فام يسول تيمور› وأبنه راجی بقأء ثم 
کوشالا بن کویوك فأخوه جياغاتو» ثم رينخن جال بن كوشالا وهؤلاء الستة 


اا 


خانات لم تزد مدتهم جميعاً على اثنتي عشرة سنة (۷۲۰ - ۷۳۲)» وأخيرا 
جاء طوغان تيمور فطال أمره إلى عام ۷۷١‏ وقد عرف حكام هذه الأسرة 
بالبذخ والترف» وانتشر الإسلام في هذه الإمبراطورية» ويعود بناء أكثر 
مساجد مدينة بكين إلى هذه المرحلةء كما أن القصور الفخمة الاأثرية تعود 
أيضاً إلى المرحلة نفسهاء وقد تمكن أعداء الإمبراطورية من دخول بكين 
في عهد طوغان تيمور عام ۷۷١‏ وفي خلال سنتين أخرج المخول من 
الصين . 

استمرت هذه الممالك فى الأجزاء الخارجة عن الصين لذا عرفت 
ا ا ا ر اى الى ارت ف ا د ع ت 
بالنسبة إلى ما كانت عليه» وقد حاولوا التوجه نحو الشمال إلا أن مينغ 
قد لاحقهم وتمكن من الانتصار عليهم» وأسر منهم ثمانين ألفاأء وبسط 
نفوذه عليهم» وإن بقوا يعرفون باسم الخانات إلا أن تعيينهم كخانات كان 
يأتي من بكين منهم كولاة بالدرجة الأولى. وقد توالى أربعة عشرة خانا 


وهم . 

۱ - بیلیکتو بن طوغان تیمور ۱-_ ۷۸۰ 
آاریر عل ن قان تیمور VA‏ _ ۷۹4۰ 
۳ - اتکه سوریکتو بن أوسوخهال ۰-_ ۷۹6 
٤‏ ألبك بن أوسوخال 44 N‘‏ 

A1۱ - A*1۲ کون تيمور بن ألبك‎ - ٩ 
۸۱۹١ ۸۱۱ ااولقان مور ين آلق.‎ 
لبك بن أولغان رز ۹ _ ۸۱۷ قتل‎ - ۷ 


۸ - آدسای بن خارغو تسوق بن أوسوخال ۸۱۷ - ۸۳۷ 


AY _ ATY ) تایسونغ بن آدساي‎ - ٩ 
Ao AY آقبارجي بن آدساي‎ - ٠ 
AV _ A0۷ ۔ أوککتو بن تایسونغ‎ ۱ 
AV - A0۷ مولون بن تايسونغ‎ - ۱۲ 
AVe _ AV ماندا غول بن آدساي‎ - ۱۳ 
4o0۰ _ AVo دایان خان‎ - ٤ 
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وقد تمكن دايان من توحيد قبائل المغول فى هذه المدة الطويلة التي 
کا وات عا ۸۸۸ وات و ت ای ا ااا تم وا 
ذلك تفرقت القبائل فكان لكل قبيلة خان مستقلء وإن كان يجمعهم بعض 
الروابط» وقد استمر ذلك مدة ۹۷ سنة وتعاقب خمسة خانات» وبعدئذ 
أصبح المغول يتبعون الصين تماما ويعدون من رعايا دولة الصين وذلك منذ 


عام .٠٠ ٤١‏ 
[1] قوبيلاي 5 - 1۹۳ 
قامالا [] اولحایتو تيمور دار مابالا 
۹۳ _ ۷° 
[] یسون تیمور ]£[ بویانتو [YJ]‏ کویوك 
VII 7° ۷۲۰۱ VY _ ۲‏ 
[۷] راجي بقا [] غيغن 
VY _ VY‏ ۰ -_ ۷۲۲ [۸] کوشالا [۹] خیاغاتو 
V4 VV VV _ °‏ 
[۱۰] رينغن جال ]۱١[‏ طوغان تيمور 
VV1 - VY VY 7⁄۹‏ 
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الزمل داس 


تشتت شمل المغول في النصف الثاني س القرن الثامن الهجري في 
دولهم كلهاء وأصبحت كل دولة أجزاء مبعثرة» فدولة مغول الشمال أو 
القبيلة الذهبية تجزأت بين أبنائهاء وانقسمت الدولة الإيلخانية إلى عدد من 
الدويلات إذ استقل كل زعيم بمنطقته وقطع صلته بالإيلخانيين» ومعظم 
هؤلاء الزعماء ليسوا من المغول وإنما من التركمان» وتوزعت بلاد ما وراء 
النهر بين أمراء أسرة جغطاي وكذا تركستان» أما أسرة أوغطاي فقد خضعت 
في تركستان لأسرة جغطاي»› وأخرج من كان منها في الصين حوالي عام 
۳ مع خاناتهم من أحفاد قوبيلاي بن تولوي› وكان الخلاف بين أمراء 
هذه الاجراة كرا ما بؤدئ إلى الفتالة فى .هذه الأثناء طهر تيمررلك: 
وكان الجو مهيئاً له. ۰ 


استطاع توغلق تیمور خان بلاد الترکستان آن یبسط نفوذه علی بلاد ما 
وراء النهر. وأن يضع الولاة على المدن من قبله» وقد تحرّك والي سمرقند 
نحو مدينة هراة واحتلهاء ثم اغتيل أمير سمرقنده واختلف الأهالي على 
الذي يلي آمرهم» وعمَّت الفوضى» وأصبحت المنطقة في شبه ثورة» 
ووصل الخبر إلى الخان توغلق» فسار بقوة نحو سمرقنده ففرّ من وجهه 
بعض الأمراء الذين كانوا يظهرون العصيان»ء وأقبل من كان يبدي الطاعة 
غل الان وات له ين لرا 
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وفرَّء وهو أخو زوجة تيمورلنك» ومن جهة أخرى فإن عم تيمورلنك 
وزعيم قبيلته «البرلاس» قد أظهر العصيان» واعتصم في بلدته في ضاحية 
سمرقند» فسار إليه جيش من قبل الخانء فاضطر إلى مغادرتها والفرار منها 
ولكن قطاع الطرق قتلوه في أثناء فراره. وخوفاً من تهديم البلدة فقد تقدم 
تيمورلنك إلى قائد طليعة جيش المغول وأكرمهء فأمر هذا الضابط جنده ألا 
بمسوا هذه البلدة اسر كما طلت من رلك أن سير هخه :إلى الخان؛ 
ففعل فكافأه الخان بأن جعله واليا على مدينة «كش». 


يتم تنمورلتك إلى قبيلة «البرلامن) التركيةة وقد كان أحة أجذادهء 
وهو «قراجا رنویان» قد دعم جنکیزخان فأحبه» وجعله وصياً على ابنه 
جغطاي» فبرز بين المغول وعرف. وقد ولد تيمورلنك عام ۷۳١‏ في بلدة 
«(كش» التي أصبح U‏ عليها فيما بعد وتزوج من «اتورکان خاتون») أخت 
الأمير الفارَ الذي أراد إخضاع سمرقند. 


رجع توغلق خان إلى تركستان مقر حكمه بعد أن عيّن ابنه إلياس 
حاكماً على بلاد ما وراء النهر» كما ألقى بجانبه جيشاً ينمّذ به أحكامه»ء 
وأعطى تيمورلنك إمرة مدينة سمرقند. غير أن قائد الجيش المغولي لم 
يحسن السيرة فى معاملة أهل سمرقند فحدث الخلاف فى المدينة بين أهلها 
والجیش ا واشت الوضع على الحاكم فكتب الا فطلب الوالد 
من أبيه أن يقتل أمير المدينة تيمورلنك» وأحس تيمورلنك بما يدبّر له 
ففرّ» والتقى في أثناء هروبه مع أخي زوجته الأمير حسين الهارب أيضاً من 
المغول» واستطاع تيمورلنك أن يجمع حوله الأنصار» ونازل بهم المغولء 
وأحرز النصر. وفي هذه الأثناء علم إلياس خان بلاد ما وراء النهر بوفاة 
والده في ترکستان فغادر بلاد ما وراء النهر» واتجه نحو تركستان ليتسلم 
الخانية العظمى» وبهذه المغادرة أصبحت بلاد ما وراء النهر في قبضة 


تيمورلنك . 
مار الان لان تخو لادا ووا النهر وتكن من إخرار النضر 
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على تيمورلنك» ولكنه الم يستطع دخول سمرقند إذ٬صمدت‏ في وجهه. 
ورجع تيمور إلى قاعدة ملكه غير أن الأمير حسيناً أخا زوجة تيمورلنك قد 
فرض نفسه أميرا على سمرقند» ورضخ تيمورلنك لذلك رغبة في جمع 
الكلمة» والوقوف أمام المغول. ولكن هذا الاتفاق لم يدم إذ لم يلبث أن 
وقع الخلاف» وادعى تيمورلنك أن حسيناً قد أساء معاملته» وحدث القتالء 
وخرج تيمورلنك منتصرأًء وأصبح أمير التتار بعد اجتماع أعيانهم في مدينة 
بلخ عام ۷۱. واضطر قمر الدين» من أسرة جغطاي وهو صاحب الكلمة 
الاسمية في بلاد ما وراء النهر أن و سمرقند» وأن یتجه إلى ترکستان» 
وبذا فقد فد الخان إلياس بلاد ما وراء النهر نهائياًء وأصبح تيمورلنك 
صاحب الكلمة العلياء فعيّن ا ا على البلاد»ء وهو «سيورغتمش بن 
دانشمندجة» من أسرة أوغطاي وذلك عام ۷۱ وبذا أصبحت بلاد ما وراء 
النهر تحت سلطة أسرة أوغطاي على حين كانت تركستان تحت سلطة أسرة 
جغطاي وهذا ليضمن عدم اتفاق الطرفين هذا من جهة» ومن جهة ثانية بقي 
الأمر بيد أحفاد جنكيزخان هم الذين يخضع لهم السكان مغولا وتتارا 
وتركاً. 

كان الأمير حسين أخو زوجة تيمورلنك قد بسط نفوذه على خوارزم 
فسار إليه تيمورلنك وأخذ المدينة من آميرها الذي در کته المنية في افا 
اللحصار . ٿم اتجه نحو هراة E E‏ سمرقند 
أميرها غياث الدين. 


وفي هذه الاأثناء هاجم «ماماي» الخان بمنطقة القرم مدينة «سراي» فر 
منها خانها «توقتاميش)» واتجه نحو سمرقند» والتجا إلى تيمورلنك فاعانه 
ورجع إلى بلاده» ودخل مدينة «سراي» منتصراً» وتمكن أن يعيد الروس 


EE E 
- كان السربداريون في نيسابور» وقد أسس هذه الدولة خواجه عبد الرزاق الذي كان يعمل‎ )1( 
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(۳) : : ET ۲). 9. 2 . 

وجرجان» اترا CEY‏ واأافغانستان»› وفارس ( 
.2 : 
وارسان 0 وکر دان 


= جابياً للضرائب فى كرمان. وقد قاد عصياناً ضد ظلم المغول وسيطر على المنطقة عام ۷۳۸› 
وخلفه أخوه وجيه الدين فاستولى على نيسابور» وبقي فيها حتى دخل تيمورلنك المنطقة عام 
.VAT‏ ) 
وكان في مدينة هراة دولة بني كرت التي أسسها شمس الدين مجمد عام 1٤۳‏ › وخلفه ولده 
ردن الدين› N a‏ وقد استولى تيمورلنك على هراة عام «VASE‏ وأعدم 
أفراد أسرة بني كرت جميعاً. 

)1( سار تيمورلنك ا مازندران ودخلها عام «VAT“‏ وقضى فصل الشتاء د في الري . 

(۲) أغار تيمورلنك على مجان عام ا م اتی إلى الشمال نشم اله جرجان 
YA“‏ . 
واعترف له بذلك شوبان الذي ہک حتی عام ۷ CVYIY‏ ولع ا وخلفه 
أرباخان فأعدم شرف الدين محمود إينجو الذي تاوا السلطة› وخلع اوناشان عام VT‏ 
وسلّم إلى أولاد محمود شاه فقتلوه› وسیطر حلال الدين بن محمود شاه على فارس › 
وأبو إسحاق على يزد» ولكن آل مظفر سيطروا على المنطقة عام .۷٥۸‏ 
کان غیاٹ الدين حاجي قد هاجر من خراسان واستقر في يزد» وخدم واليهاء وقام حفیده 
مظفر الدين بخدمة الإيلخانيين» فعينوه على مَيْبّد إحدى ضواحى أصفهان» وقد توفي عام 
کل ا مار ادن مخت لی ف ار ید اا دور خان غل برد وقد یکن 
من السيطرة على كرمان عام VE‏ نم ضم إليه أصفهان «VOA‏ وخلعه أولاده عام V1‏ 
لکنه عاد ا الحكم عام V۵‏ نم مات ف لل اله وحکم رعده ولداه حلال الدين 
وشجاع ۷۸١ _- ۹٩۹‏ وخلف جلال الدين ولده مجاهد الدين على زين العابدين وبرعد وقاته 
الدين إلى الأمير منصور في شوشتر فقبض عليه وسجنه» ثم فر» وعاد فاستولى على 
أصفهان» وقد تمكن الأمير منصور من القبض عليه عام ۷۹۲ وكان الشاه يحيى المظفري في 
يرد» والسلطان أحمد في كرمان»› والشاه منصور في أصفهان› وقد عاد تیمور فاستولی على 
المنطقة عام ۵ . 

)٤(‏ بعد وفاة أبي سعيد بها دورخان آخر ملوك الإيلخانيين عام ۷۳١‏ سيطر شيخ قبيلة تركية 
عاصمة له» وتوفى عام ۷, وخلفه ابنه الشیخ اويس بهادور خان فسيطر على تبريز 
عام ۷0۹ نم ضم إليه او ا RAR‏ وتوفي عام ٨‏ وخلفه ولده 
حجلال الدين حسين فحارب ال مظفر › وحکام ارمینیا عام YY۹‏ ئم عاد فاتمی معهم › 
ومات جلال الدين حسين عام ,٤‏ وانقسمت الدولة بسن ولديه» فکانت اذربيجان = 
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دب الخلاف بين توقتاميش وتيمورلنك عام ۷۸۸ إذ هاجم توقتاميش 
ضواحي سمرفند . ولم کن تيمورلنك فيهاء فلما عاد تيمورلنك إل قاعدة 
حکمه رجع توقتاميش إلى بلاده» ولم تمض مدة حتى كرر توقتاميش الخارة 
توقتاميش وفي نيته استدراج تيمورلنك إلى بلاد سيبيريا الواسعة ثم ينقض 
عليه» فسار تيمورلنك نحو الجرجانية إحدى مدن خوارزم» وفعل بأهلها 
الأفاعيل ليرهب أعداءه ولتکون دوا لمن تسول له نفسه إعلان العصيان 
على تمورلنڭ: ورجح توفتامیش مرة ثالثة لللإغارة على مناطق تيمورلنك»› 
فتحرّك تيمورلنك نحوه» فهر اماف توقتامیش فاضا استدراحه»› نم التقا 
م ضفة ا طليعة جیش e‏ بقيادة ابنه عمر 
شاه» ا ا وفْر ا وکان eT‏ قد م 3 
كاشغر «قمر الدين» من اش جغطاي على محاربة تيمورلنك» كما راسل 
السلطان الظاهر برقوق في مصر للغاية نفسها. وتابع تيمورلنك سيره فدخل 
مدينة «سراي» عاصمة مغول الشمال أو القبيلة الذهبيةء فعيّن عليها خاناً من 
قېله وهو «قويرجق بن أرص خان) اس شوبان»› أما هو فقد عاد الى 
سمرفقند» وكان صاحب الحلمة في مدينة «سراي» اتک زوج ابنة 
توقتاميش إلا أنه قد أيْد تيمورلنك فی حربه ضد عمه. ولما مات 
«(فوير جق» عام ٩١‏ عين «أيدكو» مکانه ندا هو «تيمرقتلغ) إلا أن 
هذا الخان الجديد لم يلبث أن توفي عام ۸٠۲‏ فأقام «أیدکو» مکانه ابنه 
«(شادي بكڭ»» ويمدو أن «توقتاميش» کان قد اختفی هذه المدة ثم ظهر 
ونازع «شادي بك» السلطة. 


لقد هدم تيمورلنك مدينة «سراي)» ومدينة «استراخان» قبل مغادرتهء 


= والعراق بيد السلطان حم وكردستان وشمال العراق بيد السلطان بايزيد» تم إن بايزيد قد 
سقط في يد أخيه عام «YAO‏ ٿم جاء تيمورلنك واستولى على المنطقة عام YA“‏ ا 
رجح تيمورلنك ا سمرفند . 


۹۹ 


ثم سار نحو الغرب» وخاف الروس عندما اجتاز نهر الدون متجهاً نحو 
الخغرب إلا أنه عاد فعدل سيره» ورجع إلى بلاد القوقاز» وتغلب على بلاد 
الكرج» ومات ابنه شيخ عمر في بلاد القوقاز» وتابع تيمورلنك سيره من 
شمال بلاد فارس إلى سمرقند حيث أخذ قسطاً من الراحة. 

وفي عام ٠‏ توفي الخان سيورغتمش من أسرة أوغطاي والذي 
نصّبه تیمورلنك» فعيّن مکانه ابنه محمود فبقي حتی عام ۰۸۰٩‏ وجعل 
تيمورلنك نفسه وزیراً له» کما کان الأمير مع والده سيروغتمش. ٠‏ 

بعد أن رجع تيمورلنك إلى سمرقند عاد آل مظفر في فارس إلى 
حكمها واستولى منصور شاه على أصفهان» وقبض على مجاهد الدين علي 
زين العابدين فسار تيمورلنك عام ٥‏ إلى جهة الغرب ومعه ابنه شاه رخ»› 
وقد انتصر تيمورلنك»› وأرسل ابنه شاه رخ يتعقب و و 
من قتله. وسار تيمورلنك بعدها إلى بغداد واستطاع آن يدخلها في العام 
نفسه ۷۹١‏ وقد فر منها صاحبها السلطان أحمد بن أويس» واتجه إلى 
مصر» فأقام تيمورلنك في بغداد والياً من قبله. 

واتجه تيمورلنك إلى الموصل ومنها إلى أذربيجان""“ فدخلهاء وكانت 
تحت إمرة قره يوسف» وبعد انتصاره هذا رجع إلى سمرقند ليأخذ شيئا من 
الراحة» وما أن رجع حتى عاد السلطان أحمد بن أويس إلى بغداد وعاد قره 
يوسف إلى تبريز» واتفقا على أن يعلن كل منهما استقلاله عن الدولة 
المورة:. ٠‏ وكان تمورلنك قد أرسل رسلا إلى السلطان ناص الدين فرج ين 
الظاهر برقوق فقتل السلطان الرسل» وسار إلى بغداد فأخرج منها التتارء 
وأعاد السلطان أحمد بن أويس . 


)١(‏ كانت تحكم أذربيجان أسرة قرة قيونلي› وهي أسرة تركمانية الأصل» دخل جدهم بيرام 
خواجه في خدمة الشيخ أويس الجلائري» فلما مات الشيخ أويس عام ۷۷١‏ استولى 
بیرام خواجه على الموصل» وقد توفي عام ۷۸۲ فخلفه ابنه فدخل في خدمة السلطان 
أحمد بن أويس» وقد فُتل عام ۲٩۷۹ء‏ وقام مكانه ابنه قره يوسف» فجمع الموصل 
وتبريز إليه حتى غلبه تيمورلنك عام ۷۹١‏ فغادر المنطقةء ولما عاد تيمورلنك إلى 
سمرقند رجع قره يوسف إلى منطقته وبقي فيها حتى رجع تيمورلنك مرة آخرى. 


Yo 


اتجه تيمورلنك إلى شمالى الهند عام ۸٠١‏ وسيطر على دهليِ 
وکشمیر عام ۰۱ وکان طریقه عبر ممر خیبر» وقد تصدى له السلطان 
محمود فهزمه» ودخل البلاد» فأقام فيها انا من قبله» وعاد عام ۸۰۲ 
إلى ااا ا ا 


عاد تيمورلنك فاتجه نحو الغرب عام ۲ A۰‏ فاستولی على e‏ 
فر منها قره يوسف› کما فر من بغداد السلطان أحمد بن ويس › واتجها 
الموالي تيمورلنك , ووصل نيمورلنك إلى القوقازء بلاد الذين 
أرضروم» ودخل سيواس e‏ وفر حاكمها وقأاومه e‏ آلاف 
أرضي فجمعهم في خندق وردم التراب فوقهم› ار ا ا رها 


اتجه ر إلى حلب ومنها إلى دمشق فدخلهاء ثم رجع إلى 
IA COE E‏ 
تبريز فجعلها قاعدته الحربية. وفي أثناء احتلاله لبلاد الشام عام ۸٠٤‏ انقاد 
له سلطان المماليك فرج ناصر 2 ت م برقوق» فدفع له آتاوة 
وخطب باسمه. 


اتجه تيمورلنك نحو الأناضول» ووصل الخبر إلى السلطان العثماني 
ا ف اهار عى م الق ورول مورك .إل مراص 
ومنها انطلق نحو أنقرةء والتقى الطرفان في معركة طاحنة في صيف عام 
٠٥‏ وقد أسفرت المعركة عن هزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم وأحد 
أبنائه» وقتل ولد آخر له» واستولى تيمورلنك بعدها على مدينة بروسة قاعدة 
العشمانيين» وسار بعدها إلى مدينة أزمير» وكانت بيد بقايا الصليبيين من 
جماعة القديس يوحناء وكانت قد استعصت من قبل على السلطان العثماني 
بايزيد لمدة ست سنوات» فدخلها تيمورلنك بعد حصار دام أسبوعين 


۲۰۹ 


فأخلاها الصليبيون. أما السلطان أحمد بن أويس الجلائري الذي كان قد 
التجاً إلى السلطان العثمانى فقد فر إلى مصر إلا أن السلطان ناصر الدين 
فرج بن الظاهر برقوق ا عليه» وزجه بالسجن لأنه كان قد انقاد إلى 
تيمورلنك» وأما قره يوسف فقد فر إلى جزيرة العرب» وأعاد تيمورلنك إلى 
أسر الطوائف أملاكها في الأناضول» وعاد بعدها إلى سمرقند. 

قرر تيمورلنك غزو الصين فسار إليها على رأس جيش جرار إلا أن 
المنية قد وافته» وهو في طريقه إليها في مدينة «أوترار» في مطلع عام 
۸ وعهد قبل موته إلى حفیده بير محمد بن غياث الدين جهانكير» كما 
أوصى بمتابعة السير لغزو الصين. 

سار الجيش التيموري إلى الصين بقيادة حفيد تيمورلنك «أولوغ 
بك» بن «شاه رخ» أما حفيده الآخر بير محمد بن غياث الدين جهانكير 
وهو ولي عهده فقد كان في الهندء لذا فقد شذ عن تعاليم تيمورلنك حفيده 
ا ا طا ن حال الد ران ا ار إل سد دة ووا 
وسښاعدته امه خان زاده في ذلك» وعد نفسه خليفة تيمورلنك جده. 

جاء بير محمد من الهند بجیش نحو سمرقند فتصدی له سلطان خليل 
وهزمه. وتدخل القائد نور الدين a‏ على سمرقند» وسجن سلطان 
خليل فيهاء وأراد إعادة السلطة إلى بير محمد حسب وصيته تيمورلنك غير 
أن شاه رخ بن تيمورلنك قد جاء من هراة ودخل سمرقند وسلم أمرها إلى 
ابنه أولوغ بك بعد أن عاد من الصينء أما هو فقد استقر في هراة وتبعه 
خراسان» ومازندران» وسجستان» وأصفهان» وشیراز وبقي حتى توفي عام 
.٠‏ ومنذ أن سيطر على سمرقند عام ۸١١‏ نصَب أولاد تيمورلنك وأحفاده 
كل في جهة من جهات الإمبراطورية الواسعة» وهذا ما أضعف الدولة فهياً 
الجو لقيام دولة الصفويين والشيبانيين . 

ما أحمد أويس الجلائري فقد رجع إلى بغداد حاکماً عليها من 
قبل المماليك. كما رجع إلى أذربيجان قره يوسف وانتصر على حفيد 
تيمورلنك أبي بكر بن جلال الدين ميران شاه عام ۸٠١‏ إلا أن الخلاف قد 


۹۲ 


وقع بين هذين الجارين» أو الصديقين سابقاً» وتمكن السلطان أحمد من 
احتلال أذربیجان غير أنه وقع أسیراً بيد قره یوسف عام ۸۱۳ فقتله مع ولده 
علاء الدولة» وسيطر قره يوسف بعدها على بخداد بعد أن هزم الشاه محمود 
الذي حكم بعد أبيه السلطان أحمد لمدة سنة واحدة ۸٠٤ - ۸١۳‏ وتوفي 
عام ۸۲۳ إلا أن السلطات بقيت في يد أسرته من بعده في تبريز وبغداد 
حتى عام ۸۷٤‏ حيث خلفهم الأقيونيون"" الذين بقوا حتى جاء الصفويون 
عام .٩۱٤‏ 
وكذلك فإن العثمانيين قد عادت لهم قوتهم بعد وفاة تيمورلنك. 


وبقيت الأسرة التيمورية تحكم بلاد ما وراء النهر» وفرغانة» 
وخراسان» وکابل. ... حتى كانت آخر أيام السلطان محمود آخر سلاطين 
التيموريين الذي توفي عام ٠۹٠٠‏ فأصبح أولاده يتصارعون على السلطة في 
بلاد ما وراء النهر فظهر جيش أوزبك الذي يقوده محمد الشيباني أحد أحفاد 
شوبان بن جوجي بن جنكيزخان» وقد عرف الفرع الأصلي في سيبيريا باسم 
«تيومن» إلا أن القسم الأكبر قد هاجر إلى بلاد ما وراء النهر» واشترك في 
النزاع على السلطة» وصار منه خانات في بخارى وخيوه» وقد حكم من 
قبل بلاد ما وراء النهر كلها. 

وكان فرع من الأسرة التيمورية قد حكم الهند» وهم أحفاد ظهير 
الدين محمد بابر الذي توفي عام ۹۳۷ وأسس أسرة حكمت الهند قضى 
عليها الاستعمار الإنكليزي . 


)١(‏ الأقيونيون: عشيرة تركمانية هاجرت من تركستان إلى أذربيجان» واستقرت بعدئذ بجهات 
ديار بكر» وقد وافق أميرها تيمورلنك فأعطاه ولاية ديار بكر عام ۸٠١‏ وبعد وفاة 
تيمورلنك اصطدم مع قره يوسف آمير أذربيجان ومع سلطان سيواس وانتصر عليهماء 
ومن اشر ملوك هذه الاسة (حسن أوزون» الذي عاصر السلطان العثمانى محمد 
الفاتح› وقد تمکن حسن ذا من الاستيلاء عل ر عام «AV1‏ ثم على بغداد عام 
٤‏ وبقیت بأيدي أسرته حتی جاء الصفویون عام ٩۱٤‏ فدخلوا بغداد. 
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الوص ل زرل 
المتامون أطراف اند 


لی ورات ا ا ای ا اا ا 
الأقاليم لذا يصعب قيام حكم مركزي فيها يجمع شعوبها المتعددة» 
وأجناسها المتنافرة» وأصحاب لغاتها المتشعبة إن لم يكن هذا الحكم قوياء 
يغذي هذا التنافر بالروح الإيمانية فيجمع بعضهم إلى بعض» ويضفي عليهم 
الإسلام عدله وسماحته فيخلد أبناؤه إلى الأمن والاستقرار» ويشعر بالطمأنينة 
أفراده كافة . 


وكل حكم يكون في أول أمره قوياً ثم يضعف شيئًاً فشيئا مع الدعة 
والخلود إلى الأرض ونسيان ما بذل في سبيل الوصول إلى السلطة وفي 
النهاية يزول» ولطالما شبهت حياة الدول بحياة الإنسان يبدا المرء فتّى غضا 
ثم لا یلبث أن يشتد عوده ویقوی ساعده» ثم يعتریه e‏ 
الضعف› ۳ 2 الشيخوخة واخدا یکول الزوال مصيره . 


لقد فتح المسلمون أطراف e‏ > تم دخلوا حاضرتها دهلي› 
واستقروا فيهاء» وأسسوا حكومة قوية فيها تمكنت من التوسع والانتشار 
ففتحت ابيهار» و «البنغال» من ناحية الشرق» وحكمت كوجرات من جهة 
الغرب» وامتد سلطانها فسيطرت على «الدكن»» واتجهت نحو «كيرالا» في 
أقصى الجنوب. ولم يلبث أن حل الضعف فيها فتعاقبت أسر على الحكم 
في دهلي» ومع هذا الضعف استقل الحكام في المقاطعات بسبب ضعف _ 
السلطة المركزية أو لأطماعهم» فنشأت دويلات وممالك كثيرة تافر بعضها 


۲۰۹ 


مع بعض وتناحر فوقعت الصدامات فزاد ضعف المسلمين ضعفاً بسبب 
التشتت والتجزؤ» وتكاثر البلاء عليهمء وگائت خكومات رة اسما 
ملوك متشابهة بحيث يصعب على المرء تمييزها أحيانا. 

وربما كان من جملة البلاء الذي نزل بالمسلمين في بلاد الهند بل من 
أعظم ما نزل بهم إنما كان بسبب مخالفة أوامر الله e‏ وتعالى فإن 
ملوكهم هناك رغم دعوتهم للإسلام» ومحاولة التمسّك به» والمحافظة عليه 
إلا أنهم لم يرعوا تعاليمه وتطبيقها بشكل تام فتركوا منها جانباً مهما فحلت 
م المضانب: ولا ترال رل بهم إلى الوم سب :ذلك وهو أن 
المسلمين عندما يفتحون بلدا ويحكمونه ويصبحون الأقوياء فيه وأصحاب 
السيادة التامة لا يجبرون أهله على اعتناق عقيدة معيّنة بشرط أن تكون 
العقيدة التي يدين بها السكان الإسلام أو عقيدة أهل الكتاب وما يلحق بهم 
من المجوس» ولا يصح أن يكون في بلاد المسلمين ما سوى ذلك من 
مشركين عامة كالهنادك» والبوذيين» والكونفوشيين» والشنتويين» والوئنيين 
عامة» وشرط رعاية ذمة المسلمين وعهودهم» وهي معروفة منها ألا يلجئوا 
إلى بلادهم عدوا للمسلمین» ولا یخفوه» ولا يسکتوا عنه» ولا يساعدوا 
خصوم المسلمين» ولا يدلّوا على عوراتهم» وأن يدفعوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» ويضمن المسلمون لهم مقابل ذلك الأمن والاستقرار وهو أعرَ 
شيء على النفس البشرية» وحرية ممتلكاتهم ومقدساتهم القائمة» ولا 
يؤذونهم» غير أن المسلمين في بلاد الهند لم يفعلوا ذلك. 

دخل المسلمون إلى بلاد الهند فوجدوا فيها أعداداً كبيرة من الهنادك 
وهم لا يدينون بديانة أهل الكتاب ولا بديانة من يلحق بأهل الكتاب من 
المجوس» ولم تعتنق هذه الجماعات في الوقت نفسه الإسلام إلا بأعداد 
قليلة» ووقع المسلمون في حيرة إذ استعظموا أعداد الهنادك الفخمة هل 
يهجرونهم؟ أم يجبرونهم على الإسلام؟ أم يقتلون من يعصي؟. . . أسئلة 
كثيرة سكتوا عن الجواب عليهاء وتركوا الحبل على الغارب وفي نفوسهم 
ن هذه الأعداد ستقبل على الإسلام مع الزمن» وكان تطبيق الإسلام هو 
الأولى وفيه الخير والمصلحة للطرفين ولكن.. . 


11۹ 


اكتفى المسلمون بالسيطرة على البلاد والعباد» ونسوا مهمتهم الأولى 
في الحياة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ورحمته و... خالفوا الأوامر فنزل بهم ما نزل» وأعتقد أنهم 
لو عرضوا على الهنادك الرحيل عن بلادهم أو الإسلام أو القتل لدخلوا في 
الإسلام ما دام المسلمون قاهرين لهمء وبيدهم السلطة» وعندهم الإمكانات 
كافة لتنفيذ ما يريدون» ولو دخل الهنادك في الإسلام لما ارتدوا عنه ولتعمَق 
في نفوسهم مع الزمن وخاصة بعد أن يعرفوا تعاليمه ومنهجه» وموافقته 
لفطرة البشرء وبعد أن يقارنوا ما كانوا عليه من الأساطير والخرافات من 
عبادة البقر وتقديسه» وحرق النساء اللواتى يتوفى أزواجهن ظلماً وطغياناًء 
ثم لنشاً أبناؤهم على الإسلام» وتمسّكوا وكنا في راحة» ولما حدث في 
بلاد الهند ما يحدث اليوم. 


لقد ترك المسلمون أهل البلاد من الهنادك على عقيدتهم وهم 
الأكثرية» وهذا ما كان يُشجع الكفار على التمرّد والحركات» وخاصة 
عندما ضعف آمر المسلمين هناك. ولكي يأمن بعض حكام المسلمين 
شر هؤلاء الكقار كان يسمح لهم بعض الأحيان بممارسة باطلهم 
وكفرهم وجرائمهم مثل حرف النساء اللواتي یتوفی آزواجهن على عادتهم 
الجارية› وهو محرم عليهم› ويمنع دبح البقر إرضاءَ لھم وقد أحل الله 
ذلك» كما يسمح بالزواج من المشركات. .. ويصل الحد إلى أبعد من 
ذلك عند بعض الملوك فيسمح للهنادك بالزواج من المسلمات» لهذا 
كله بقى الهنادك على درجة من القوة يمارسون شعائرهم الزائفة» 
ويتربصون بالمسلمين الدوائر» بل ويتفرت منهم الحكام اانا 
ويقدمونهم . 

وإن تاريخ الهند في هذه الحقبة لغامض علينا لكثرة الأسر التي 
حكمت في مناطق متعددة ومتقاربة» ولتشابه أسماء الملوك وألقابهم من هذه 
الأسر» ولعدم الصلة بين مناطقنا العربية وبلاد الهند فى تلك المرحلة حيث 
ضعفت الدولة الإسلامية وتشتت أبناؤهاء واختلفت أجزاؤهاء كما وهت 


۲۱11 


أواصر العقيدة بضعف الإيمان فى نفوس أبناء المسلمين» هذا بالإضافة إلى 
العصبيات القومية التى بدأت تدخل ميدان الساحات السياسية فيما بعد 
فتکسبها نتنا فينأى بعضها مع بعض . 


العا اني 
ملول دل 


ھ1٥1 جن المسلمین ق اند تبل‌عام‎ a 


الراشدون والأمويون: 


«@ 


سئه 


10 


۲٤ 


۹ 


عثمان بن أبي العاص فولى أخاه الحكم على البحرين» وسار إلى 
مان ف ا إلى الهندء ثم وجه أخاه المغيرة بن بي لار 
الى اكبار 

وڵی عثمان بن عفان رضي الله عنه» عبد الله بن عامر بن کریز على 
اله اهر إلى ال ك ب جا الاي 

وجه على بن ابی طالب» رضی الله عنه» الحارث بن مرة العبدي إلى الهند. 
غزا المهلب بن أبي صفرة أيام معاوية بن أبى سفيان» رضى الله عن 
رضي الله عنه» عبد الله بن سواد العبدي . 

الأزدي» فغرا e‏ فولڵی زياد مکانه ee‏ ناقام 


سسین . 


1۳ 


۹۲ 


۹٦ 


۹۹ 


۹۷ 


۱۱۱ 


hk 


غزا عباد بن زياد ثغر الهند. 

وى زياد على الهند المنذر بن الجارود العبدي»ء فمات هناك» وبعث 
عبيد الله بن زياد إلى الهند ابن حري الباهلى . 

ولى الحجاج بن يوسف الثقفي على الهند سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي فخرج عليه معاوية ومحمد اأينا الحارث العلافيان› وقتلاه» 
وغلبا على الثغر» فولى الحجاج مكانه مجاعة بن سعر التميمي» ثم 
أرسل مكانه محمد بن هارون بن ذراع النمري» ثم بعث الحجاج إلى 
الديبل غازياً عبيد الله بن نبهان» فقاتل» واستشهد» فأمر الحجاج أن 
يسير من عمان بديل بن طهفة البجلي فغزاء واستشهد. 

أرسل الحجاج محمد بن القاسم ففتح السند. 

ول لا و غد الاك قل الا وا ر اي فة ال : 
وهرب بنو المهلب ا الك فقتل هلال منهم : مدرك› والمفضل › 
وعد الملك› وزیاد» ومروان»› ومعاوية ہنی المهلب› ومعاوية بن 
يزيد بن المهلب . 


ا ك ل ف ا ا ن ا ا جن الری. 
ول هشام بعد ذلك تميم بن زيد العتبي› ثم أرسل الحكم بن عوانة 
الكلبى»› فاستشهد . 

E 

يزيد بن عرار. 


۲14 


۳۰ 


قام منصور بن جمهور الكلبي فقتل يزيد بن عرار» واستقل بأرض 


N 


العباسيون: 
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oV 


۱0۹ 
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أرسل أبو مسلم الخراساني إلى الثخر مخلس العبدي» فقاتل منصورا 
غير آنه هزم» فأرسل أبو مسلم إلى السند موسى بن كعب التميمي 
فانتصر على منصور» وأخذ الولاية عام .٠١٤‏ 

فحارب عيينه وغلب على إقليم السند» وفي أيامه دخل إلى السند 
طالب الثغر. 

عزل المنصور عن السند عمرو بن حفص › ول مکانه هشام بن 
عمرو التغلبي»› فافتتح الملتان وکشمیر › وتوفی 0۸. 

التغلبى › تم عزله. 

أعاد المهدي روح بن حاتم ثانية ثم عزله. 

وى المهدي نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي» ثم عبد الملك بن 
مات .۱٦٤‏ 

ولى المهدي مصبح بن عمرو التغلبي ثم ليث بن طريف الكوفي . 
لل ل وو مكانه سالم اليونسي مولى إسماعيل بن 


1\0 


۷٤ 


A 


۲١١ 
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بت الرشية إمتاق بن سلان الهاشمن فمات فولی مکانه ابنه 
يوسف بن إسحاق» ثم عزله» وولى طيفور بن عبد الله بن المنصور 
الحميري» ثم جابر بن الأشعث الطائي» ثم سعيد بن مسلم بن قتيبة› 
ثم عيسى بن جعفر المنصور العباسي فأناب عنه محمد بن عدي» 
فعزله الرشيد» وولى عبد الرحمن» ثم أيوب بن جعفر بن سليمان. 


ول ا دعل ر الد دا ا اا ا هو ل 
داود بن يريد بن حاتم المهلبي فاستقام الأمر» وبقي حتی توفي عام 
0 


ولى المأمون بعد وفاة داود ابنه بشير بن داود فخلع الطاعة. 


أرسل المأمون إلى بشير بن داود قائداً يدعى حاجب بن صالح غير أن 
بشيراً قد هزمه» فعاد المأمون فأرسل غسان بن عباد الكوفي عام 
۴۳ فطلب بشير الأمان. 


یحیی بن خالد البرمکي» وکان له آثر حسن» واستخلف بعده ابنه 
النزارية واليمانية» ومال عمران إلى اليمانية فقتله عمر بن عبد العزيز 
وى المعتصم بعد ذلك عنبسة بن إسحاق الضبي› ثم غزل في آيام 
المتوكل الذي أرسل هارون بن خالد المروزي فقتل عام ۲٤٠١‏ بسبب 
العصبة القبلية. ) 

فرضي عنه المتوكل وأقرّه» وقام بعده اينه عبد الله بن عمر» ئم ولده 
عمر بن عبد الله بن عمر› وقد زاره المسعودي عام (T°‏ وأخذ 
الملنان .داك المته بن الاست الق ر شى: 


۲۱١ 


الغزنويون: 


TYA 


TAV 


١ 


۲ 


0 
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تولى سُبكتكين أمر غزنة فحارب ملك البنجاب وانتصر عليه. 


في القتال في خراسان ثم اتجه نحو الهند فدخلها سبع عشرة مرة» 
فانتصر على ملك البنجاب قرب بیشاور عام ۳۹۱ وحارب صاحب 
ملتان القرمطي عام ۳۹١‏ وهو أبو الفتح داود بن نصير بن حميد. 
ودانت له أجزاء واسعة إذ کان في کل عام يغزو الهند ریا . وفتح 
سومنات على ساحل البحر عام .٤٠١‏ 


توفي محمود بن سبکتکین وخلفه حسب وصيته ابنه محمد» فخرج 


عليه أخوه مسعو د بن e‏ وتسم الأمر. 


فتل مسعود» وولي مکانه أخوه محمد » ثم إن e‏ بن ر قتله 
وقام مکانه . 


توفي مودود» وخلفه عمه عرد الرشيد بن محمود» فل على القند 


وشتکين الحاجی الکرخى فأحسن اليرة: 


ول أمر غزنة إبراهيم س مسعود» وبقي حتی ۸۱ حبث توفي 
وخلفه ولده. 


حتی عام 


تولى أمر الهند أرسلان شاه بن مسعود فأمّر على الهند محمد باهليم 


الات 


بهرام شاه خرج على أخيه أرسلان شاه الذي فر إلى الهند ثم عاد إلى 
غزنة وقتل عام .٥٠١‏ 
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ملك سيف الدين الغوري غزنة ففر بهرام شاه إلى الهند» ثم عاد إلى 
غزنة ودخلها عام ٠٠٤٤‏ غير أن علاء الدين الغوري رجع إلى غزنةء 
وکان قل توفی بهرام شاه وتولی مکانه أبنه خسرو شاه فر ال الهند» 
وبفي فيها حتی توفي بمديلنهة لاهور عام 00۵ وخلفه ولده حسرو 
ملك . 

سار شهاب الدين الغوري إلى الهند فأخذ الملتان من القرامطة. 

أخذ شهاب الدين لاهور من الغزنويين الذين انتهت دولتهم . 

انتتصر شهاب الدين الغوري على الهنود» واقترب من دهلي» فأقطع 
ذلك لمملوكه قطب الدين أيبك وعاد إلى غزنة. 

دخل قطب الدين أيبك دهلى» وجعلها مقر حكمه. 

سار شهابت الذين إلى الهندء وانتصر على الهنود عند نهر جمنا. 

أخذ محمد بن بختيار الخلجى بيهار وكان نائب قطب أيبك على ما 
وراء نهر الغانج» وأاتخذ مدينهة رانغبور قاعدة له. واستولی على 
البنغال . 

توفي شهاب الدين الغوري» فأعتق قطب الدين أيبك» فجلس على 
مات قطب الدين أيبك» ول مکانه اينه آرام شاه . 

استقل شمس الدين إيلتمش مملوك قطب الدين بملك مدينة دهلى. 
سار إيلتمش إلى البنغال وانتزعها من غياث الدين الخلجي وأمّر عليها 
ولده ناصر الدين محمود» وثار أهل البنغال عليهء فعاد إليها إيلتمش 
عام TTY‏ 9 عليها اخ أمرائه وهو علا الدين . 


مات إيلتمش بدهلي وخلفه أبنه رن الدين › فقتل أخاه ةطب » وتار 
عليه الناس لظلمهء وقتلوه بعد ٦‏ أشهر من حكمه. 


1۸ 


. بويعت رضية بنت إيلتمش‎ ٤ 

۸ خلعت رضية» وبويع أخوها معز الدين بن إيلتمش» وخرجت عليه 
أخته رضية وزوجهاء فهزمهما بجهود آخيه ناصر الدين محمود. 

۹ تان الأمراة على شح الدين بن انلمش وقلرة ولوا عاك الدين 
مسعود بن إيلتمش. 

٤‏ خلع الأمراء علاء الدين مسعود» واختاروا عمه ناصر الدين محمود. 


. توفی ناصر اللا محمود بن إيلتمش‎ Sr 


( ا اشرة نا 
٤‏ = 1۸۹ 
انتهى حكم أسرة إيلتمش في دهلي بعد أن دام مدة سبع وخمسين 
سنة )٦٦٤ - 1٠۷(‏ وكان آخرها ناصر الدين محمود إيلتمش الذي حكم 
بلبن الذي أسس أسرةَ حاكمة تولت أمر دهلي مدة ربع قرن 11٤(‏ - 
4). وتعاقب ملكان من هذه الأسرة على الحكم. 


١‏ - غياث الدين بلين: 

تولى الحكم بعد وفاة ناصر الدين محمود إيلتمش عام ٦٦٤‏ وقاتل 
التتار»ء وانتصر عليهم في كل لقاء معهم. وخلع طاعته نائبه على البنغال 
«طغرل» فأرسل له سرية» ثم سار إليه بنفسه» ففر طغرل إلى التتار» فلاحقه 
غياث الدين» وأدركه قبل وصوله إلى الحدود وقتله. 

کال قات الاين قك عد هن دة إلى ولاو ان ته ي ادى 
كان والياً لأبيه على بلاد السندء وكان يُقيم في مدينة «الملتان» غير أنه قتل 
قبل وفاة أبيه في حروبه مع التتار. فعهد غياث الدين إلى حفيده كيخسرو 
بعد مقتل أبيه الذي كان له الأمر» غير أن غياث الدين لم يلبث أن عدل عن 
حفيده إلى ولده الآخر ناصر الدين محمود الذي كان والي البنغال لأبيه. 


۲۱۹ 


توفي غياث الدين بلبن عام 1۸١‏ بعد أن حكم اثنتين وعشرين سنة 
وكان ولي عهده ولده ناصر الدين محمود في بلاد البنغال فبايع الأمراء ابنه 
معز الدين كيقبادء فأثر ذلك في نفس ناصر الدين محمود فجمع جموعه 
وسار بها إلى الهندء واتجه للقائه ابنه كيقباد» وعندما التقى الجمعان عطف 
الأب لولده» وثارت عاطفة الأبوة عند الولد فتصالحا وسارا معأ إلى دهلىء 
حيث تنازل الأب لولده» وبايع الجميع معز الدين كيقبادء e‏ 
ناصر الدين محمود إلى البنغال حيث بقي فيها حتى توفي . 


۲ - مع الدين كيقباد: 


أصابه المرض» وعجز الأطباء عن إيجاد الدواء الشافي له» ويبس 
أحد شقيه» فخرج عليه نائبه جلال الدين فيروز الخلجي» وأعلن خلع 
الطاعة فى ظاهر المدينة» فأرسل كيقباد إليه الأمراءء فكانوا ينضمون إلى 
a‏ يصلوا إليه» ثم دخل الخلجي دهلي» وقتل كيقباد بعد أن دام 
حكمه ثلاث سنوات وبضعة أشهر. وبموته انتهى حكم أسرة بلبن. 


[] غیاث الدين بلبن 


TA“ $‏ 
خان شهيد محمد ناصر الدين محمود 


3۸۹4 - ٦۸٦ 


۲ . الخلجيون 
14۹ = ۷۴۰ 
حکمت هذه الا تة مدة إحدى ونلالين سنة ›)۷۲١ - ٦۸4(‏ وتوالى 
عليها أربعة ملوك. 
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| - جلال الدين فيروز الخلجي: 

کان نائب كيقباد آل بلبن على دهلي» خلع طاعته وانتصر عليه 
وتسلم مكانه عام 1۸٩‏ اختلف مع ابن أخيه علاء الدين محمد شاه الذي 
كان نائبه على مدينة «كره» وزوج ابنته» وذلك أن الناس قد أوغروا صدره 
عليه فاستدعاه فرفض الحضور» فعدّه كولده وسار إليه يريد إكرامه غير أن 
ابن آخيه قد تجهز له وعندما التقى به قتله عام ٦۹٦‏ وأخذ الحكم مكانه. 


علاء الدين محمد شاه الخلجى: 


وعندما سار علاء الدين نحو دهلي بعد قتل عمه خرج إليه ابن عمه 
ركن الدين غير أن عسكر ركن الدين قد انحازت إلى علاء الدين الأمر 
الذي جعل الهزيمة تحل بركن الدين ففرَ إلى بلاد السندء وبداً علاء الدين 
صراعه مع التتارء فانتصر عليهم في بداية الأمر فقفلوا راجعين إلى 
خراسان. ثم جاء «قتلق خواجه» كبير التتار وانتصر على جيش علاء الدين 
عام 1۹۷ ووصل التتار إلى ضواحي دهلي فخرج عليهم علاء الدين بنفسه 
مستميتا فهزمهم» وتراجعوا إلى بلاد ما وراء النهر. 

وفي عام 1۹۷ أيضاً أرسل قو إلى كوجرات فدخلوها. وأرسل قود 
عام ۷٠۳‏ إلى الدكن فدخلت بلاد الدكن» وأحرزت انتصاراً كبيراً. 

عاد التتار إلى الهند عام ۷٠۷‏ لكنهم مُزموا أمام علاء الدين» وكرروا 
الهجوم ثانية في العام نفسه فبعث إليهم أمير السند تغلق فانتصر عليهم. 

واتجه نحو جنوبي الهند ففتح بلاد كيرالا (المعبر) وبنى فيها مسجداً. 

كان لعلاء الدين عدد من الأولاد منهم: خضر» وشادي› 
وشهاب الدين» وأبو بكر» ومبارك خان الذي عرف باسم قطب الدين . 
وار فا الاين اادد أ ولد حر ن اك ا 
فاتفقت مع أخيها «سنجر» على ذلك فأخبر علاء الدين نائبه بما تي 
فغضب علاء الدين غضبا شديدا وقتل سنجر» وحرم ابنه خضر من الملك»› 


۲۲١ 


وكان خضر بعيداً عن دهلي» وقد أخذ منه الحزن كل مأخذ لما تم 
وعندما وصل إلى دهلي قيّده أبوهء ثم أخذته عاطفة الأبوة فحزن عليه فأراد 
توليتهء إلا أن أنصار إخوته لم يحلوا قيده» ولم يبلغوه» وكلما سأل 
علاء الدين عن ابنه خضر أجابوه بقرب حضوره» ومات علاء الدين ولم ير 
ابنه خضرا. وکانت وفاته عام .۷۱١‏ 


۳ شهاب الدين ین علاء الدين الخلجي: 


لما توفي علاء الدين أجلس نائبه على دهلي ابنه الصغير 
ای کو ر هة و ا ین اا غو ای 
الآخرين فقد سجن أبا بكر وشادي وسمل أعينهماء كما أمر بسمل عيني 
خضر»ء وسجن مبارك غير آنه لم يسمل عینيه. ولا شك فإن أم الأولاد 
وهي ابنة معز الدين كيقباد قد جزعت جزعاً ت مل کا 
«بشير» و «مبشر» اللذين قدمهما لها علاء الدينء أغرتهما بقتل نائب 
السلطان فقتلاه وأخرجا مبارك خان المعروف باسم قطب الدين من السجن. 
فجاء إلى أخيه الصغير فجلس عنده كالنائب مدةء ثم خلعه وتسلم الأمر 


دوبه. 


؛ - قطب الدين مبارك شاه الخلجي: 


بعد أن خلع أخاه عام ۷١۷‏ جلس على كرسي الحكمء ثم أرسل 
أخاه المخلوع ليسجن مع إخوته الأاخرين. وبعث قواته إلى غربي الدكن عام 
۷1۸ فأحرزوا الانتصار» اسا ا في ديو كير » وسموها دولة أباد» 
ثم سارت عساكره إلى كيرالاء فحصلت على غنائم كثيرة» وسار نحو 
ورنكل من نواحي بومباي. وصالح أهلها على مال يؤذونه» وعندما خرج 
في هذه الغزوة اتفق الأمراء على خلعه» وتولية ابن أخيه خضرء وكان هذا 
لا يزال غلاماً لا يتجاوز العاشرة من عمره. وعلم قطب الدين بالأمر فقتل 
الولد» كما أرسل من قتل أباه وأعمامه في السجن. 


۲ 


ناصر الدين خسروخان: 
وكان من أكبر أمراء قطب الدين» فلما قتل قطب الدين إخوته وابن 
أخيه» خاف خسروخان على نفسه» فبدأً بقطب الدين قبل أن يبدأ به» وقتله 
بحيلة» وذلك عام ۷۲١‏ وقام بأمر الدولة. وكان يميل إلى الهنادك لذا فإن 
المسلمين ول کرهوه وتمنوا الخلاص منه . وعندما جلس على کرسي الحكم 
بايعه الاأمراء إلا تغلق في السند فإنه أعلن خلافه» وسار إليه وقتله» ولم 
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[۲] علاء الدين محمد شاه الخلجي 


۷1٥ - 1۹٦ 
مبارك [۳] شهاب الدين خضر شادي أبو بکر‎ ]٤[ 
۷1۷ _ 6٥ قطب الدين‎ 
V1 _- ۷% 


٣‏ ۔ آل تغلق 
AIO o Y1°‏ 
حكمت هذه الأسرة مدة خمس وتسعين سنة )۸٠١ - ۷۲١(‏ وتوالى 


على الحكم ثمانية ملوك من هذه الأسرة. 


۱ - غباث الدين تغلق شاه: 


جاء غياث الدين إلى بلاد السند في آيام علاء الدين الخلجي» وكان 
أمير السند يومذاك أدلوخان الخلجى أخو الملك علاء الدين. فتقرّب منه 
غياث الدين ورف فقَدّمه الأمير e‏ مير الخيل› وق ادى اغ 
في قتال التتار إذ اشتبك معهم في تسع وعشرين موقعة فأعطاه الأمير لقب 


۲۳ 


الغازي» وتسلم إمرة إحدى المدن فجعل ابنه عنده أمير خيله. 

ولما فتل قطب الدين وتولى خسروخان أبقاه أمير خيل بلاد السنده 
غير أن غياث الدين تغلق لم يبال بهذاء وأعلن خلاف خسروخان» واستعان 
بكشلوخان أمير مدينة الملتان» ولما علم خسروخان بخلع تغلق للطاعة 
أرسل إليه قوةٌ بقيادة أخيه غير أنها هزمت أمام قوة تغلق وكشلو اللذين سارا 
إلى دهلي فدخلاها وخرج منها خسروخان» وتسم تغلق الملك ولم يختلف 
مع كشلو بل كل منهما كان يقَدّم الآخر. 

حارب غياث الدين تغلق شاه ملك البنغال الذي قتل إخوته وتمكن 
آخرون منهم أن ينجوا ففروا إلى دهلي» واستنجدوا بملكها فسار إليه 
فهزمه» وأخذه أسيرا فحمله إلى دهلي . 

وفي عام ۷٠١‏ سقط عليه قصره الذي بناه له ابنه محمد من الخشب 


۲ محمد شاه بن تغلق شاه: 

وعشرین سنة» کان فتّاکا» متواضعا» اغا ا نشد العقوبة على ر 
الصلاة» ويقتل تاركهاء فتح كيرالاء وأرسل قوة إلى بلاد الصين فهلك 
آفرادها في جبال هيمالايا» وتوفي عام .۷٥۲‏ 


۳ - فیروزشاه بن رجب» آبو المظفر: 

عندما توفی محمد شاه اتمی الأمراء على تولية ابن عمه فیروزشاه 
الذي کان في بلاد السند» فقدم إلى دهلي› واستقل بالملك» کان من خيار 
ابلاط فن كار الغو لجن تى المساجت» والخدارس» 
والمستشفيات» وأقام الحصون. من المساجد التي عمرها المسجد الكبير في 
دهلى» ومن مدارسه المدرسة الفيروزشاهية» كما اش مدينة فیروزأباد» 
ومدينة کانبور» واستمر حکمه حتی عام .۷٩۹۰‏ 


4 


٤‏ - تغلق شاه بن فتح خان بن فبروزشاه: 

تول الحكم عام ۷۹١‏ بعد وفاة جده وحسب وصيته وقد و 
الأمراء والأعيان» ولقّب نفسه غياث الدين. اختلف مع عمه محمد شاه 
فهزمه» وخاف منه ابن آخیه بو بکر بن ظفر بن فتح خان بن فیروز» فاتفق 
مع الأمراء على قتل عمه تغلق» وقد نمَذ ا 


۵ - ایو یکر شاه: 

تولى الحكم بعد مقتل عمّه تغلق شاه» وكان سيئاً فكرهه الناس 
فطلبوا محمد شاه» فاتجه نحو دهلی فسار إلبه أو بكر » وهزمه مرنین › 
وخرج أبو بكر إلى ظاهر دهلي على مسافة اثنين وثلاثين كيلومترا لمنازلة 
محمد 0 فدخلها الآخر من طریق ان فأسرع انوا کر إليها فخرج 
خمد ا ها هاون إلا أن کره الأمراء لأبي بكر لم يتغير فعادوا ا 
طلب محمد شاه فجاء ا أن يدخل دهلي › أن پجلس على كرسي 
0 وقاتل آبا بک e‏ قي 


. ) محمد شاه:‎ - ٦ 
ل مت ا غا ا و ا ا ت‎ 
علاء الدين إسكندرشاه:‎ ۷ 
'. إسکندرشاه» وبقی فی الحكم ا ونصف الشهر فط‎ 
) محمود شاه:‎ - ۸ 
لما توفى علاء الدين إسكندرشاه اتفق الأمراء على تنصيب أخيه‎ 


o 


محمود» ولکنه لم يلبث أن خضع للأمراء وأصبح ألعوبة بأيديهم وأيدي 
الوزراء» فاستدعى الأمراء نصرة خان بن فتخ خان» ووقع القتال بين 
الطرفين» ينتصر هذا تارةّ ثم يُهزم» ويحل الآخر مكانه» وبعد مدةٍ يعود 
الأول للحكم ويفرّ الثاني وهكذا حتى دخل تيمورلنك الهند في ٠١‏ 
محرم من عام ۰۸٠١‏ فأخذ السند والبنجاب» وسار نحو دهلي فدخلها 
في ٠١‏ جمادى الآخرة» وخرج منها محمود شاه إلى كوجرات. وبقي 
تيمورلنك في دهلي خمسة عشرة يوماً ثم رجع إلى البنجاب ومنها إلى 
خراسان» فاستقل الأمراء بالهندء ورجع محمود شاه إلى مقر حكمه» ولم 
يبق له سوی دهلي والبنجاب. وتوفي عام ٥۵‏ وبوفاته انتهی حکم آل 


تغلق . 
]1[ غیاث الدين تغلق شاه رجب 
V0 _ °‏ 
[۳] فیروز شاه 
[Y]‏ محمد شاه V4* _ Vo‏ 
Vo¥ _ Yo‏ 
فتح خان 
]٦[‏ محمد شاه ]٤[‏ تغلق شاه ظفر خان ]4] 
۳ _ ¥41 ` 4° _ ۷۹۱ نصرة خان 
[A]‏ محمود شاه [۷] همايون علا الدين [o]‏ آبو بکر 
A10 -_ ۷۹1٦‏ إسکندرشاه ۱ ۷۹۳ 


۷4۹٦ - ۷4٦ 


۲ 


٤‏ . آل خضر 

A00 = ۸10‏ 
حكمت هذه الأسرة دهلى مدة أربعين سنة ».)۸٠١ _ ۸٠١(‏ وقد 
ا ا ات اراي 


١‏ خضر خان: 

بن شرف الدين بن سليمان: كان جده سليمان مولى لأحد ولاة ملتان 
وهو «مردان» فلما مات خلفه ابنه «ملك شيخ» فلما مات عهد إلى سليمان» 
بحكم تلك المدينةء ومنه انتقل إلى حفيده خضر هذا في يام فیروزشاه. 
ولما دخل تيمورلنك الهند عام ۸٠١‏ تقب «خضر» منه» فقويت شوكته» 
وأراد محمود شاه أن يستأصله فلم يقدر عليه» وخاصة أن أمر محمود شاه 
كان ضعيما بعد تيمورلنك› وينازعه نصرة خان. ولما مات محمود شاه عام 
٥‏ دخل خضر خان دهلي» وجلس على كرسي السلطة. وبقي في 
الحكم حتى توفي ۶ .AY ٤‏ 


- مبارك شاه: 

لما توفى خضر خان اتفق الأعيان على تولية ابنه مبارك شاه» كان من 
خيار الملوك عادلا رحیماً» کریماً. قتل عام ۰۸۳۷ وقد حكم مدة ثلاث 
عشرة سنة» قتله بعض الكفرة وهو يستعد للصلاة. ٠‏ 
۳ ۔ محمد شاه: 

لما قتل مبارك شاه» اهتبل ابن أخيه محمد شاه بن فريد» واستلم 
السلطة» وإن كان عمه قد أوصى له بذلك. ا ا 
قضاها كلها ذ في الحروب»› وتوفې عام AV‏ 
ئ علاء الدين شاه: 


أرصى محمد شاه من بعده لولده علا الكير: خرج عليه أحد کبار 


۷ 


الأمراء» حاكم ديبالبور» فلما خرج علاء الدين إلى بدايون دخل حاكم 
ديبالبور بهلول اللودي دهلي› وقبض على الخزائن» واستولى على القصور»› 
وبايعه الناس» فأقام نائباً عنه بدهلي» وعاد إلى ديبالبور» وراسل 
علاء الدين»› فقنع علاء الدين بما نحت يله في بدايول» وترك السلاطة 
لبهلول› وبقي علا الدين في موضصعه حتی توفي عام A0 o‏ فحاء بهلول دعد 
ذلك إلى دهلى . 


۸۲٤ - ۸۱١ خضر خان‎ ]۱[ 


[YJ‏ مبارك شاه فرید 


ATV _ AY 


[۳] محمد شاه ۸۳۷ - ۸٤۷‏ 


۸٥١ . ۸٤۷ علاء الدين‎ ]٤[ 


ه اللودیون 
A00‏ = ۳۲ 
حکمت هده الاشرة مده س وسبعین و Ci = A00)‏ وتعاقت 
عليها لائة ملوك وانتهت بدخول ظهير الدين محمد بابر التيموري إلى 
الهندء وان اللأسرة التيمورية الت بدت تحکم الهند. 


بهلول بن كالا اللودي: 

کان منذ أيام محمد شاه آل خضر من کبار الأمراءء وقد ول 
دیبہالبور. ولما آل حکم دهلی ا علاء الدين بن محمد شاه ورأى 
الضعف بدأ ينخر بالدولة خلع الطاعة» ورخب به الناس» قصد دهلي ونزل 


۲۸ 


بالقصر الملکي› عام «A00‏ وذلك بعد وفأة ا وبغي في الحكم 
ثمانی وئلاٹین سنة ۸٥٥۵(‏ ۔ »)۸٩٤‏ وکان عادلاء کريماء محبا للخير. 


۲ - نظام خان بن بهلول: 

تولى الحكم بعد وفاة أبيه» ولقّب نفسه إسكندر» كان خيّراً كوالده» 
أسس المدارس وبنى المساجد» ورفع الضرائب» وأجبر الهنود أن يتعلموا 
الفارسية» وآمر بترجمة علوم الهند إلى الفارسية. وتوفي عام .٠١۳‏ 


۳ - إبراهيم بن نظام خان: 

تول الحكم بعد وفاة أبيه» وأجمع الناس عليه» غير أنه بعد أن تسلم 
الأمر بدأ يتعذى على أمراء أبيه» فأظهروا الطاعة له وفي الوقت نفسه اتصلوا 
ببابر شاه التيموري في كابل» وطلبوا منه القدوم إلى دهلي ليحكمها. 

جاء بابر شاه» واستولى على القلاع التي في طريقه» وانتصر على 
الولاة ثم التقى بإبراهيم خان الذي قابله بمائة ألف على حين لم يكن مع 
بابر شاه سوى خمسة عشرة آلفاء ففرّ جنود إبراهيم» وثبت جنود التتارء 
فقتل إبراهيم في ساحة القتال بعد أن خذله جنده وذلك عام .٩۳۲‏ 


]11 بهلول ٻن کالہ اللودي 
A4 _ Aco )‏ 


[YJ]‏ نظام خان 
A۳ _ 4٤‏ 


۳۲ _ ۹۴۳ 


۲۹ 


الفصل الات 
ملوك المتَاطعَات 


لم تكن بلاد الهند في هذه المرحلة التاريخية ذات وحدة سياسية 
بسلطانِ واحدِ» وإنما كانوا مُتفرقين» يقوم عدد من الحكام في أن واحده 
على كل رقعة محددة يسيطر ملك فإضافة إلى الملك فى دهلى كان ملوك 
آخرون فی کشمیر» وکوجرات» والدکن» والسند» والبنغال. 

) ملوك کشمیر 

حجاء رجل ال کسیر من خراسان عام «V0‏ يدعى شأه مرزا» 
وخدم ملكها الوثني» ثم أصبح وزير ابنه عندما آل إليه الحكم» وأوكلت 
إليه مهمات كبيرة کش الدولة» وأصبح له ولابنائه إقطاعات وأاسعة» ووصل 
الحكم إل امراة بعد هلاك زوجهاء فتزوؤجت شاه مرزا» وأسلمت› ثم 
رغبت الغدر به» فأحس بما تنوي له» فقبض عليها» وسجنهاء واستلم آمر 
البلاد عام (VE f‏ فبذل جهده ن إعمار البلادء وتحسین وسائل الزراعة» 
وألغى ااقرات» وأحسن إل الناس فأحبوه» وعدل بين الرعية» ونقرّب 
إلى العلماء. وأسس أسرة حاكمة بقيت تحكم كشمير أكثر من قرنين وربع 
.)4۷١ - ۷٤٤(‏ ولما أحس بالتعب اعتزل السلطة» وانصرف إلى العبادةء 
عام إذ توفی عام ۸. 

ولما توفي شاه مرزا» ج على جمشيد بن شاه مرزا أخوه علي 
شیر › وتمكن من بسط نفوذه فخرج جمشيد من البلادء وحل مکانه في 


۲۳١ 


السلطة أخوه علي شير فتلفّب باسم علاء الدين» وحكم ما يزيد على اثنتي 
عشرة سنة )۷1١ - ۷٤۸(‏ ثم توفي . 

وخلف علاء الدين أخوه «سراشامك» الذي كان يضبط آمور الدولة 
لأخيه علاء الدين» وتسمى باسم شهاب الدين» وقد حارب ملوك التبت 
وفرض عليهم الجزية› وحکم كميز ,دة رين هة ۷19(7 ۷۸( وق 
فتح في أثناء حكمه کثیراً من الجهات . 

وأتى بعد علاء الدين أخوه قطب الدين» وكان عادلا كريما» وزادت مدة 
حکمه على خمس عشرة سنة (۷۹1-۷۸۰). وخلفه ابنه اسکندر الذي کان له 
وزير براهمي فأسلم» وكسر الأصنام» ومنع البراهمة من حرق النساء اللواتي يتوفى 
رجالهن › e‏ يع الخمور› وهدم الكنائس› وشدد على البراهمة الأمر الذي ساق 
عددا کبیرا م منهم إلى الإسلامء وحكم مدة اثنتین وعشرین سنة .)۸١۱۹-۷٩۹7(‏ 

وأتى بعد إسكندر ابنه علي شاه الذي اختلف مع أخيه شاهي خان الذي 
سار إلى البنجاب فجمع الجندء وقادهم لقتال أخيه» فانتصر عليه» وتسلم 
السلطة مكانه عام ۸۲٠١‏ فكان حكم علي شاه سبع ت 17 (AT TA‏ 

استلم شاهي خان السلطة» وتلمَب باسم زين العابدين» كان كريما 
رحيماً عطوفاً على الرعية» لكن إسلامه كان ضعيفاًء فقد أعطى الحريات 
لسائر أهل الديانات» ومنهم البراهمة» وتقرّب إليهم فمنع ذبح البقرة» وأذن 
لهم بحرق النساء اللواتي يتوفى أزواجهن» وكانت هذه العادة متبعة فى الأسر 
الشريفة» وكان يعفو عن المجرمين. وقد حرص على تشجيع وسائل الزراعة› 
وتعمير البلادء وحماية الحدود» ونقلت في عهده بعض العلوم من العربية 
والفارسية إلى الهندية» وبقي في السلطة اثنتين وخمسين سنة ۸۲١(‏ - ۸۷۷). 

عندما توفى السلطان زين العابدين خلمه ابنه (عا خان) الذي لقب 
اة شاه ا وقد سخط عليه الأمراء لتعاطيه الخمرةء فدبروا مؤامرة 
لخلعه» غير أنه توفي قبل أن تتمّء ولم تزد مدة حكمه على السنة والشهرين 
(۸۷۷ - ۸۷۸). وجاء بعده ولده حسن» فبذل المال للناس» وقاتل عمه 
بهرام خان» وانتصر علیه» وقتله» وتوفي عام .۸۸٤‏ 

تولی إمرة بلاد کشمیر بعد حسن شاه ابنه محمد شاه» وکان صغیرا لا 


۳۲ 


يزيد عمره على عشر سنين كثيرآء لذا كان ألعوبة بيد الأمراء» فخرج عليه 
ابن عم أبیه فتح خان بن آدم خان بن زين العابدين» وهزمه» فخرج محمد 
شاه من البلاد بعد أن حكم مدة ٠١‏ سنوات .)۸4٤ - ۸۸٤(‏ وغاب مدة 
تسع سنوات حكم في أثنائها كشمير فتح خان» ورجع محمد شاه بعد هذه 
المدة وقد استعد للقاء فتح خان فالتقى معه» وانتصر عليه فخرج فتح خان 
إلى بلاد البنجاب» وعاد محمد شاه إلى الحكم مره ثانيةء لكنه لم يلبث أن 
جمع فتح خان قوة في بنجاب وسار إلى كشمير وأخرج محمد شاه منهاء 
و أمرهاء ولم يمكث فتح شاه في السلطة في المرة الثانية سوى عام 
وشهر واحدٍ. ورجع محمد شاه مرة ثالثة إلى الحكم» وخرج فتح خان إلى 
البنجاب» وبقي فيها حتى توفي عام 4۲۲. غير أن أهل كشمير قد اتفقوا 
على مبايعة إبراهيم شاه بن محمد شاه» وسجن الأب في قلعة هناك» وسار 
أبدال بن إبراهيم الماكري إلى دهلي» وطلب الدعم من ظهير الدين بابر شاه 
التيموري فأعانه» ورجع أبدال فقاتل إبراهيم وانتصر عليه» وقتل إبراهيم في 
المعركة» وعندها نصَب أبدال مكانه ابنه نازك» وكان هو مطلق اليد في أمور 
الحكم» ثم تغيّر رآي أبدال فخلع نازك من شؤون السلطة› وأخرج مخ 
شاه من السجن وسلمه الحكم للمرة الرابعة» فبقي فيه حتی مات عام ۰٩٤٩‏ 
وعندما مات جاء أبدال بنازك شاه مرة ثانية» وفي هذه الأثناء توفي آبدال» 
فاستبد بأمر نازك شاه رجل من الأسرة التيمورية يعرف باسم مرزا حيدر بن 
محمد حسين بل أصبح هو الحاكم وذلك مدة عشر سنوات »)٩9۸ - ٩٤۸(‏ 
فلما قتل مرزا حيدر رجع نازك شاه للحكم مرة ثالثة» ولكن كان ضعيفا 
كعادته فكان ألعوبة بيد الأمراء والوزراء» وليس له من الحكم سوى الاسم 
فاتفقوا على خلعه» وتولية ابنه إبراهيم شاه» وبعد خمسة أشهر عادوا فخلعوا 
إبراهيم عام ۹1۳ه» وولوا مكانه أخاه إسماعيل فلبث مدة سنتين ٩1۳(‏ - 
٥9‏ ثم توفي» وخلفه ابنه حبیب شاه الذي حکم خمس سنوات ٩1٥(‏ - 
٠‏ ثم خرج عليه أحد الأمراء» وتسلم مكانه وهو غازي شاه الكشميري› 
وهو من الشيعة» وقد حكم الشيعة مدة خمس وعشرين سنة )4٩۹١ _ ٩۷۰(‏ 
وجاء منها ثلاثة حكام» ثم تبعت كشمير إلى التيموريين . 
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٩۹۷۰5 _ ٩۹٦٥ حبیب شاه‎ [1¥] 


۳٤ 


- ملوك السند 
فتح محمد بن القاسم السند عام ۹۳ء وبقي الولاة من العرب يعيّنون 
من مركز الخلافة حتى منتصف القرن الثالث»› وبعدها تمكنت المرازبة من 
أسرة «سومرة» من حكم المنطقة» واستمر حكمها حوالي مائة سنة أي إلى 
منتصف القرن الرابع» وقامت بعدها أسرة أخرى تعرف باسم «سمّه»» فكان 


حکامها يخضعول لملوك دهلي› وأجاا أخرى يستقلون بمنطقتهم . 


وعندما آل حكم غزنة إلى محمود بن سْكتكين وبدأً يجاهد في أرض 
الهندء واستمر خلفاؤه من بعده فإنما كان دخولهم إلى الهند عن طريق 
البنجاب الأمر الذي أبقى أسرة «سمّه» فى بسط نفوذها على السند» وقد 
خالف حاكمها عام ۷٠١‏ سلطان فو شاه من آل تغلق»› فغزاه 
السلطان عام ۷٦۲‏ ففرٌّ أمير أسرة «سمه» وهو «جام ماني» إلى كوجرات» 
وأعاد فيروز شاه الخزو في العام التالي »)۷٦۳(‏ وتمكن من دخول السند 
وأسر «جام ماني» وحمله إلى دهلي»ء وبعد مدة أطلق سراحه» وجعله واليا 
من قبله على السندء ويبدو آنه قد وعد بالسير في طريق الإسلام» وحكمت 
هذه الأسرة مدة سبع وأربعين سنة تعاقب عليها ستة ملوك» وهم: جام 
ماني وحكم ٧٥‏ سنة» وابنه جام تماجي ومدته ١١‏ سنة» ثم صلاح الدين 
١‏ سنة» ثم ولده نظام الدين وقد حکم سنتين» ثم ولده علي شير 
وحكم ست سنوات ثم ولده كران» وقد قتل في اليوم الثاني لتوليته› 
واختار الناس فتح خان بن الإسكندر» وهو من أسرة «ستمكان» التي 
حكمت السند أكثر من مائة سنة» ثم زالت عام ۹۲۷ على يد شاه بيك 
القندهاري› و أبناؤه الحكم» واستمروا من بعده حتی ذل د اکر 
شاه بن همايون البلاد عام .4٩٩‏ 


٣‏ ملوك ملتان 


كانت البنجاب تتبع سلاطين دهلي» فلما ضعف الحكم فی دهلی 
بعد فيروز شاه» وبدأت حملات التتار على البنجاب» ولى السكان عليهم 


To 


الشيخ يوسف سنة ۸٤۷‏ ولكن رئيس الجند الأفغانيين (رايصهره) قد احتال 
عليه» وقبض عليه» وسجنه» وتسلم هو أمر الملك ولقب نفسه 
قطب الدين لنكاه» وبقي في السلطة حتى توفي عام ۸۷٤‏ وقد حكم ستة 
عشرة سنة (۸۵۸ - »)۸۷٤‏ وخلفه ابنه حسین شاه وقد طال حکمه» 
وتقذّمت به السن فعيّن ابنه فیروز شاه مکانه غير أن فيروز كان سيا فقتل 
سا ف رال اه ته مدن رو الى اام ور 
الذي خطب لسلطان دهلى إسكندر بن بهلول اللودي ۸٩۹٤(‏ - ۹۲۳). ولما 
دخل بابرشاه ار دهلي عام ٩۳۲‏ أمر ملك السند شاه حسين 
القندهاري أن يضم إلى بلاده السند منطقة ملتان فسار إليها وفتحها عام 
۲ 


٤‏ . ملوك کوجرات 


كوجرات شبه جزيرة تقع في غربي الهند» وأكبر مدنها الآن أحمد أباد 
نسبة إلى ملكها الذي أول ما استقل بهاء والذي نتكلم عنه الآن. كانت 
تتبع دهلي حتی عهد محمد شاه بن فیروز شاه من آل تغلق. وقد تولی 
أمرها عام ۷۹۳ ظفر خان بن وجيه الدهلوي» وقد استقل عن دهلي عام 
أيام محمود شاه آخر ملوك بني تغلق» وقد کان ظفر خان هذا حسن 
العقيدة» عمل مجاهدا مدة حكمه» وتوفي عام .۸١١‏ 


عندما توفي ظفر خان خلفه ابنه أحمد الذي سس مدينة أحمد أباد 
کیرک مدل کوجرات اليوم» وطالت اناف حتی عام «Ato‏ فيکون عهده 
انين وتلائين سنة» وتولى بعده ولده غیاٹ الدين محمد شاه فکان 
جواداً» شجاعا» وقد حکم عشر سنوات ۸٤٥(‏ ۔ )۸٥٥‏ مذ کان صبيا في 
العاشرة من عمره حتىی الخامنة والخسرتن؛ ومات ولا يزال ت ریعان 
الشباب. وخلفه ابنه قطب الدين أحمد شاه» واستمر حكمه سبع سنوات 
ونصف› وقاتل الكفار» وتوفي عام «ATTY‏ وتولی أبنه داود شاه» وکان 


صغيراً وغير أهل للحكم» فلم يحكم سوى سبعة أيام. 


۲۳٢ 


A\ ۲ _. ۸۱١ مظفر شاه‎ ]1] 


معحمل 
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۳% 


اختار الأمراء بعد عزل داود عمه محمود شاه أبا الفتح» وكان عمره 
خمس عشرة سنة» فأحسن السياسة» وقاتل الكفار» وفتح الحصون» 
فاتسعت أملاکه . واستمر حكمه خمسة وخمسين عاماء وتوفي سنة .٩١۷‏ 
وتولی ابنه مظفر شاه الحليم ويُكنّى أبا النصر» وكان ورعاًء كريماء 
وحکم أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتوفي عام 4۳۲. وخلفه ابنه إسكندر 
شاه» ولم يحسن السياسة فخلعه الأمراء بعد ثلاثة أشهر» وعيّنوا مكانه 
أخاه نصير الذي عرف باسم محمود شاه» ثم إن عماد الملك قتل 
إسكندر شاه» وأصبح محمود شاه ألعوبة بيد عماد الملك» ولم تطل 
الأيام سوى أربعة أشهرء إذ كان أخو محمود شاه وهو بهادور شاه في 
دهلي فرجع إلى كوجرات فاجتمع إليه الأمراء ففْرَ عماد الملك فتبعه 
وقتله» وتسلم الأمر» وأخذ الرعية بسياسة حسنةء وهاجمه همايون بن بابر 
التيموري فهزم بهادورشاه» واتجه إلى بلاد السواحل» ثم رجع همايون 
إلى دهلي فعاد بهادور إلى أحمد أبادء واصطدم مع البرتغاليين وقتل عام 
۴ 

تولى الأمر بعد بهادور ابن أخيه محمود شاه بن لطيف خان 
فحكم ثماني عشرة سنة» وقام ببعض الفتوحات» وقتله أحد غلمانه عام 
۱. 

حکم بعد محمود اه اخ أفراد اة ايل شاه واسمه 
رضي الملك» وحكم ثمان سنوات كان في خلالها ألعوبة بيد الوزراء» وقد 
ا أحمد شاه» وقتل عام .۹1٩‏ ثم جاء بعده مظفر شاه وكان ضعيفاًء 
وآلت الدولة عام ۹۸٠‏ إلى التيموريين» ثم فر مظفر شاه من وجههم» 
وقاد حي اة لاحي اناف ريط غل عفن الفتاظطىة وهزم 
التيموريين» ولكن آل أمره إلى الضعف وانتهى بسيطرة التيموريين عام 


e 


۳۸ 


٥ه‏ ملوك جونبور 
تقع جونبور بين نهر الغانج ورافده نهر غاغارا» جنوب شرقي دهلي 
وعلى بعد ٠۲١‏ كيلومتراً منهاء أو شمال غربي بنارس وعلى بعد ٦١‏ 
کا منهاء كانت تتبع مملكة دهلي إلى زمن الملك مود شاه ال 
تغلق» حيث استقل فيها خواجه جهان سرور عام ۷۹١‏ أي العام الذي تولى 


کان سر ور ناظراً عند حرم محمد شاه» ثم رقاه إل مرتبه وزیر› 
ولقّبه خواجه جهان» فلما مات محمد شاه» واستلم الملك بعده ولده 
محمود شاه ولی خواجه جهان سرور على جونبور» فقام بالأمر بقوة 
e‏ وإن كان يدعو لمحمود شاه ملك دهلي إلا آنه 

في الواقع مستقل بأمره» وقد حکم جودبہور وبيهار مده ست سنوات ويضعة 
آشهر حبٹث توفي عام ۲ھ 


وخلف خواجه جهان سرور مولاه قرنفل الذي رباه وتعهده وعهد إليه 
بالسلطة من بعده» فلقب نفسه مبارك شاه» وقطع الخطبة عن محمود شاه 
وخطب لنفسه» ولم تطل أيامه فقد توفي عام ۸٠٤‏ فكانت مدة حكمه سنة 
REE‏ 


وتولى أمر جونبور بعد مبارك شاه أخوه إبراهيم شاه» وقد اتجه غربا 
وأراد. ضَ قنوج إليه» فصدّه عنها محمود شاه» فتركها وسار نحو دهلي› 
فدعم صاحب كوجرات مظفر شاه الملك محمود شاه فاضطر إبراهيم شاه 
أن يعود إلى جونبور. وحاول مرةٌ ثانية السير إلى دهلي أيام مبارك شاه بن 
خضر» ووقع القتال بينهماء ولم يفلح إبراهيم شاه في مهمته» وحكم مدة 
أربعين سنة كانت جونبور في عهده مدينة العلم» وهو حسن السيرة صاحب 
دين وخلق وعقل › وتوفي عام A4٤‏ 


خلف إبراهيم شاه أبنه محمود شاه» وحکم مده تزيد على عشرین 


۳۹ 


سنة» وقد اصطدم مع جيرانه» وتوفي عام ۸٤‏ وقام بعده ولده محمد 
شاه لمدة خمسة أشهر حيث زادت تعدياته على الناس» فخلع» ونْصب 
مكانه أخوه حسين شاه فبنى قلعة بنارس عام ۸1٩4‏ وصالح جيرانه بعد 
معارك بينه وبينهم» وأخذ المال منهم مقابل الصلح مثل ملك أوريسا. وسار 
إلى دهلي عام ۸۷۸ وملكها بهلول اللودي فأغراه بأنه يتنازل له» وهو يزيد 
في طمعه» حتى ألزمه على القتالء فتغلّب بهلول اللودي عليه فاضطر إلى 
الرجوع إلى جونبور» وحاول ثانية دخول دهلي» وثالثة ورابعة وفي كل مرة 
يهزم أمام بهلول» وفي المرة الأخيرة تبعه بهلول إلى جونبور فدخلهاء ففر 
حسين إلى جهة نائية في دولته» فأقام بهلول في جونبور ابنه باربك بن 
بهلول سلطاناً» وعاد إلى دهلي» وعندما تولى أمر دهلي إسكندر بن بهلول 
تعقّب حسین شاه فهرب إلى البنغال» وانقرضت الدولة عام ۰۸۸۱ وقد 


حكم حسين تسع عشرة سنة» وتوفي في البنغال عام .۸٩٩‏ 


[۲] مبارك شاه قرنفل ۸۰۲ - ۸۰٤‏ 


[YJ]‏ إبراهيم شاه 
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- ملوك البنغال 

ا ع ان دن ا اس ا بأمر من 
قطب الدين أيبك» وبعد ثلاث سنوات توفي عز الدين هذا فولى 
قطب الدين مكانه محمد شيران الخلجي» غير أن علي ردان اد لاسرا 
قد سار إلى دهلي» وتقرّب من قطب الدين أيبك فاستعمله على البنغال 
فار غا ردان وال د یران الاي ف وهی ات رط غا 
مردان النظةة. ولما مات قطب الدين عام ٠٠۷‏ استقل علي مردان في بلاد 
البنغال» وتلقب باسم علاء الدين» ولكنه لم یلبث أن توفي عام 1٠۹٩‏ » 
واتفق أهل البنغال على عوض بن الحسين الخلجي» ولقب نفسه 
غياث الدين› ووقع الصدام بينه وبين ملك دهلي ڈ شمس الدين إيلتمش الذي 
بعث الجيش إثر الجيش ,إلى البنغال» واتفقا على الصلح عام 1۲۲ بعد أن 
سار بنفسه شمس الدين إيلتمش إلى جهة البنغالء وتمكن من أخذ بيهارء 
ولم تمض غير مدة قصيرة حتى عاد الاختلاف» فبعث إيلتمش ولده 
ناصر الدين محمود عام 1۲٤‏ فاستطاع أن يهزم غياث الدين» وآن يقتلهء 
وان يحتل البنغال. وتولی مرها لأبيه» وهكذا عادت البنغال تتبع دهلي . 

توفي ناصر الدين محمود عام 1۲١‏ فسار شمس الدين إيلتمش إلى 
البنغال» وأصلح أمورها» وولى عليها علاء الدين خان الذي عرف باسم 
عزة الملك» وبقي حتى عام ٦۳١‏ ثم جاء سيف الدين الترك حتى عام 
۳ ثم غ الدين طغان خان» وبقي حتى 2 ٩؛)‏ وکان قد توفي 

شمس الدين إيلتمش عام .۳٣‏ 

جاه التتار إلى البنغال عن طريتق التبت عام ٦٤٦‏ فأرسل ملك دهلي 
علاء الدين مسعود چا لقتال التتار بإمرة قره تيمور خان فانتصر على 
التتار وأخرجهم من البلادء و حکم البنغال حتى عام ٦٥1‏ وخلمقه 
عليها جلال الدين خان الذي عغزل بعد سنة» وحل مکانه أرسلان خان» ثم 
ابنه تاتار الذي بقي حتى عأم ٦٦٤‏ وتسلم الولاية بعد ذلك طغرل الذي 
خلع طاعة ملك دهلي علي غياث الدين بلبنء ولقب نفسه عام ٦۷۸‏ مغیٹ 
- الدين وعادت البنغال لتنفصل عن دهلي مرة أخرى . 
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بعث غياث الدين بلبن جيشاً إلى البنغال بإمرة البتكين غير أنه هُزم» 
فسار بلبن بنفسه» وتمکن من دخول البنغال» فولى عليها ابنه ناصر الدين 
محمود المعروف باسم بغراخان. وتوفي غياث الدين بلبن عام ٦۸1‏ وعهد 
ا ر ق 
إلى ابنه والتقيا غير أنهما قد تصالحاء وتنازل ناصر الدين محمود لابنه 
معز الدين» وعاد إلى البنغال» وبقي حاكماً لها حتى عام 1۹١‏ حيث توفي» 
وخلفه ابنه ركن الدين وبقي حتی عام ۷٠۲‏ فخلفه أخوه شمس الدين 
واستمر في ولایته حتی عام ۲ وتولی مکانه ابنه شهاب الدین ۰ ورج 
عليه أخوه غياث الدين» وانتصر عليه» فسار شهاب الدين إلى دهليء 
واستنجد بغياث الدين تغلق ملك دهلي فأنجده» وأعاده إلى ولاية البنغال 
کا ی ا ل کا ن ات اا ا 
مکانه ابنه محمد شاه عام ۷٠٠١‏ أطلق سراح غياث الدين فعاد إلى البنغال 
ونقض عهد محمد شاه فقاتله» وقتل غیاث الدین» فولى محمد شاه مکانه 
على البنغال تاتار الذي تتله الجندء وبدأت ولاية البنغال تتجزاً. 


استطاع الحاج إلياس الذي تلفب باسم شمس الدين أن يسيطر على 
المنطقة وما انفصل عنهاء والتقى مع ملك دهلي فیروز شاه» فانهزم» والتجاً 
إلى بعض القلاع» فلما عاد فيروز شاه إلى دهلي» رجع شمس الدين إلى 
مقره وراسل فیروز شاه وبعث له الهداياء وتوفي شمس الدين عام ۷٥۹‏ بعد 
ن حکم ست عشر سنة» وتولی مکانه ابنه إسکندر شاه فبقي على مودته 
لفیروز شاه» وبقي في الحكم تسع سنوات» وخلفه ابنه غياث الدين لمدة 
سبع سنوات» وكان من أفاضل الملوك وتوفي عام ۷۷١‏ وخلفه انه 
سيف الدين» ولقب نفسه سلطان السلاطين وتوفي عام »۷۸١‏ وخلفه ابنه 
شمس الدين» وكان ضعيفاً فغلب عليه أحد أمرائه من الوثنيين» ولم يبق 
سوى سنتين» فاستقل الأمير الوثني بالحكم» وخلفه ابنه الذي أعلن إسلامه 
وتسمّى باسم جلال الدين وتوفي ۸١١‏ بعد أن حكم سبع عشرة سنة» 
وتولی مکانه ابنه أحمد شاه حتی توفي عام ۸۳۰. 
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خلف أحمد شاه ناصر الدين شاه وهو من أسرة ثانية وبقى مدة ٣۲‏ 
سنة حيث توفي عام ۸٦۲‏ وقام مکانه ابنه باربك شاه حتی و 
ابنه یوسف شاه حتی ۰۸۸۷ وكان من خيار السلاطين ثم حكم ابنه فتح 
شاه» وكان صالحاً فقتله الأحباش الذين كانوا متسلطين على الحكم وذلكِ 
عام ..۸٩7‏ 

تولى حكم البنغال بعد فتح شاه قاتله باربك وهو عبد حبشي» ولم 
يدم له الأمر سوى ثمانية اتر حيث قتله عبد حبشي آخر اسمه «اندیل») 
ولقب نفسه فیروز شاه وقد بقي حتی توفي عام ۰۸۹٩‏ وخلفه ابنه محمود 
شاه» وقتله بدر الحبشي وتسلم السلطة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة» 
وتسمى باسم مظفر شاه» وقتله وزيره حسين بن أشرف الحسيني المكي 
ا الأمر مكانه وتسمَى باسم علاء الدين» وقد توفي عام 4۲۷ 
وخلفه ابنه نصرة الذي توفي عام .۹٤۳‏ وتولی مکانه ولده محمود شاه» 
وخرج عليه شيرشاه السوري فأخرجه من البنغال فسار إلى دهلي واستنصر 
بهمايون بن بابر التيموري» فسار إليه عام ۹٤٥‏ وهزمه» فلما عاد همايون» 
ووصل إلى (أكره) رجع شير شاه السوري» واستعاد سلطته. 


فتح البنغال عز الدین الخلجی عام ٥۹۹٩‏ 


عر الدين الخلجي 4 _ ۲ 
محمد شيران الخلجي ۲ 10 
علي مردان ٥°‏ _ ۹4 
عوض بن حسين الخلجي 7۹ AYE‏ 
ناصر الدين محمود TE‏ 
علاء الدين خان ۹ _ ۳۰ 
سيف الدين الترك 1Y‏ 
عز الدين طغان خان ۳ 16 
جاء التتار عن طريق التبت 
قرة تيمور خان 1٦ -_ ٦‏ 
جلال الدين خان ٦‏ _ 10¥ 
آرسلان خان ۷ _ 1 


YE 


تاتار بن أرسلان خان 


طغرل 

ناصر الدين محمود 
ركن الدين بلبن 
شمس الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
غياث الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
تاتار 


إسکندر شاه 
غیاث الدين 


سیف الدين 


إلياس 


٤ 


11٤ -_- ۹ 
1۷۹ _ ۶ 
144 -_ ۹ 
Y۰ - 4۱ 
VT _ ¥1 
VIF NTT 
VY _ VY 
Vo _ V1 
V1“ _ Yo 
Vo _ V۱ 
YA _ Y۹ 
VV0 -_ ¥1۸ 
VA _ Vo 
VAY _ VA 
Ao _ AVY 
AI۲ _ ¥40 
AY * _ A1۲ 
AY . AT 
AY _ A1۲ 
AAY _ AY 
A4“ —_ AAY 
۸4۷ _ ۸۹٦ 
A۸4۹ _ AY 
٩۹٩ _ ۹ 
Ar 
۷ _ °٤ 
E۳ _ ۷ 
440 _ ۳ 


أمير وثني 


خرجح عليه شیر شاه السوري 


۷ ملوك الدكن 
أقطع محمد شاه تغلق بعض قرى في الدكن إلى علاء الدين البهمني» 


و ادفو ا کرات ود وا ف ا ل کن هه وا 
نحو الدكن» وولوا عليهم إسماعيل الفتح الأفغاني» وذلك بالاتفاق مع 
أمرائها ومنهم علاء الدين البهمني» فسار د اليم محمد شاه تغلق بجنود 
كثيرة» فقاتلوه وتحصن علاء الدين بة بقلعته» ثم تقدم» واحتل دولة أحمد 
أباد» وانتصر على جيوش دهلي› فأصبح ملك المنطقة» واعتزل إسماعيل 
الفتح الأفخاني أو تنازل له. 


استطاع علاء الدين يستولى على. كل ما فتحه المسلمون في 
الدكن» وقاتل أهل كيرالاء وأخذ منهم الأموال. وهو أول من استعمل 
الوثنيين والبراهميين في الأمور المالية» وتوفي عام .۷٥۹4‏ وملك بعده ابنه 
محمد شاه» الذي قاتل جواره من ملوك البراهمة› وانتصر عليهم› وتوفي 
عام ۰۷۷٩‏ وخلفه ابنه مجاهد ا قال الرافمن وفي آثناء عودته قتله 
عمه داود عام ۹ وجلس مکانه› ولکنه فقتل قصاصا بعد شهر› واختیر 
للملك أخوه محمود شاه» وکان رجلا صالحا بقي حتی توفي عام ٠۷۹۹‏ 
فخلفه ابنه غياث الدين» ونقم عليه أحد غلمانه الذي يدعى «تغلقين» 
فسجنه» وولی مکكانه أخاه شمس الدين وكان صغيرأً» وتصرّف هو بشؤون 
الدولة» عير أن فیروز شاه بن دأاود قد خرج» وفتل «تغلقين»› وسجن 
شمس الك وتسشلم الأمر› وبقي حتی عام ٥۵‏ وکان عالماً ا 
وماقذا اغا وفی آواخر حياته حرج عليه أخوه ایل وتسلم الأمر 
دوه » ولکنه توفی بعل استلام اه بعشرة أيام. وقاتل اخم شاه البراهميين 
وانتصر عليهم› واش مدينه احمل شاه وجعلها مقره › وتوفي عام CATA‏ 
وخلفه ابنه علا الدين › ففتح الفتوح العظمة› ونی مستشھی كبيرة في 
أحمد آباد وتوفي عام ۸٦۲‏ وتولی مکانه ابنه همايون شاه» وتوفي عام 
Alo‏ إذ لم يحكم سوی نلاث سنوات › وخلفه ولده نظام شاه» وکان ) 
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سنوات. وأخذ أخوه الملك من بعده» وكان صغيراً لم يتجاوز العاشرة. 
فاشتغل بالعلم مدةٌ» ثم استلم السلطة بيده وأرسل القادة إلى مختلف 
الجهات فدانت له وعد حکم عشرین سنه توفي عام «AAY‏ ولم يتجاوز 


الثلائين . 
الأسرة البهمنية 
]1[ علاء الدین حسن ۷۳۰ - ۷٥۹‏ 
3 داود شاه [YJ]‏ محمد شاه ۷۷٦ _ ۷٥۹‏ ]°[ محمود شاه 
۹ _- ۷۷۹ | ۰ _- ۷۹۹ 
[۳] محاهد شاه ۷۷٦‏ - ۷۷۹ 

[Vv] ][ [4] [۸]‏ 
فیروز شاه أحمت ثا غیاٹ الدين شمس الدين 
A** _ VA ۸۰** _-۹ ATA _ Ao AYo _ ‘°‏ 

[4] علاء الدین ۸۳۸ - ۸٦۲‏ 
[۱۰] همایون شاه ۸٦۲‏ ۔ ۸٦٥‏ 
[۱] نظام شاه ۸٦٥‏ ۔ ۸٩۷‏ [۳] محمد شاه 
AAY — AY‏ 
| 
[1£] مەحمو د شاه 
AAY‏ _ 16 
د ق 
[۱۸] کلیم الله ولي الله ]۱٥[‏ آحمد شاه ٩۹۲٤‏ ۔ ٩۹۲۷‏ 
A" _ ۹۳۲‏ ۹ _- ۳۲ 


۹۲۹ - ٩۹۲۷ علاء الدین‎ ]۱٦[ 


ل د ا ی ا و 
تصرف بأيدي الوزراء» وهذا ما أضعف السلطة فاستقل نظام الملك في أحمد 
نكر عام ۸4٠‏ وعماد الملك في برار عام ۸4٠‏ وعادل الملك في بيجابور 
في العام نفسهء واستقل قطب الملك في بلاد تلنك عام 4٠١‏ ولم يبق 
لمحمود شاه سوى السطلة الاسمية في أحمد أبادء وبقي هكذا حتى توفي 
عام 4۲١‏ وتولى مكانه ابنه أحمد شاه» وكانت السطلة الحقيقية بيد الوزراءء 
وتوفي عام ۷ وخلفه ولده علاء الدین» وکان حازماً فأراد أن يستعيد 
سلطته» وهذا ما أدى إلى عزله وسجنهء وذلك عام TENE‏ عمه 
ولي الله بن محمود شاه فسجن أيضاً ت سات وع أخوه الأخر 
كليم الله بن محمود شاه» فكان ألعوبة بيد الوزراء وهو راض على ذلك ثم 
غضب فانتقل إلى بيجابور» ثم إلى أحمد نكر عام 4۳٤‏ وانقرض ملكه. 


أ . ملوك خانديس ٠‏ 

تقع خانديس في شمال الدكن إلى الغرب قليلاء أقطع فيروز شاه ملك 
دهلي عام ۷۸٤‏ بعض تلك الجهات إلى الشيخ أحمد بن محمد العمري» فعمل ِ 
مستقلا عن دهلي وضبط الأمور بشكل جيد» وتوفي عام ۰۱ وخلقه ابنه 
نصير الدين فأسس مدينة سماها برهان بور على اسم الشيخ برهان الدين 
الخريب» وجعلها مقر ملكه» واستمر في حکمه حتی عام ٤١‏ وقام مکانه 
ولده عادل خان» إلى عام ۰۸٤٤‏ ثم مبارك خان حتی عام ۸٦۱‏ ثم عادل خان 
الذي قام بفتوحات واسعة» وبقي حتى عام ۹٠۷‏ وبوفاته اختل نظام الملك . 

اتفق الأمراء بعد وفاة عادل خان على ابن أخيه غزنين خان بن داود خان 
وبعد أشهر عادوا فخلعوا غزنین خان» ونصّبوا والده داود خان ملكا على البلاد. 

دعم بعض الأمراء عالم خان وكانت أمه ابنة سلطان كوجرات فطلبت 
المساعدة منه لدعم ابنها فجاء بقوة» ودخل برهان بور ونصب ابن ابنته 
ملكا ولقبه أعظم همايون عادل خان الفاروقي فقام بالأمر عام ٩۱٤‏ فضبط 
الأمر وبقي حتى عام 4۲١‏ ثم خلفه ابنه محمد شاه» وهو ابن أخت 
بهادور شاه سلطان كوجرات» وتوفي عام ۹٤٤‏ وهو في طريقه إلى أحمد 
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اناد مق ساطان كر رات فاخار الا ا احمد هاه وكان ظفلا صخرا 
فكفله عمه مبارك خان فاستأثر بالأمر وتسمّى مبارك شاه» وقام بفتوحات 
وتوفي عام ٩‏ وخلمفه ابنه محمد شاه» وبقي عشر سنوات» وکان وزیره 
زين الدين هو المسيطر على شؤون الدولة» ثم تولى أخوه راجه علي خان 
وبقي إحدى وعشرين سنة فقد مات عام ٠٠٠١‏ وولي بعده ابنه بهادور 
خان وفي أيامه انقرضت الدولة الفاروقية» وغدت تتبع الدولة التيمورية 
وذلك منڏ عام ۹١٠٠ه.‏ | 
الأسرة الفاروقية : 


[1] الشيخ أحمد بن محمد العمري A*\1 _ VAf‏ 
[۲] نصیر الدین ۸۰۱ - ۸٤١‏ 


[۳] عادل خان ۸٤١‏ ۔ ۸٤٤‏ ]۸[ عالم خان ٩۱٤‏ ۔ ٩۹۲۹‏ 


[€] مبارك خان ۸٤٤‏ ۔- ۸٦۱‏ [۹] محمد شاه ۹۲۹ ۔ ٩۹٤٤‏ 
[o] [۷]‏ [۱۰] أحمد شاه ٩٤٤‏ ۔ ٩٤٤‏ 
داود ځان عادل خان 
) ۱ ۹۰۷ 
[1] غزنين خان ا [1] مبارك شاه 
AV 44٤ AV ۹۷‏ 
راجه علي خان [۱۲] محمد شاه 
AA _ V€ 1۰۰60 _ A‏ 
]۱٤[‏ بهادور خان 
0 _ 194 
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ب . ملوك مالوهہ 
مالوه إقليم يقع إلى الشرق من كوجرات» كان مقره مدينة «مندو» التي 
اندثرت» كان هذا الإقليم بخضع لمملكة دهلي حتى أيام محمد شاه بن 
فیروز شاه من أل تل فأعطی ولاية هذا الإقليم إل الحسين الغوري 
ولقبه دلاور خان فضبط الإقليم» وأحسن السياسة» ولما ری ضعف مملكة 
دهلي استقل بما تحت يده عام cA‘‏ وبقي مستقلا مده أربع سنوات› 
وتوفي عام .۸۰٩۸‏ ) ) 
قام بعد دلاور خان ابنه البخان» وقد لقّب نفسه هو شنغ شاه» بنی 
قلعة مندوء وانتقل إليهاء وجعلها قاعدة حكمه» وأغار عليه مظفر شاه 
صاحب کوجرات فقبض عليه وسجنه مدة سنة» ثم أطلق e‏ واستقل 
بالملك مدة ٹلاڻين ها فتوفي عام A1۸‏ 


وخلف هوشنغ شاه ابنه ا خان» وسمی نفسه محمد شاه 
الغوري» فجعل الأمر بيد محمود بن المغيث الخلجي» واشتغل باللهو 
فقتلوه» ولم يدم حكمه أكثر من سنة وبضعة أشهر. وتولى مكانه محمود 
شاه الخلجي› وقد ضبط الأمور» وفتح البلادء وخضع له الجوار» وكان 
عادلأء رحيماً» ملك أربعاً وثلاثين سنة وتوفي عام ۸۷۳. 

وقام بعد محمود شاه ولده غياث الدين» وقد حكم ثلاثاً وثلاثين 
سنة» وعندما أحس بالهرم ترك الأمر لولده ناصر الدين» ثم إن الولد تضايق 
من أبيه ونصائحه وتوجیهاته فعزله» وقام مکانه وتوفي الوالد ۰۹٠٥‏ في 
الأيام الأولى من عزله لذا قيل: إنه مات مسموماًء وبقي ناصر الدين إحدى 
عشرة سنة» وقد أناب عمه همايون في أجمير فاستقل بهاء وتوفي 
ناصر الدين عام U‏ فأوكل أمر الوزارة إلى َ 
الكفار» فكان يتظاهر بإرضاء محمود شاه» ويعمل على إبعاد المسلمين› 
وتعيين الكفار حتى تمكن من الأمر» وشاع الكفر» فاضطر محمود شاه أن 
يلتجئ إلى مظفر شاه صاحب كوجرات» فساعده وخلص إقليم «مالوه» من 
يدي الكفار الهنادك» وأعاد محمود شاه إلى الحكم» وترك عنده ولده تاج 
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خان» فلما مات مظفر شاه وتولی أمر کوجرات بعده بهادور شاه استدعی 
أخاه تاج خان» فأبى محمود شاه فسار إليه بهادور شاه وقاتله» وانتصر 
عليه» وملك البلادء وأصبحت منطقة «مالوه» تتبع كوجرات حتى عام 
١‏ ثم تبعت دهلي سنة 41۸ ثم انتقلت إلى التيموريين. 


]11 حسین الغوري دلاور خان AA _ A‘‏ 
[۲] البخان هوشنغ خان ۸۰۸ - ۸۳۸ 
[۳] عزمین خان محمد شاہ الغوری ۸۳۸ ۔ ۸٤١‏ 


AVY _ A4*° محمود شاه الخلحى‎ ]1J 


[۲] غیاث الدین الخلحی ۸۷۳ ۹۰٥١‏ 
[۳] ناصر الدین شاه ۹۰٥‏ ۔ ٩۱٩‏ 


٩۲۱ ۔‎ ٩۱٩ محمود شاه‎ ]٤[ 


ج ملوك بیجابور 

بيجابور منطقة من الدكن تقع إلى الغرب منها. وقد استقلت هذه 
المنطقة عن الدكن عام ۸4١‏ وكان أول المستقلين عادل الملك» لذا 
عرفت أسرته باسم عادل شاهين» ويقال أنهم من بني عثمان» فقد أرسلت 
زوجة السلطان مراد العثماني ولدها مع أحد التجار خوفا عليه» فسار به إلى 
الهندء وقدمه لسلطان الدكن يومذاك وهو نظام شاه» وبقي يترفى في 
المناصب حتى ولي بيجابور فاستقل بهاء واسمه الحقيقي يوسف» وبقي مدةِ 
عشرين سنة في الحكم» روج في خلالها مذهبه الشيعي» وتوفي عام ٩٠١‏ 
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وخلفه ابنه إسماعيل إلى عام ۹٤١‏ ثم ابنه ملوخان غير أنه خلع بعد عدة 
أشهر» ثم أخوه إبراهيم الذي ترك الشيعة وغدا مسلماء» وبقي حتى عام 
٥۵‏ واستمرت هذه الأسرة إلى عام .٠٠۹۷‏ 


د . ملوك أحمد نكر 

في أثناء قتال ملوك الدكن للبراهميين أسر رجل بارز من بيجانکر في 
عهد أحمد شاه ۸۲١(‏ - ۸۳۸). فأسلم هذا البراهمي على يد أحمد شاه 
فأطلق عليه اسم حسن البحري» وترك الاسم الجاهلي القديم فنسي» وشعر 
السلطان بحسن إسلام حسن هذا فأعطاه منصباً وأخلص فزادت منزلته ولقبه 
محمد شاه(۸1۷ - ۸۸۷) نظام الملك» ثم استوزره» وجعله أمير الأمراءء 
ثم صار وكيل السلطنة فأقطع ابنه أحمد القطائع› ثم قتل فاستقل ابنه أحمد 
ا تح اة ولقت نتفه احم نظام شاه البحري» وأسس مدينة نكر 
وجعلها مرکز حکمه عام ٩۰۰‏ وتوفي عام ٩۱٤‏ وخلفه ابنه برهان وکان 
صغيرأً لا يزيد عمره على السابعة فصار ألعوبة بيد الوزراءء فلما بلغ رشده 
أخذ الأمور بيده» واعتنق الشيعة عام ۹٤٤‏ ومات ٩٦١‏ ثم تولى ابنه 
الحسين من بعده» واستمرت هذه الدولة حتى عام .٠١٤١‏ 

ھ ۔ ملوك کلکنده وحیدر أباد 

جاء في أيام محمد شاه البهمني سلطان دكن رجل يُدعى قلي 
الهمداني تركي الأصل» ودخل في خدمته فكان أحد غلمانه» وأحسن 
الخدمة» وترقى في Ny EI EE ed‏ 
قطب الملك فأحسن السياسة» وقاتل البراهميين» وفتح القلاع» فلما تولى 
أمر الدكن محمود شاه استقل قطب الملك بما تحت يده» وجعل كلكنده 
مقر حكمه عام 41۸ واعتنق الشيعة مذهباأ له» وتوفي عام 4۹٥١‏ وخلفه 
ابنه جمشيد حتى عام ۹٥۷‏ ثم أخوه إبراهيم» وسّع ملكه» وأحسن إلى 
رعایاه کثیرا» واستمر حتی عام ۰۹۸٩4‏ ثم خلفه ابنه محمد قلي» فأسس 
مدينة حيدر أباد» وكان قد أسماها بهاكنكر باسم عشيقته» ثم لم يلبث أن 
غيّر اسمها إلى حيدر أباد وجعلها قاعدة ملكه» وبنى فيها القصور» ومدرسة 
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كبيرة› ومشفی وأسعة»› وحدائی لاء وتوفی عام 1° وخلفه ابن أخبه 
محمد لمدة خمس عسرة سنة» ثم ولده عبد الله وبي تمان وأربعين سلة » 
ثم صهره تاتا شاه» وقد انقرضت الدولة في أيامه عام ٠٠۹١‏ نتيجة الحروب 


]١[‏ قلي الهمداني «قطب الملك». 


406۰ _ 40 
۹۸4 _ 0۷ إبراهيم‎ [Y}] ) ٩۹٥۷ _ ٩۰ جمشید‎ ]۲[ 
٠٠۲۰ - ۹۸٩ محمد قلي‎ ]٤[ محمد‎ 


۱۰۳٥ _ 1°۴۰ محمد‎ ]٥[ 


A _ 0 ا‎ ][ 


[۷] تاتا شاه ۱۰۸۳ _ ۱۰۹٦‏ 


و - ملوك برار 

برار منطقة فى شمالى الدكن» دخل أحد البراهميين الذين أسلموا في 
خدمة أمير Ea‏ فلا رة أمير العسكر» دخل في خدمة محمد شاه 
ا ا ا وا ع ا و 
عا ا م ا ا و لك ا و 
برار عام ۸۹۲ وخلفه ابنه علاء الدين وتلقب باسم عماد شاه» وقد بقي 
حتی عام ٩٩۷‏ وتولی مکانه ابنه دریا عماد شاه» ثم ابنه برهان عماد شاه 
وكان صغيرا فغلب عليه تغال خان وسجنه» واستقل بالملك فسار إليه 
مرتضى نظام شاه فتسلم الأمرء وأنهى ملك الأسرة السابقة. 
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مالاحظة: ) 

إن اسم قاعدة الهند اليوم (نيودلهي) هكذا أسماها المستعمرون 
اللإنكليز بعد سيطرتهم E E‏ اسمها الحقيقي (دهلي)ء وقد 
درجت على استعمال الاسم الحقيقي لارتباطه بالتاريخ الإسلاميء وکذا 
تسب إليها العلماء الذين خرجوا منها. 


الماضي الإسلامي. 


Yo 


المع سالا ع 


في هذا الوقت الذي توقفت فيه الفعوحات» وضعُمت الخلافةء 
وتجرّآت الدولة الإإسلامية اتجه أعداد من الناس إلى التجارة» وعن طريق 
التجار انتشر الإسلام في المناطق التي وصلوا إليهاء وتعاملوا مع أبنائهاء 
نتيجة سلوك هؤلاء التجار الذين أكسبهم الإسلام المعاملة الطيبة فكانوا 
أنموذجاً جيدأ لعقيدتهم التي يحملونها هذا بالإضافة إلى الفارق الكبير بين 
صمفاء الإسلام وعلوه» وضلالات عقائد السكان الجاهليين وضعتهاء ونتىجة 
هذا فقد ساد الإسلام جرر المالديف› وشبه جزيرة الملايو» واندونستاء 


وجزر الفيلبيين الجنوبية . 
المالديف: 


وصل الإسلام إلى جزر المالديف حوالي عام ۱۸٩۹‏ عن طريق التجار 
الذين كانوا يفدون إلى تلك الجزر سواء كانوا يأتون من غربي الهند أم من 
جنوبي جزيرة العرب أم من شرقي إفريقية. وبدأ الدعاة يفدون أيضاً إلى 
هذه الجهات ومن أشهرهم الشيخ حافظ بن بركات البربري المغربي الذي 
تمکن بفضل الله أن يؤثر على ملك البلاد البوذي وأن يدخله في الإسلام 
وذلك عام ٠٠٤۸‏ ومع إسلام الملك بدا السكان كافة يعتنقون الديانة 
الإسلاميةء ولم تمض إلا مدة بسيطة حتى غدا السكان جميعا من 
المسلمين» ولكن لم يتمتلوا الإسلام بصورةٍ جيدة» وإنما بقيت عادات 
جاهلية كثيرة متحكمة في النفوس» واستمرت مدة طويلة حتى زالت» إذ 
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كانت تزول تدريجياً مع التعلّم على الأحكام الصحيحة. 

وق عام ٤‏ زار الرحالة ابن بطوطة تلك الجزر»› واستقبله السكان» 
وفرحوا به» وقد عمل عندهم قاضياً . واستمر وضع البلاد هادئاً آمنا حتی 
وصل البرتغاليون إليها في حروبهم الصليبية عام 7 | ) 


الملانو: 


كانت العلافة ن بين شبه جريرة الملاير وبلاد الهند اد مع 
سواحل الهند الغربية تلك التي انتشر فيها الإسلام في وقت مبكرٍ نتيجة 
التجارة مع جزيرة العرب» وكان لتجار سواحل الهند الغربية أثر واضح في 
کار الإسلام فی شبه جزيرة الملايو ويمدو ف انار مذهب الإمام 
المناطق الأخرى. 

وكذلك كانت العلاقة فوية بين به جزريرة الملاير وجريره سومطره 
الاناوة التي Û r E]‏ عرب بلاد الملايوء وقل وصل الإسلام إلى شمالي 
سومطرة في القرن السابع وعندما وصل الرحالة الإيطالي مار كو بولو» إلى 
شمالي سومطرة عام ۲ وجد التجار المسلمين فى ميناء «برلاك» في 
شمالي سومطرة» ومن هناك انتقل الإسلام إلى منطقة «مالاقا» في بلاد 
الملايو . 

وربما وصل الإسلام إلى مالاقا قبل المدة التي ذكرت» فتذكر بعض 
الروايات أن سفينة تجارية وصلت إلى مالاقا عام 1۷١‏ بقيادة أحد التجار 
الذي يُسمّى عبد العزيزء والذي استطاع أن يؤثر على ملك مالاقا فأسلمء 
وسمی نفسه محمد شاه» وتبعه إسلام عدد NS‏ شعبه» وقامت آول 
مملكة إسلامية فى مالاقا فى تلك المدةء وبدأت تعمل على نشر الإسلام 
الذي انتشر في «باهانغ» وجنوبي بلاد الملايو. ا 


وتذكر رواية أخرى أن الإسلام قد انتقل إلى مالاقا من شمالي 
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سومطرة» عندما أسلم حاكم مالاقا ليتزوح أميرةٌ مسلمة من «باساي» المرفاً 
السومطري المعروف وذلك عام ۸٠۳‏ ثم أسلم بعدئذ شعب مالاقا. 

وكانت السفن الإسلامية ترسو في ميناء «سري فيجايا» على ساحل 
ج الملار يو الغربي» ويعد اکن المرافيء يومذاك في تلك الجهات» 

وقد زادت أهمبته علدما غ مرفاً «کانتون) الصيني› سنت اللاضطرابات 

التى قامت فى مملكة «تانك» الصينية فى القرن الثالث الهجري . وإن حاکم 
مالاقا قد أسلم ليحصل على تأييد التجار المسلمين» وكسبهم لقدومهم إلى 

وبعد إسلام حاكم مالاقا وانتشار الإسلام بدأت مملكة مالاقا تتعرض 
لتهديدات حكومة تايلند البوذية» غير أن الأمير المسلم ا خان 
تهدیدات E‏ بدعم من حکومة الصينء فعاشت المملكة في أمان 
وطمأنينةء وتمکنت مر آن تقوم بدورها في نشر الاإسلام. ) 

وتذكر , بعض الروايات أن ملك مملكة «تيماسيك» في سنخافورة قد فر 
من بلاده عندما احتلتها جيوش مملكة «ماحجا باهىت» التی مقرها فی جاوه» 
والتجاً إلى مالاقا مع آلف وخمسمائة رجل من أعوانه عام »۸١۷‏ وهناك 
اعتنق الإسلام» وتسمَّى باسم «إسكندر شاه»» واستطاع أن يصل إلى 
الحكم. 
مطلع القرن التاسع j|‏ لهجري»› ومنها اتش آل باقي جهات شه جزيرة 
الملايو. وقد تأسست مملكة فى مالاقا تعاقب عليها سبعة ملوك» كان 
أشهرهم الأمير «منصور باشا» الذي كان حکمه ۸٩۱(‏ - ۸۸۱)» والذې 
اجتاحت جيوشه شه جزيره الملايو کلهاء ووصلت إلى حدود بورما من 
جهة الشمال» وإلى أواسط جزيرة سومطرة من جهة الجنوب والغرب . 


وقد استعملت الحروف العربية فى عهد هذه المملكة» وساد الأمنء 
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وقامت إمارات أخرى في «قدح» و «بيرق» و «باهانغ» و «جوهور» وغيرها. 


وتعرّضت مالاقا للغزو الصليبي في بداية القرن العاشر» إذ وصل 
البرتغاليون إليها عام 41۷ وألقوا ار ا فعجزوا عن اقتحامهاء ثم 
أعادوا الحصار» وقد ألقى كبيرهم «البوكرك» خطابا قبل هجومه الثاني جاء 
ته لامر الأول هو لخدف الكري ال دمه الل ت اها اطرد 
N IAN OS‏ 
للظهور بعد ذلك أبداء وأنا شديد الحماسة لمثل هذه النتيجةء إذا استطعنا 
تخليص مالاقا من أيديهم فستنهار القاهرة. . . وستنهار بعدها مكة». 

وتكن «البوكرك من دول مالاقا فاهغرت أوزيا ٠طرنا»‏ اواشتدعى 
ذلك إلى إقامة قداس شكر عام »4۲١‏ وقد قال أحد الخطباء في هذا 
القداس وهو «كاميلو بورتيون» وأمام ليو العاشر: إن هذا سيسهل استعادة 
القدس» وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة» واتهم سلطان 
مالاقا بأنه مسلم متعصب يكره النصارى» ونادى بحرب صليبية جديدة 
لاحتلال القدس". 

وجاءت النصرانية مع البرتغاليين إلا أن المعاملة السيئة التي لقيها أهل 
البلاد من أتباع النصرانية» والحقد الصليبيء وارتباط ذلك بالأجانب قد 
جعل الناس يقومون برذ فعل ضدهم»› ويتجهون نحو الإسلام بشكل أفضل 
وأوسع. ۰ 

ومع سقوط مالاقا بأيدي البرتغاليين عاد مقر التجارة والدعوة إلى 
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شمالى سومطرة إذ نشط مركز (اتشيه). 
أندونيسبا: 


بدا الإسلام ينتشر في ڪر ادو ا مع توسع التجارة التي ازدهرت 


)١(‏ الإسلام في الشرق الأقصى تعريب الدكتور نبيل الطويل. 
(۲) المرجع نفسه. 
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بعد توقف الفتوحات وربما كان القرن الثالث هو القرن الذي ظهر فيه أثر 
المسلمين هناك مع كثرة عددهمء وإن كانت تحدد نهاية القرن السابع لحكم 
المسلمين لبعض جهات شمالي جزيرة سومطرة» مع أن كتب تاريخ الملايو 
توقت عام ٠٠۲‏ لتسلم أول ملك مسلم حكم مملكة «آتشيه» في شمالي 
جزيرة سومطرة. ويقول الرحالة الإيطالي الذي زار المنطقة عام 1۹1 وهو 
«ماركو بولو»: (إن جميع سكان البلاد عبدة أوثان اللهم إلا في مملكة 
«برلاك» الصغيرة الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية من الجزيرة حيث كان 
سكان المدن وحدهم مسلمين» أما سكان المرتفعات فكلهم وثنيون أو 
متوحشون يأكلون لحوم البشر). ولا شك فإن سكان المدن هم الذين 
يحكمون المنطقة» وليس غريباً أن تكون المملكة مسلمةء ولا يزال في 
الغابات الكائنة في المرتفعات قبائل وثنية تأكل لحوم البشر. 

ردا وشل ابن بطر إلى الطفة بعد صت ورن ترما هن مارك 
بولو وجد الملك مسلما ورعاياه كذلك» وقد وصف الملك ومشيه إلى 
الصلاة ورعاياه ا 

ويبدو أن المسلمين عندما زاد عددهم في النصف الأول من القرن 
السابع اسشا بعض الممالك مثل «آتشيه» و «باساي» و «برلاك». ومن 
سومطرة الشمالية انتقل الإسلام إلى الأجزاء الجنوبية من الجزيرة» وإلى 
جاوه عن طريق الدعوة ومن أشهر الدعاة في جزيرة جاوه الشيخ إبراهيم 
الذي يعرف باسم الملك إبراهيم والذي توفي عام ۸۲۲هھ. 

ومن الجزيرتين الكبيرتين «سومطرة» و «جاوه» انتقل الإسلام إلى باقي 
الجزر الأندونيسية فقد أسس شعب ابنغرماسين» مملكة في الجزء الجنوبي 
الغربي من جزيرة بورنيو» وعندما وصل الإسبان إلى تلك الجزيرة عام ٩۲۷‏ 
وجدوا ملك بروني ما ونستطیع أن نقول: إن الإسلام انتشر في القرن 
العاشر في باقي الجزر الأندونيسية» وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على 
E Eg I N A EE‏ 
سومطرة حيث يمر من مضيق الصوند بين جاوه وسومطره» وبهذا التغيير بدأ 
الإسلام ينتشر في بقية الجزر. ) 
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ومع اتساع رقعة الجزر الأندونيسية» وكثرة عددهاء وانفصال بعضها 
عن بعض لذا فقد قام عدد من الإمارات فيهاء منها: 

. مملكة سومطرة التى زارها ابن بطوطة فى منتصف القرن الثامن الهجري‎ ١ 

1 مملكة بنتام في غربي جاوه : وقد أسسها السلطان حسن الدين عام .٠۷ ٦‏ 

۳ مملكة ديماك: وقامت فى وسط جاوه» وأسسها رمضان فاطمى AYY‏ 

ونستطيع أن نقول: إن القرن العاشر لم يكد ينتصف حتى كان 
الإسلام قد عم الجزر الأندونيسية» وإن كان الهنود من بقايا إمبراطورية ماجا 
فاهيت قد تجمعوا فى جزيرة «بالى» الصغيرة. 


جنوبي الفيليبين: 

وصل الإسلام إلى تلك الجزر التي عرفت فيما بعد باسم الفيليبين عن 
طريق التجارة التي كانت تتم عن طريق الملايو وأندونيسيا» وربما كان 
وصول أوائل المسلمين إلى تلك الجهات يعود إلى عام ۲۷١‏ ولما وجدوا 
الأرض بكرا وصالحة للدعوة بدأ الدعاة يفدون إليهاء ثم انتقلوا إلى الجزر 
الوسطى من القرن الخامس» وبني أول مسجد في جزر صولو عام 1۷۹ › 
وازداد إقبال الناس على الإسلام ورافق ذلك زيادة في قدوم الدعاة» وكان 
الغا والجار عا ووا رمال رة و اوس ولو ات ارت 
العاشر حتى كانت الجزر كلها تحث سيطرة إمارات مسلمة أشهرها في 
الشمال إمارة (رجا سليمان) التى كانت قاعدتها فى مانيلا عاصمة البلاد 
الحالية» وهذا رغم قلة أعداد ا في الشمالء أما في الجنوب فكان 
الحكام المحليون من المسلمين أيضاًء ويتبعون سلطنة «صولو». 

فى هذا الوقت وصل ماجلان كطليعة للخزو الصليبي» وقد عرض 
O U E aN E E‏ 
مستفيداً من أسلحة حديثة يمتلكها فالتقى معهم في معركة كان أول صريع 
فيها. وهكذا بدا عهد جديد في البلاد ظاهره استعمار اقتصادي وحقيقته 
e‏ 
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منذ أن فتح المسلمون الأندلس عام ٩۲‏ وهم وجهاً لوجه مع 
النصارى الإسبان بل مع نصارى أوروبا الذين يرغبون في استعادة ما فقدوه 
لا نستثني من ذلك بلاد المغرب وربما نتجاوز ذلك إلى مصر وبلاد الشام 
ولخا اي كات ف جو ارون دا اه و اح 
الي الى نال الك ار بر شار اا د يوج ذلك الد 
وکانت بلاد ال لين هى أقرب المناطق لذلك الصراع لقربها من أوروبا أو 
لبعدها عن قلب بلاد الإسلام» ووقوعها على هامش تلك البلاد» وريما 
للصراع الذي كان يحدث على أرضها بين القبائل حسب أصولهاء وبين 
الجماعات حسب أماكن قدومهم. 


وإذا كانت الصليبية قد سكنت في المرحلة الأولى لقوة المسلمين إلا 
أنها حرصت أن تنهض مجرد أن تلمح ضعفاً منهمء وعندما حاولت أن 
تضرب ضربتها لما أحسشت أن الضعف بدأ يحل والتفرقة قد استشرت غير 
آنها وجدت دعماً للمسلمين من بلاد المغرب فتراجعت واتجهت نحو نقطة 
أخرئ على سواحل البحر المتوسط في بلاد الشام» ولكنها في الوقت نفسه 
زادت نقمتها على مسلمي المغرب لدعم إخوانهم الأندلسيين. وفي الوقت 
الذي احتدم فيه القتال في بلاد الشام ومصر لم ر يکن أهل المغخرب في منأى 
عنه فقد دعموا إخوانهم في المشرق بالأساطيل › > وکانت سفنهم تعترض 
سبيل الحملات الصليبية: aE E Ci i‏ 
للت 


وفشلت الحملات الصليبية على المشرق أو على بلاد الشام ومصرء 


1 


وإن أحرزت نجاحاً جزئيا في أول عهدهاء وعادت الكنيسة أو البابا يحض 
ويركز على الأندلس» وقد زادت تفرقة المسلمين وعم اختلافهم» كما 
ضعف أمرهم في ا١مغرب»‏ ولم تكن حالهم في بقية الجهات أفضل حالا. 
وانطلق الحاقدون من بلاد أوروبا المختلفة نحو الأندلس يحملون العداء 
الاس بل الحقد الصليبي مشحوناً بتبريك الكنيسة وتقديس البابا والرغبة 
بإزالة جرثومة الكقر - حسب اصطلاحهم - والطمع بالأسلاب والغنائم» 
والعمل على توحيد الإمارات النصرانية الإسبانية للوقوف صفا واحدا في 
وجه المسلمين. وتداعى النصارى الأوروبيون على الأندلس وبلاد المغرب 
من كل جهة بتركيز على الأندلس والهجمات المتتالية على السواحل 
المغربية. أما المسلمون فمع ما يرونه من سقوط مدينة بعد أخرى في 
الأندلس بيد النصارى إلا أنهم لم يعتبروا أبداً ولم يرعووا بل ظلوا في قتال 
بعضهم بعضاً» ومنهم من يطلب عون الطاغية النصراني ضد آخيه هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن هذا القتال الذي كان يدور بينهم لم يكن في 
سبيل سيطرة أحدهم للوقوف في وجه العدو بعد أن يقوى أمره» ويشتد 
ساعدهء ويوخد الإمارات المسلمة المتقاتلةء وإنما كان في سبيل حكمه 
وإرضاء شهوته وأطماع نفسه» وربما لو كان في الأمر شيء من مصلحة 
الأمة لتعلل بعضهم بهذا على الأقلء ولكن لم يحدث هذا أبداء وإنما يفكر 
كل منهم في إحراز النصر على خصمه»ء وإرغامه على قبول الدنية» والرغبة 
في الحياةء وكراهية الموت» فقد أصاب المسلمين كراهية الموت» عن 
ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن 
قلة بنا يومئذٍ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهتكم 
للموت»؟. لذا كانت النتيجة أن سقطت الأندلس بيد النصارى» وزال عنها 


)١(‏ كنز العمال الجزء ١١‏ ص۳۲٠‏ رقم الحدیث ۳٠۹۱٦‏ أخرجه أبو داود في كتاب 
الملاحم باب تداعي الأمم على الإسلام رقم .٤۲۷١‏ ) 


۲٤ 


لوا ا ق ل ی و 
المغربية» وبدؤوا يدعمون چا ضد آخر» ويضعون الشروط لمساعدة من 
يطلب منهم العون فيقبلها صاغراً. 

ورغبت الدولة العثمانية التي وصلت إلى قوة i‏ ا ) 
ضغط النصارى عن المسلمين في الأندلس والمغرب فتقدمت في أوروبا غير ٠‏ 
أن أهل الأندلس والمغرب قد وصلوا إلى درجة من الضعف لا يجدي معها 
تخفيف ضغط» ورأى العثمانيون الوصول إلى المغرب عن طريق البر والبحر 
لهذا الغرض لكن بعض الأمراء المسلمين هناك بدلاً من أن يمدوا يدهم 
لإخوانهم المسلمين من العثمانيين كانوا يطلبون دعم النصارى الإسبان لھم 
للوقوف في وجه العثمانيين ومحاربتهم. 


۱ مصلا درول 
ومرن ي ا لغرب 


يعود بنو مرين إلى بربر المغرب» من قبيلة زنانةء وكانت إقامتهم في 
بلاد القبلة» من زاب إفريقية إلى سجلماسة» يتنقلون في تلك الصحارى»› لا 
يدخلون تحت حکم سلطان» ولا يؤدون ضريبة لأحد» شغخلهم الصيد 
ا عى الات الوه رت م راي ااي ن ر ت 
محمد» وقد قتل عام ٥٤١‏ في بعض الحروب التي ارت بين 
عبد المؤمن بن علي والمرابطين» فانتقلت رئاسة القبيلة إلى ابن عمه أبي 
بكر بن حمامة» ومنه إلى ابنه أبي خالد محيو الذي قتل في صحراء الزاب 
عام ٥۹۲‏ ومنه إلى ولده u‏ الحق الذي ولد في الزاب. ويندو أن 
سنوات عجافاً جاءت على مواطن هذه القبيلة فاضطر زعيمها أن ينتقل بها 
إلى المغرب الأقصى حيث المرعى والماء» واتجه إلى بلاد الريف. وأقام له 
حصنا عرف باسم «تازوطا»» وكانت الكلمة هناك للموحدين لكن كانت 
شمسهم تخرب» فقاتلوا بني مرين حيث وجدوا فيهم قوة يُرهب جانبهم› 
غير أنهم قد هزموا أمامهم عام ٠٠۳‏ لحالة الضعف التي كانوا يمرون بها. 
وتقدم عبد الحق نحو حصن تاأزة فتمکن من دخوله» وقتل عامل الموحدين 
فيه» لكن هذه القوة لم تكتمل بعد إذ لم تلبث أن انقسمت إذ خرج على 
عبد الحق بعض رجاله من بني عسكر» وتقووا بقبائل بني رياح العربية في 
تلك الجهات» وقاتلوا عبد الحق غير أنه انتصر عليهم في معركة جرت في 
وادي (سبو) عام ٦٠٤‏ وقتل هو في النهاية فدفن قرب مكناس. 

تولى زعامة بني مرين بعد مقتل زعيمهم عبد الحق ابنه عثمان الذي 


۷ 


كان معه في المعركة» فنظم أمر جماعته» ودعا القبائل إلى طاعته فبايعته 
هوّارة: وزكاوة» ومكناسة وغيرهاء وفرض الضرائب السنوية على بعض 
المدن مثل فاس» ومكناس» وتازه» لتضمن شر غاراته» وليحمي أمنهاء 
وقد قتل ت اه الدين رباهم صغاراً وذلك عام ۰1۳۸ وول أخوه 
محمد بن عبد الحق مكانه» وقد قاتله الموحدون بجيش كبير في جهات 
مكناس فانتصر عليهم» وتكررت المعارك بينه وبينهم› وقد کا جواده في 
آخرها عام ٠٤١‏ فقتله أحد الجنود من الخصوم. وقام بالأمر بعده أخوه 
الثالث أبو بكر المكتى بأبي يحيى» فأظهر الدعوة للحفصيين أصحاب تونس 
لك ما e‏ واستطاع أن يدخل مکناس باسمهم عام ٦٤۳‏ 
ووصل النباً إلى سلطان الموحدين المعتضد علي بن إدريس فخرج لقتاله 
عام )٥‏ ولما وجد أبو پکر جیشه قلیلا أمام جيش الموحدين انسحب من 
مكناس» وتوجه نحو بلاد الريف حيث تحصن فيهاء وأرسل إلى المعتضد 
اوح او ت ا ف جو ا ا 
جيش الموحدين» فقبل المعتضد منه هذاء ورجع عن قتاله» وبقي آبو بكر 
يترقب» فلما قتل المعتضد قرب تلمسان عام ٦٤٦‏ أسرع أبو بكر وقصد 
تلك الجهات» وانقض على بقايا الجيش الموحدي» ودخل مكناس» وافتتح 
حصون الملوية» وأطاعه أهل فاس وبايعه الناس باسم الحفصيين» ووطد 
الأمن في البلاد التي دانت له» وخرج لقتال بعض بطون زناتة فنقضت فاس 
العهد» فرجع ودخلها وقتل رؤوس الفتنة منهاء واتخذها عاصمة له. وجاءه 
سلطان الموحدين الجديد المرتضى المؤمني بجيش يزيد على الثمانين ألفاء 
فصمد في وجهه عام ٠٦٠۳‏ وانتصر عليه في جبال بهلولة بجهات فاس› 
واستولى على معسكر الموحدين» وخضعت له بعدها سجلماسة» ودرعه» 
وبلاد تادلا وبقي حتیى توفي عام ٩‏ وخلفه ابنه عمر إلا ان غه 
يعقوب قاتله فتنازل عمر لعمه في العام نفسه. 


كان يعقوب بن عبد الحق أمير تازة وملوية في عهد أخيه أبي بكر 
فلما توفی أخوه» وخلفه ولده عمر ار عليه» فتنازل عمر لأعمه› فقام 


۲۸A 


يعقوب بالأمر» وهاجم بني عبد الواد في تلمسان» وظفر بهم» وأنقذ مدينة 
(سلا) من أيدي الإسبان» ثم نزل إلى الأندلس وجاهد فيها ضد النصارى 
عام ٠٦٦١‏ ثم قاتل الموحدين وانتصر عليهم» وعندما انقسم الموحدون 
جاءه أبو دبوس (إدريس بن محمد) طالباً نصرته ضد المرتضى فساعده 
بخمسة آلاف من الجنده واستطاع اتو دومن ان يدخل مراکش› إلا أنه ما 
ت أن تنكر للأمير يعقوب» فسار يعقوب نحوه ودخل مدينة مراكش عام 
۸ ثم قضى على دولة الموحدين عام .٤‏ کانت دعوة بني مرين 
للحفصيين ظاهراً» لما تولى يعقوب قطع الخطبة لهم فأرسل له المستنصر 
الحفصى هدايا ثمينة لإعادة الخطبة فوافق على ذلك وإن كانت ظاهرية أو 
ل و ا ا 0 
سجلماسة من أيدي بني عبد الواد عام ٦۷۳‏ وسار عام ٦۷٤‏ لنجدة 
الأندلس ففتح كثيرا من الحصون»› ثم رجع إلى مدينة فاس» وبنى المدينة 
البيضاء ملاصقَة لهاء وانتقل إليها عام ٠1۷١‏ كما غزا في الأندلس ٦۷۹‏ 


. 1A۵ وتوفي فيها بالجزيرة الخضراء عام‎ «TAT (TA! 


خلف يعقوت ابنه يوسف فتنازل ا 
الثخور جميعهاء وإن كان قد احتفظ برنده» وطريف» والجزيرة» وجاز بحر 
الزقاق لدعم بني نصر» ومنازلة طاغية الإسبان» وحصل على النصرء إلا أن 
سلطان غرناطة قد اتفق مع طاغية النصارى» وشجعه على احتلال طريف» 
وفي الوقت نفسه فقد شجع عمر بن يحيى الوطاسي للثورة في حصن 
(تازوطا)» فسار يوسف الذي تلقّب بالناصر إلى الحصن» واحتله» واعتذر 
سلطان غرناطة عما بدر منه فقبل منه الناصر» وعاد الاتفاق بينهما وتنازل له 
عن رنده» والجزيرة» وعشرين حصناً» وفي عام ۷٠٠‏ قتله أحد مماليكه» 
وهو يحاصر تلمسان» كما قتل ابنه أبو سالم يومذاك» واسمه عبد الله. 


وبعد وفاة يوسف قام بالأمر حفيده عامر بن عبد الله أبو ثابت» وكان 
مع جده يوم قتل› فدعا لنفسه فبايعه عليه القوم» وعقد صلحا مع بني 
زيان» وعارضه بعض آقاربه فقتلهم ومن ساعدهم» كما خرجت عليه جماعة 


۲۹ 


في سبتة فنهض لحربهم» وبنى مدينة (تطاوين) لتضييق الحصار على سبتة› 
وأقام بطنجة فمرض» ومات فيها عام .۷٠۸‏ 

وخلفه أخوه سليمان أبو الربيع فأخذت له البيعة في طنجة» وانتقل 
ال قا ا اع ا ور ع ریو ا رجن و 
الوطاسي يدعو إلى بيعة عبد الحق بن عثمان» وكان بجهة تازة فخرج لحربه 
فمرض» ومات هناك عام ١٠۷ھ.‏ 

بويع بعد وفاة سليمان عم آبيه عثمان أبو سعيد بن يعقوب» وقد 
اشن ,دارا لصناعة السفن في (سلا) لإنشاء الأسطول لقتال الفرنج. وسار 
إلى ناحية تلمسان لقتال بني عبد الواد فسيطر على عدد من قرى تلمسان» 
واستقر في تازة» وأرسل ابنه عمر إلى فاس عام ٤٠١۷ء‏ وكان ولي عهده 
فخلع طاعة أبيه وقاتله» ثم ضعف أمر ابنه عمر فجاء إلى فاس» واستعاد 
ملکه › ئم مرض وتوفي عام ۷۳۱. 

تولى أمر بني مرين بعد عثمان ابنه علي أبو الحسن الملقّب 
و يعرف عند العامة بالسلطان الأكحل OE E‏ 
آمه حبشية. احتل الإفرنج جبل طارق فاستنجد بنو الأحمر به فأنجدهم 
وفتح الجبل وحصنه. وأبرم اا مع صحاب تلمسان من بني عبد الواد» 
فنكثوا العهد» فسار إليهم عام ١۷ء‏ واستولى على وجدة» ووهران» 
ومليانة» والجزائر» وجدد بناء المنصورة قرب تلمسان» وكان عمه 
يوسف بن يعقوب قد اختطها ثم خربها بنو عبد الوادء ثم فتح تلمسان» 
ورجع إلى فاس فجهز جيشاً بقيادة ابنه أبي مالك لجهاد الفرنجة في 
الأندلس» فاستشهد أبو مالك» فسار بنفسه» ونزل سبته» وجمع بها 
الأساطيل وهزم أسطول الفرنجة» ثم انتقل إلى الأندلس فحاصر طريف› 
وكانت بيد العدو» وجاءت جموع من الفرنجة كبيرة فهزم» ونجا ببعض 
جنوده عام ۷٤١‏ فرجع إلى الجزيرة الخضراءء فجبل طارق» فسبته واستأسد 
عليه الفرنجة» وأغرقوا أسطوله فى البحر»ء واحتلوا الجزيرة الخضراء. 
ووصلت أخبار وفاة أبي بكر ال على الله الحفصي عام ۷٤۷‏ فسار 


۷۰ 


إلى تونس ودخلها عام ٨۸‏ وانتهت دولة الحفصيين موقتاًء وعين عماله 
على تلك الجهات» ثم انتفضت عليه القبائل فهزم» وسار إلى القيروان» 
ومنها تسلل إلى تونس» ثم صالح القبائل» ووصلت الأخبار إلى زناتة 
فانتفضت عليه بنو عبد الوادء وكان ابنه واليا على تلمسان من قبله» وهو 
فارس أبو عنان فدعا بالمنصورة فأخذ البيعة لنفسه» وسار إلى فاس فقاومه 
أخوه منصور بن علي فتغلب عليه» وقتله» وملك فاس» أما السلطان فقد 
وصلت آخبار ولديه إليه فركب البحر في ستمائة مركب فجاءها الموج فغرق 
أكثرها عام ۷٠١‏ ونجا هو فنزل على ساحل الجزائرء واتجه نحو تلمسان 
فقاتله بنو زيانء ونهبوا ما معه» فسار إلى الصحراء» ووصل إلى سجلماسة 
فأطاعه أهلهاء وانتقل إلى مراكش فرحب به سكانهاء وسار إلى فاس 
فتصدی له ولده فارس ابو عنان» وهزمه وحمته قبيلة هنتانة» ومرض في 
أثناء ذلك ومات عام ۷٠۲‏ فحمل إلى ابنه» فأظهر ندمه على ما كان منهء 
ولكن حين لا ينقع الندم. وكان من جملة من ثار عليه أخوه عمر أبو 
علي» وكان قد انتفض على أبيه» وجرحه عام ۷۱٤‏ ثم صالحه وولاه 
سجلماسة فانتفض عليه ثانية» ثم عفا عنه» ولما تولي أخوه أبقاه على 
سجلماسة فوثب على أخيه› وانتع در درعة منه» فقبض عليه وسجنه» ثم قتل 
في السجن. 


بويع فارس أبو عنان بن علي في فاس عام ۰۷٤۹‏ ولما مات أبوه 
استتت له ا حارب بني زيّان» ودخل تلمسان» وئار عليه بو الفضل 

رو کن 4 ف ثم قتل في سجنه عام .٤‏ وأخذ قسنطينة 
وتونس من يدي الحفصيين عام ۸ وعاد إلى فاس»› ومرضص وقتله 
وزیره عام .۷٥۹‏ 


السعيد يالله » وکال ل یزال طفلا فون الخامسة من عمره› فحجبه وزير بيه 
وقاتله حسن بن عمر الفودوىّ› وتفرّد هو بالاأمر. واختل حکم بني ر 
إِذ بايعت تلمسان یعیش بن علي وبایع آخرون منصور بن سليمان» وفر 
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يعيش بن علي إلى الأندلس» وزحف منصور نحو فاس» وظهر الأمير أبو 
سالم إبراهيم بن علي في بلاد غمارة» وبدت قوته» فأرسل إليه الوزير 
حسن بن عمر الفودوي بالطاعة» ودعاه إلى فاس» وأعلن عن استعداده 
لخلع الطفل أبي بكرء فأقبل أبو سالم» ودخل فاس» وخلع السعيد بالله أبو 
بکر» إلى الأندلس» وأغرق في الطريق عام .۷٠١‏ 

كان أبو سالم إبراهيم بالأندلس» بعثه إليها أخوه فارس أبو عنان» 
فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان» وبويع لابنه الطفلء فجاء أبو سالم إلى 
المغخرب» وساعده فى الوصول إليها ملك قشتالة النصرانى لأن رضوان وزير 
ار الى اد ا 2 ا ف ر و ا وا 
مدينة سبتة» ومنها انتقل إلى طنجة» ودعا هناك لنفسه فبايعه أهل طنجة» 
وعندما قوي أمره اتجه نحو فاس غير أنه هُزم أمام منصور بن سليمانء 
لكن جماعة منصور لم تلبث أن انفضت من حوله وقتل» وهذا ما سهل 
لأبي سالم من الوصول إلى فاس حيث كان الوزير حسن بن عمر الفودوي 
من أول المبايعين له» واستقبله» وخلع الطفل أبا بكر ابن أخي وأبي سالم 
وتسمّى أبو سالم بالمستعين بالله. 

شعر أبو سالم بسوء النية من الوزير فولاه مراكش إبعاداً له عن فاس» 
فانتقل الوزير إلى بلاد تادلاء وأظهر العصيان. واتجه السلطان أبو سالم إلى 
تلمسان» واستولى عليهاء وتركها صاحبها أبو حمو واتجه نحو الصحراءء 
ومنها سار إلى جهات فاس فعاث فيها الفسادء ووصل الخبر إلى السلطان 
فغادر تلمسان بعد أن ولى عليها أا زيان محمد بن عثمان الذي هرب منها 
عندما رجع إليها صاحبها الأول بو حمو. ولم يستطع أبو سالم دخول فاس 
لأنه في غيابه عنها قد بویع أخوه تاشفين»› وتفرّق عن ات سال رجاله 
فاختفی» ولکن قبض عليه بعض رجالات ا فحمل إلى فاس حيث 
لقي مصرعه عام 1۲ 

بويع تاشفين بن علي المكتى بأبي عمرو» وهو مختل العقل»ء إذ كان 

i O E‏ وبعد لاله آشهر من 
بیعته ثار عليه کبار بني مرین وخلعوه. 
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كان أبو حمو صاحب تلمسان يثير على السلطان أبي سالم أبناء عمه 
oe.‏ أبي علي› وهم: عبد الحليم» وعبد المؤمن؛ وابن أخيهما 
عبد الرحمن بن علي بن عمر»ء وكانوا في الأندلس» فأطلقوا من الأسرء 
فساروا إلى تلمسان» فأكرمهم أبو حمو» وفي هذا الوقت قتل السلطان أبو 
سالم» فرشح أبو حمو و فاس عبد الحليم بن عمر» فسار إلى 
المغرب» ولكنه هُزم أمام الوزير عمر بن عبد الله الفودوي . 


رشح الوزير عمر بن عبد الله إلى ملك فاس أبا الحسن محمد بن أبي 
عبد الرحمن» وكان معتقلا عند الطاغية النصراني فأطلق سراحه بناءَ على 
طلب ابن الأحمر» وجاء إلى المغرب عن طريق سبته فطنجة» وسار الوزير 
للقائه واستقباله في مطلع عام »۷٦۳‏ وسار به إلى فاس»ء وكان 
عبد الحليم بن عمر يومذاك في تازة فأرسل إليهما أخاه عبد المؤمن بن 
عمر» وابن أخيه عبد الرحمن بن علي المعروف بأبي يفلوس فتصدى لهما 
الوزير عمر بن عبد الله فهزمهما فعادا إلى تازة» ومنها ساروا مع 
عبد الحليم إلى سجلماسة» وكانت في طاعتهم فلحق بهم الوزير» وتمكن 
أن يحتل سجلماسة» e O OE‏ 
الطرفين› ورجع عبد الحليم إلى ف في EEN‏ وبعد مدة ترك 
الأمر لأخيه عبد المؤمن» وسار إلى الحجح عن طريق ا اي 
وتوفي وهو آيب في اللإسكندرية عام .۷7٦٦‏ ) 


تولى أبو الفضل بن أبي سالم ام مراكش ومنطقة المصامدة» وبداً 
يتصرف فبها کأنه مستقل › وإن کان الذي نره وریره عامر الذي استقدم 
عبد المؤمن بن عمر لبيعته. وأحس الوزير عمر بن عبد الله ا ف 
علي» واختل وضع بني مرين» وفر عبد iF‏ بن أبو يفلوس إلى 
الأندلس» وعاد الوزير عمر بن عبد الله إلى بيعة سلطانه الأول محمد بن 
أبي عبد الرحمن» وحارب الوزير عامر في مراكش الذي عاد فاعتقل 
عبد المؤمن. 
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وفي عام ۷٦۸‏ استدعى الوزير أحد أبناء بني مرين وهو أبو فارس 
عبد العزيز بن السلطان على أبى الحسن وبايعه» وقتل السلطان السابق 
محمد بن أبي عمد الرحمن› واستطاع الجديد أن يتخأص من وریره عمر بن 
عبد الله المستبد بالسلاطين إذ قتله وأسرته. 


أما في مراكش فقد أراد أبو الفضل بن أبي سالم أن ينتهي من وزيره 
عامر غير أن هذا الوزير قد صحا لنفسهء وتظاهر بالمرض» واستأذن الأمير 
بالسفر إلى أهله حيث اعتصم بالجبال هناك» وتمكن أبو الفضل من قتل 
عبد المؤمن» وهذا ما أرعب عامر فاتصل بالسلطان عبد العزيز وبايعه» 
وأغراه بأبي الفضل وبملك مراكش» ووعده بالنصرء فسار عبد العزيز من 
فاس إلى مراكش» وتمكن من السيطرة عليهاء والقبض على أبي الفضل› 
ولكن عامراً لم يلبث أن أظهر الخلاف» ونصب أميراً اسمه تاشفين» غير أن 
عبد العزيز قد تمكن من قتلهما. 


واختلف النصارى بعضهم مع بعض في الأندلس فاستغخل سلطان 
غرناطة ابن الأحمر هذا الاختلاف» وهاجم المناطق التي يسيطر عليها 
النصارى» وأنجده السلطان عبد العزيز في استرجاع الجزيرة الخضراء. كما 
سار السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واحتلها عام ۷۷١‏ وفرَّ منها صاحبها 
أبو حمو ولحق بالصحراء» ورجع السلطان إلى فاس فعاد أبو حمو إلى 
تلمسان» فسار إليه السلطان ثانية عام ۷۷٤‏ ودخلها وولى عليها 
إبراهيم بن تاشفين» وأصاب المرض السلطان وتوفي في ذلك العام ۷۷٤‏ 
وبويع من بعده لابنه السعيد» وعاد أبو حمو إلى تلمسان» وقضى على 
إبراهيم بن تاشفين. وقد استبد بالسلطان الجديد السعيد وزيره أبو بكر بن 
غازی . 


اعتقل السلطان عبد العزيز ابن عمه عبد الرحمن أبا يفلوس وأرسله 
إلى ابن الأحمرء فعندما مات السلطان عبد العزيز بايع ابن الأحمر لحكم 
فاس أبا العباس أحمد بن أبي سالم الذي كان في طنجة» كما أرسل إلى 
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المغرب عبد الرحمن أبا يفلوس ووفق بينهما» وسار الاثنان نحو فاس 
فتصدى لهما الوزير أبو بكر بن غازي لكنه هُزم أمامهما» وتمكنا من دخول 
فاس وتسلم أبو العباس حكمهاء وتولى عبد الرحمن إمرة مراكش واتجه 
نخوهاء وتلقت أيو االعباس .بالحخستضصر» ,فض على الساطان السخيد؛ 
وأرسله إلى ابن الأحمر في الأندلس. ولكن عبد الرحمن في مراكش أظهر 
الخلاف لأبي العباس مرتين وجرى بينهما صلح غير أن علي بن زكريا أكبر 
أنصار عبد الرحمن قد ثار عليه وفتك به. 


تنكر ابن الأحمر الغني بالله لأبي العباس عام ٦۷۸»فجهز‏ موسى بن 
أبي عنان وأرسله إلى سبته فاستولى عليهاء وسلمها إلى ابن الأحمرء ثم 
سار إلى فاس ودخلها وأعطى الأمان لأبي العباس» ثم اعتقله وأرسله إلى 
ابن الأحمر حيث بقي نمناك حتى عام ۷۸4 ثم نشب خلاف بين السلطان 
ووزيره فأرسل الوزير إلى ابن الأحمر يرجوه إرسال أبي العباس ودعمه 
لإعادته إلى الحكم»ء ثم عاد فرجاه باستبقاء أبي العباس» وإرسال محمد بن 
أبي الفضل . . . وفي هذه الأثناء توفي السلطان موسى بعد أن حكم ثلاث 
سنوات» وبويع المنتصر بن أبي العباس. وفي تونس كان الحسن بن 
الناصر بن أبي علي فاتجه إلى المغرب يطلب الملك وذلك بعد حكم 
موسى فلما اقترب منها كان السلطان موسى قد توفي وأخذت البيعة للمنتصر 
فرجع الحسن من حيث أتى. 


جاء محمد بن أبي الفضل إلى المغرب» ووصل إلى فاس واستلم 
حكمهاء» ونحي المنتصر عنهاء وتلقب محمد بن أبي الفضل بالواثق بالله» 
واستقر له الوضع» ثم عاد الخلاف فوقع بين ابن الأحمر والوزير المغربي» 
فأطلق ابن الأحمر سراح أبي العباس وأرسله إلى المغرب فتمكن من دخول 
فاس» وخلع الواثق بالله» كما اتجه إلى تلمسان ودخلها» وخرج منها 
صاحبها أبو حمو فارا إلى الصحراء. وولى أبو العباس ابنه المنتصر على 
مراكش فاستقل بها» وتوفي أبو العباس عام .۷۹٩‏ 
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تولى بعد أبي العباس ابنه أبو فارس عبد العزيز الملقب بالمنتصر» 
وبقي في الملك حتى عام ۷44» حيث خلفه أخوه عبد الله أبو عامر 
الملقب بالمستنصرء ولم تزد أيامه على السنة كثيراً إذ توفي عام »۸٠١‏ 
وخلفه أخوه الثالث عثمان أبو سعيد» وقد ترك أمر الملك لوزرائه» وفي 
أيامه استولى البرتغاليون على سبته عام ۰۸1۸ وأخيراً قتله وزيره عبد العزيز 
اللبابي عام ۸۲۳. 


استوزر يحيى بن زيان الوطاسي الذي قتل عام ۸٥۲‏ وقام مکانه ابن أخيه 
الفتن في بلاد المغرب حيث خلفه يحيى بن يحيى بن زيان الوطاسي فلما 
شعر السلطان عبد الحقى باستبداد آل وطاس بالأمر دونه فقتل وریره یحیی 
وجمهور آل وطاس عام «AT‏ واستوزر يهو دييین فاعتز يهود فاس › وضرب 
E‏ امرأة فاستعاثت فثار الناس وعملوا قى باليهود» ونادوا بخلع 
السلطان» وولوا أمرهم الشريف أبا عبد الله الحفيد'"» وكان السلطان غائبا 
فلما عاد إلى المدينة فبض عليه وفتل وانقرضت دولة بني مرين بمقتله 
وذلك عام ۸1۹. وفي عهد عبد الحق هذا استولى البرتغاليون على قصر 
المجاز. 
في منصبه حتى هاجمه محمد الشيخ الوطاسي فدافع زمناًء ثم استسلم› 
وخلع عام ۸۷١‏ فأقام قليلا ثم رحل إلى تونس. وفي أيامه استولى 
ثم جاء الوطاسيون الذين يعدّون من المرينيين لذا فإن دولتهم كأنها 


)١(‏ هو محمد بن علي الأدريسي الجوطي العمراني» أصله من قرية الجوطة على نهر السبو. 


وكان بنو عمران أوضح الأدارسة» نسباً وكان يومئذ نقيب الأشراف . 
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[] عبد الحق قتل عام ٦١٤‏ 
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بنو وطاس 

بنو وطاس فرع من بني مرين ولكنهم ليسوا من بني عبد الحق 
سلاطين فاس» وجميعهم من زناتة وكانت بلاد الريف أيام دولة بنی مرین 
وطاس وزراء لهم» وقد استبدوا بالأمر أو أن السلطان عبد الحق قد ترك 
لهم الأمرء وعندما حشي منهم على سلطانه فتل وریره وأكثر بني وطاس 
بحيث لم ينج منهم إلا القليلء غير أنه قتل عام ۸14 وقام بالأمر نقيب 
الأشراف . 
باي زكريا والمعروف بالشيخ وهو ممن نجا من مذبحة عام ۸1١‏ وهاجم 
فاس» وكان بدء حركته من بلدة اصيلا فعندما غادرها استغل البرتغاليون 
غيابه واحتلوها فعاد إليها فلم يتمكن من دخولها فعقد هدنة مع البرتغال 
ورجح إلى فاس › واستطاع السيطرة عليها فخلع نقمیب الأشراف› واستلم 
الحكم عام «AV oO‏ ا دولة بنی وطاس› وطالت انامه وسقطت 
الأندلس في أيامه بيد النصارى الإسبان عام ۸۹۷ وانتقل سلطان غرناطة أبو 
عبد الله بن الأحمر إلى المغرب حيث نزل لاجئاً في فاس عند محمد بن 
يحيى الوطاسي . واستولى البرتغاليون على ساحل البريجة عند أزمور عام 
۷ . کما استولوا على ساحل بلاد السوس› وينوا حصن (فونتی) بقرب 
المكان الذي قامت فيه بعد ذلك مدينة «أغادير» وبقى محمد بن يحيى 
الوطاسي في الحكم حتی توفي عام 6 
البرتغاليين» ولكنه عجز عن ذلك وإن خربهاء وزاد توسع البرتغاليين 
فاستولوا على «أزمور» و «المعمورة» وشرعوا فى تجديد بناء مدينة «آنفى» 
الت سحت الذار اليفاع زف أبات طهر التخديرن فن يالاد السو 
ومراکش › وهاجم مراکش لکنه عجز عن فتحهاء وبقي حتی توفي عام 
۲ وقد عرف بالبرتقالی . 
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وخلفه أخوه على بن محمد أبو الحسن (أبو حسون) ويعرف 
بالبادسي» وقد ثار E‏ أخيه أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس» 
واعتقله» وآشهد عليه بخلع نفسه في آخر عام ٩۳۲‏ أي لم يستمر حکمه 
سو دة اش وقام مكانه» واتفق مع السعديين على أن تكون تادلا 
الحد الفاصل بين الدولتين وذلك عام ۹٤١‏ غير أن الحرب قد جددت بين 
الطرفين عام ٩٤١‏ وانهزم الوطاسيون فيهاء وعقد صلحا مع البرتغاليين 
ليتفرًغ لقتال السعديين وذلك عام ٩٤۳‏ غير أنه انهزم أمامهم» وتمكنوا من 
دخول فاس عام ٠٥٦‏ وأسروه حيث حمل إلى مراكش» وظل معتقلا فيها 
حتى توفي عام ۹1٠‏ وقيل: إنه قتل في درعه التي أرسلها إليها. 

أما على بن محمد المعتقل فقد فر من وجه السعديين عندما دخلوا 
فاس عام ٩١‏ واتجه إلى ثغر الجزائر حيث اتصل هناك بالعثمانيين 
وكانوا قد دخلوا المغرب الأوسط فدعموه لاسترجاع فاس» وجاء معه صالح 
باشا التركماني» واستولوا على فاس عام ٩٦١‏ وتولى أمرها الوطاسي› 
وبقيت معه قوة من العثمانيين› ليقدم لهم ما اتفقوا عليه من مال» وحدثت 
بعض التعديات فاشتكى الأهلون منها فدفع الوساطي المال للقوة العثمانية 
وغادرت فاس» فانتهز السعديون هذا وهاجموا فاس ودخلوهاء وقتل 
علي بن محمد الوطاسي» وانتهت هذه الدولة أوزال بنو مرين نهائياً. 


۷۹ 


مر ° 


النصرا اف 
بنوزيان ”عبد الوا ق المخب الأوسط 


کا قبيلة بنى عبد NEF‏ تقيم بالقرب من مدينة لوان وکان 
ا وقد أساء 
والي تلمسان الحسن بن حیان الكومي إلى هذه القبيلة إذ اعتقل رؤساءهم› 
فشقع بهم إبراهيم بن إسماعيل الصنهاجي من لمتونة› غير ان الوالي قد رد 
شفاعته» فأخذت الحمية إبراهيم فجمع قومه»ء وقتل الوالي» وأطلق بني 
عبد الواده وخلع طاعة الموحدين› لكنه ل يلىث أن خاف منهم فأراد 
الخدر بهم ۰ وربما کان للاعتذار عما قام به» فدعا وجهاءهم إلى وليمة» 
غير أنهم قد أحسوا بذلك فقبضوا عليه» ودخل جابر بن يوسف من بني 
عبد الواد مدينة تلمسان عام ۷“ وضبط أمورها» وعاد فدعا للموحدين› 
وبايعته المنطقة إلا بلدة «ندروما» فسار إليها» وحاصرهاء ورماه يوسف 
الغفاري التلمساني بسهم في أثناء الحصار فقتله عام OTE‏ 
القبيلة بعده أخوه عثمان» ولم يلبث أن خلع بعد سنتين عام ٦۳١‏ فانتقلت 
المشيخة إلى ابن عمه زيّان بن ثابت» واستمرت في أسرته من بعده لذا 
عرفوا ببني زيان بعد أن کانوا يعرفون ببني عبد الواد. ولم تطل أيام زيان 
أكثر من سنتين فقام بعده ابنه زيدان» فثار عليه بنو مطهرء واتفقوا مع بني 
راشد ضده» وكانت معارك بين الطرفين قتل فيها زيدان عام ٠۳۳‏ خارج 
مدينة تلمسان» فقامت بالأمر زوجته عدة أشهرء ثم قام أخوه يغمراسن بن 
زيان في العام نفسه» وعندما ثار يحيى أبو زكريا الحفصي في تونس ضد 
الموحدين» وقطع الخطبة عنهمء وأراد امتلاك مراكش سار نحو الغرب عام 


۸۱ 


۹“ ورغب في ضم تلمسان إليه» فخرج يغمراسن بن زيان منهاء واتجه 
نحو الصحراء» ثم تصالحاء وعاد كل منهما إلى موطنه. وفي عام ٦٤٦‏ 
اتجه السلطان السعيد الموحدي لقتال يحيى أبى زكريا الحفصى» فابتعد عنه 
يغمراسن محبة في السلم ر ا نحوه فقاتله يغخمراسن› 
وانتصر عليه» وقتله» وربح كل ما في. المعسكر الموحدي» وكان ذلك بدء 
استقلاله» وبقي حتى عام ٦1۸١‏ فكانت مدة سلطته أربعاً وأربعين سنة 
وخمسة أشهر. وكان ولي عهده ابنه يحيى الذي تولى أمر سجلماسة غير أنه 
توفي قبله عام ٠٦٦٠‏ ويعد يغمراسن السلطان الأول من بني زيان. 

خلف يغمراسن ابنه الثانى عثمان أبو سعيد» وزادت قوة الدولة فى 
اا وات جو إلى ات رفاح لعن الر و 
يعقوب عام فرعا او مده ر کر یرت هده على أبي 
سعید عام 14٩‏ و ٦٩۹٦‏ و 1۹۷ وفشل المرينيون في هذه الهجمات 
كلها واخيرا كرا عن الوضرل إلى تلمسان وإلقاء الحضار غاها 
ا الال ع شمان اي سةد الات اتان وقد 
الجوع» وقلة الحاجيات»› وتوف ائ سا و محاصرة وذلك عام 
۳ 

تولی بعد عثمان أبي سعيد ولده محمد أبو زيان الأول» فتسلم الأمرء 
فخا و ا ی د و ي وت وطال احا 
راف عل الان لا ج ار زاارعل أعاة عادر ع 
٩‏ ومعه بعض آعیان تلمسان» ووثب عبد على سلطان بني مرین فطعنه 
بخنجر أرداه قتيلاء وبرز أبو زيان فقتل ابن السلطان المريني» وعقد الصلح 
مع حفيده عامر أبي ثابت بن عبد الله وفك الحصار عن تلمسان بعد أن 
دام ثماني سنوات وثلاثة أشهر» ونهض أبو زيان وأخوه أبو حمو» فأعادا 
طاعة القبائل . ولم تطل أيام أبي زيان إذ هلك في العام التالي .٠۷‏ 

خلف أبا زيان أخوه موسى آبو حمو الأول فتمكن من صد بني 
مرين» وتوسع نحو الشرق فأخذ من الحفصيين بجاية وقسنطينة» وفي عام 


YAY 


٨۸‏ قتله ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين الأول» وحل مكانه» وصالح بني 
مرين إلا أن الخلاف عاد فوقع» فسار السلطان المريني المنصور بالله علي 
أبو الحسن إلى تلمسان عام ۷٠١‏ وفتحهاء وفتل أبو حمو على أبواب 
القصر عام (CVT‏ وأصبحت تلخال تبح با الحسن المريني› وقد وش 
عليها انه فارسا أبا عنان. وبعد أن سار أبو الحسن إلى تونس انتفض بنو 


وبرز من بني زیان عبد الرحمن بن یحیی بن یغمراسن إلا أنه قد هُزم 
أمام أبي عنان سلطان فاس المريني الذي دخل تلمسان عام ٠۷٥۳‏ وبرز 
كذلك عثمان بن عبد الرحمن» وابن أخيه موسى أبو حمو الثاني الذي 
أصبحت له السيادة التامة على بني زيان» وهذا ما أزعج ابن عمه محمداً أبا 
زيان الثاني فناصر سلطان فاس المريني أبا سالم إبراهيم الذي سار إلى 
تلمسان عام ۷٦١‏ ودخلها وولڵی عليها من قبله أبا زيان بن عثمان» ولکن ما 
أن رجع أبو سالم إلى فاس حتى رجع أبو حمو إليى قاعدته وخرج منها أبو 
زيان الذي قويت شوكته بعد مدة فزحف نحو تلمسان عام ۷٦١‏ غير أن 
رجاله قد تفرّقوا عنه فلجاً إلى وادي ملوية وانقطع خبره» واستتب الوضع 
لأبي حمو إلا أن بني مرين كانوا يقاتلونه» ويدخلون مقر حكمه فيضطر إلى 
الفرار نحو الصحراءء فققد سار السلطان عبد العريز المرينى نحو تلمسان عام 
۲ ودخلها وحخرج انو هو ها مها نحو الراب فلما رجع 
السلطان عبد العزيز إلى فاس عاد أبو حمو إلى مقره» وسار السلطان 
عبد العزيز مرةٌ ثانية إلى تلمسان ودخلها عام ۷۷٤‏ وولى عليها إبراهيم بن 


)١(‏ موسى أبو حمو الثاني بن يوسف: ولد في غرناطة عام ۷۲۳ حيث كان أبوه منفياً إليهاء 
ورجح أبوه في عام ولادة أبنه» واتجه إلى تونس › وأعانه بنو حفص لاستر داد الملك› 
أغادير» ودخل تلمسان عام .۷٦۰‏ ) 


YAY 


أن رجع جيش بني مرين حتى استرذ أبو حمو تلمسان وقضى على 
إبراهيم بن تاشفين» وكذلك دخل سلطان فاس محمد أبو الفضل تلمسان 
في أواخر أيام أبي حمو الذي فر إلى الصحراء كعادته ورجع بعد رجوع ِ 
محمد ا الفضل» وخرج على ات حمو ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين 
الثاني فاضطر إلى قتاله» فاتجه أبو تاشفين إلى بني مرين» وجاء بجيش 
وقتل أباه أبا حمو عام ۰۷۹١‏ وتسلّم حكم ا 


واستمر حکم أولاد ا حمو وأحفاده حتی عام ۸۷۲ آي ما يزيد 
على ثمانين سنة» وكانت مرحلة ضعف واختلاف فيما بينهم» فقد حكم بعد 
أبي حمو ابنه وقاتله عبد الرحمن أبو تاشفين الثاني» واستمر حتى عام 
٦‏ وخلفه ابنه يوسف أبو ثابت» ولم تطل آيامه إذ توفي في السنة 
نفسها وبويع بعده عمه يوسف أبو الحجاج بن أبي حمو وقتل بعد سنة» 
وبویع بعده أخوه محمد أبو زيان الثالث» وانتزع منه السلطة أخوه عبد الله 
أبو محمد الأول عام ۱ بعد أن جاء بجيش من بني مرين» فهُزم ابو 
زیان» وفرَ جریحاء ثم فبض عليه» وقتل› وبقی عبد الله في الحكم حتى 
عام ۸٠٤‏ فجاءه أخوه الآخر محمد أبو عبد الله الأول بجيش من بني مرين 
أيضاً إذ كان من أتباع السلطان عثمان المريني كأخيه» وتمكن من دخول 
تلمسان عام ٠۸٠٤‏ وقبض على أخيه عبد الله» وأرسله إلى فاس مقر حكم 
بني مرين› وبقي محمد في السلطة حتى عام ۸١۳‏ حيث خلفه ابنه 
عبد الرحمن ولم تطل أيامه إلى السنةء وقام مكانه عمه سعيد بن أبي حمو 
فكان مثله قليلة أيامه» وتولى بعده أخوه عبد الواحد أبو مالك بن أبى حمو 
فحكم في المرة الأولى ثلاث عشرة سنة E NY - ۸۱٤(‏ 
ابن أخيه محمد أبو عبد الله الثاني بن أبي تاشفين فحكم أربع سنوات ثم 
خلع» وأغك غك الراخة أو مالك اة س وده اعيا اة ان اة 
لمدة سنة واحدة (۸۳۳ _ »)۸۳٤‏ ثم جاء عمه أحمد أبو العباس بن آبي 
حمو فدام حکمه اثنتين وثلاثين سنة ۸۳٤(‏ - ٦٦۸)ء‏ ثم خلفه ابن أخيه أبو 
عبد الله محمد الثالث لمدة سبع سنوات ۸٦1(‏ - ۸۷۳)» وخلقه ابنه 


YA 


عبد الرحمن أبو تاشفين الثالث» وكانت أيامه قصيرة لم تتعد الأشهر» وبه 
انج خم ارلا ابي حمو واخفادة حك اقلت السلطة :إلى أتناء 
عمومتهم. فتسلم الأمر أبو عبد الله محمد الرابع من أحفاد ثابت بن أبي 
تاشفين الأول» واستمر مدة (۸۷۳ - .)41١‏ فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد 
الخامس (۹۱۰ - 4۲۳). وتلاه ولده موسی أبو حمو الثالٹ ٩۲۳(‏ ۔ )۹۳٤‏ 
او او محا ف الله الثاني »)4٤۷ - ۳٥۶(‏ وکان قد قوي أمر 
العشمانيين إذ بسطوا نفوذهم على أجزاء من المغرب الأوسط»› وفي الوقت 
نفسه قوي نفوذ الإسبان وسيطروا على بعض المرافئ الساحلية» وضعف أمر 
نتن ازيان كرا ولف عد اله آنا مك الان :ولكه أبو عك اله خمد 
السادين» وقد امان بالإستان غير أن الح الإسانة فد فلكت با 
وهران بعدة كيلومترات» وقام بعده أخوه أحمد أبو ال فحکم ما يقرب من 
سنة (40۰)› ثم خلع› واأغا لمك ست مات ۹51(7 00۹6۷ .وقد 
خلفه أخوه الحسن الذي انتهی به بنو زيان عام .٩٦۲‏ 
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زجدان من عبد الواد 
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الفنصل الات 
E‏ 
ا محفصون ي نوس 


كان آبو حفص عمر بن يحيى من مشايخ هنتانة أشهر بطون قبيلة 
مصمودة» وقد رافق ین نومرت صاحب الدعوة الموحدية» وکال من 
ارين إليه» بل يعد الرجل اا هذه الدعوة بعد صاحبها 
وعبد المؤمن بن علي» وكان على مقدمة عبد المؤمن حين بعثه عام ٥۳۷‏ 
إلى المغرب الاوسط: وله يذل المرجكوك إلى راكش بعد وتولى امز 
المغخرب عندما سار عبد المؤمن عام ٠٠٤‏ لفتح المهدية» وكان لكل معضلة 
الإسبان» وتوفي في مدينة (سلا) عام ٥۷١‏ وهو عائد من الأندلس. ویرفع 
نسبه إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 

گان آبتاء أبن :حفض هذا بتذاولون الإمارة فى الاأندلس».والمغرت: 
وتونس مع ابناء عبد المؤمن بن علي› فقد كان عيسى بن أبي حفص أميرا 
في الأندلس» ثم والياً على بجاية» وعلى بونه» ثم على المهدية» وقد 
توفي عام ٦٤٦‏ وهو عليها وال» وهو المعروف بأبي علي . كما ولي على 
تونس أبو سعيد بن أبي حفص . واستوزر الناصر يوسف بن عبد المؤمن آبا 
تخ ب اض مسك عد لواحا ن اس حتن: 

ولما سار الناصر يوسف بن عبد المؤمن إلى إفريقية لقتال ابن غانية 
عام ٠٠١‏ أرسل إلى مدينة (قابس) أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي 
حفص لضرب جموع ابن غانية التي احتشدت هناك فتمكن فعلاً من سحق 


۲۸۹ 


تلك الجموع» واستنقذ منهم أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الذي كان 
والي تونس لأبيه. وولى الناصر بعدها أبا محمد عبد الواحد على إفريقية 
عام ٠٦٠۳‏ وقد حارب ابن غانية في جهات طرابلس وتمكن من الانتصار 
عليه عام .٠٠٤‏ وسار ابن غانية إلى تاهرت وخربها عام 9 ار 
محمد فأخذها منه» وانتصر عليه ثانية في جهات طرابلس عام ٠٠٠٦‏ وبقي 
عبد الواحد هذا واليا على تونس (إفريقية) حتى توفي عام 11۸. 

وخلف عبد الواحد على ولاية تونس ابنه عبد الله» وبقي حتى عام 
٥‏ حيث ثار عليه أخوه يحيى أبو زكريا لأنه رفض الاستقلال عن مراكش 
وقطع الخطبة عن الموحدين» وتسلم الأمر مكانه» أما هو فقد سار إلى 
مراكش حيث استقبل فيهاء وفْدّم» ثم فتل بعد مدة لموقف أخيه من 
الموحدين وقتاله لهم . 

منذ أن تسلم يحيى أبو زكريا الحكم قطع الخطبة عن بني عبد المؤمن 
من الموحدين» واستقل عام ٦۲١‏ وكان يرغب في امتلاك مراكش» وتمكن 
من القضاء على ابن غانية عام ٦۳١‏ وهاجم بعدها تلمسان عام ٦۳۹‏ 
ودخلهاء وفرّ أميرها يغمراسن بن زيان إلى الصحراءء كما أخذ سجلماسة» 
وسبته» وطنجة» ومكناس» وهكذا اتسع ملك الحفصيين» وتوفي يحيى أبو 
زکریا عام .1٤۷‏ 

تولى أمر تونس بعد يحيى أبي زكريا أخوه عبد الرحمن أبو زيد» 
لكنه لم يلبث أن عُزل بعد ثلاثة أشهر من ولايتهء إذ قام عليه ابن أخيه 
محمد بن يحیی أبي زکريا. 

حكم محمد أبو عبد الله بن يحيى أبي زكريا باسم المستنصر عام 
٨۸‏ بعد أن خلع عمه عبد الرحمن» وقد ذاع صيته» وبايعه أهل مكة عام 
۷ ر ان سلطان مضو الطاهر سرش قد أحة البعة له جن اهل 
مكة» وغدت بلاد الحجاز مرتبطة بالدولة المملوكية. وتعرّض المستنصر 
لغزو ملك فرنسا حيث تمكن من احتلال تونس وبقي فيها مدة ستة أشهر. 
وانتفضت الجزائر على السلطان فحارب أهلها عام ٦٦۹‏ وعام ٦۷١‏ 
و٣۷‏ واستطاع أن يدخلها أخيرا عام ٦۷٤‏ وحانت منيته على ١۷٦ه.‏ 


14۰ 


خلف المستنصر ابنه يحيى عام ٦۷١‏ وتلقّب باسم الواثق بالله» غير 
أن أمره لم يطل إذ ثار عليه عمه إبراهيم الذي كان قد رحل إلى تلمسان 
عند موت أخيه المستنصر»ء وعندما قوي أمره سار إلى بجاية وملكهاء ثم 
اتجه إلى تونس» فخلع ابن أخیه نفسه فقبض عليه عمه وذبحه عام ٦۷۸‏ 
وصفا لإبراهيم الجو. 

ثار على إبراهيم رجل يُدعى أحمد بن مرزوق ويُعرف بابن أبي 
عمارة» وقوي أمر لثائں فتنازل إبراهيم لابنه اس فارس مير مدينة بجاية 
من قبل أبيه» فلقب نفسه بالمعتمد» وسار إلى قتال ابن أبي عمارة غير أنه 
هزم وفتل عام ٦۸۲‏ أما أبوه إبراهيم فقد فر e‏ فأدرکه بعض 
أتباع ابن أبي عمارة حيث حمل إلى بجاية» وقتل فيها عام 1۸۳. 

نجا من هذه المعارك عمر بن يحيى أخو إبراهيم» ويحيى بن إبراهيم 
وقد كان مع أبيه يوم تلمسان. أما عمر فقد رحل إلى قلعة سنان قرب 
تونس» واستطاع أن يتغلب على ابن أبي عمارة» وأن يقتله» ويستعيد تونس 
عام ٦۸۳‏ واستلم زمام الأمر» وتلقب باسم المستنصر الثاني» وبقي في 
الحكم حتى عام 1۹٤‏ وفي عام 1۸۸ استولى صاحب صقلية على جزيرة 
جربا الواقعة في خليجح قابس. ما یحیی ابو زکريا , بن إبراهيم فعندما وجد 
نجاح عمه في تونس» أعلن ملكه لمدينة بجاية وأطاعه أهلهاء ثم أخذ 
الجزائر وبسكرة» وأعلن استقلاله عن تونس» وهكذا انقسمت الدولة 
الحفصية إلى قسمين: أولهما في تونس ويحكمه المستنصر الثاني عمر بن 
يحيى» والثاني في بجاية ويحكمه يحيى بن إبراهيم» وبقي هذا الانقسام 
حتی توفي یحی بن إبراهيم هذا عام ٩‏ ۰ 

وعندما توفي المستنصر الثاني عمر بن يحبى عام 1۹٤‏ بويع محمد بن 

تيئ الوائن بام المستتضر الال ويرف قت آبي عضا واستتر 
فی یں سی ا ۰ 

وبعد وفاة المستنصر الثالث بويع أخوه أبو بكر بن يحيى» غير أن ابن 
عمه أمير بجاية خالد بن يحيى قد وثب عليه» فاستسلم له بعد حكم سبعة ‏ 
عشرة يوماء فقتله خالد واستلم الأمر» وتلقّب باسم الناصرء ويُكتى بأبي 


۲۹۱ 
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عيسى «أبو علي» ]١[‏ عبد الواحد 


IA 1۴۳‏ 
[۲] عبد اله [۳] یحیی بو زکریا) ]٤[‏ عبد الرحمن «أبو زبد» 
EA 3۷ 14۷ _ ٥ ` 1-۸‏ 
محمد ]٥[‏ محمد «أبو عبد الله» [VJ]‏ ا [۸] عمر 8 الثانى» 
| المستنصر الأول AY _ 1A‏ ۳ 44 
أحمد 1۸ _ Ve‏ 
[ زکریا «آبو یحیی» ]٦[‏ يحیى «الواثق باش [] یحیی «آبو زکریا» أبو فارس «المعتمد) 
AT ۸۲ ۷۰۹ _ ۳ VA _ ۷ ۷۱۷ --1‏ 
1١ ۰]‏ بو بکر [4] محمد «أبو عصيدة) بو بکر «المتو كل على ایلّه» ]۹] خالد «الناصر» 
VV _ V1۷ [11۲] ۷۰4 _ ٤4 ۷۰4-۹‏ أبو البقاء 
-- ۷۱1۱ 
1[ عمر «آبو حفص» [4] الفضل «أبو العباس» i‏ [] إبراهيم «أبو إسحاق» 
V۰ _ ¥۱ Vo1 _ Yo VEA — VV‏ 
[1۷] أحمد «أبو السباع» 
VY‏ _ ۷۹473 [] خالد «أبو البقاء» 


VV _ VY 


4۹۳ 


[1 عبد العزيز «أبو فارس» 
عزور 
ATV _ 41‏ 


محمد «أبوا عبد الله» 


[۲۰] عثمان «المتوكل على الله المنصور 
A4۲ _ ۸۹‏ [۱۹] محمد «المنتصر» 


محمد «(المسعود» 
۸۹۲ _ ۸۹۹4 | 
[۲۲] محمد «آبو عبد الله 
۹ _ ۳۲ 
[YY]‏ الحسن 


٩۹٥۰ وتوفی‎ ٩٩ _ ۲ 


لے 


٩٤١ ۹‏ وتوفي ٩۸۰‏ ۲ _ ۹۸۱ تحت حکم الإسبان 
وتوفي ۹۹۰ ی استانبول 


البقاء» ولم يطل حكمه أكثر من سنتين» حيث دخل الميدان شخص ثالث 
هو الأمير زكريا أبو يحيى بن أحمد بن محمد اللحياني ابن يحيى بن 
عبد الواحد» فقد بويع عام ٦۸٠‏ عند حركة ابن أبي ا ثم خلع» وقد 
سافر إلى الحج عام ۷٠۹‏ وعندما عاد نزل طرابلس والفتنة قائمة بين ٠‏ 
خالد بن يحيى وابن عمه أبي بكر بن يحيى» فشد من عزمه» واتجه إلى 
تونس فدخلها عام »۷١١‏ وخرج منها أبو بكر بن يحيى الذي استسلم إلى 
خالد بن یحیی فقتله ۔ کما ذکرنا - إلا أن زكريا لم يلبث أن خشي من 
الفتنة فانسحب من تونس إلى قابس» ومنها إلى طرابلس عام ۷١١۷ء‏ واكتفى 
بولايتهاء ثم غادرها وسار إلى مصر فاستقبله السلطان محمد بن قلاوون» 
وبقي زكريا في الإسكندرية حتى توفي عام ۷۲۷. 


كان أبو بكر بن يحيى أخو خالد الناصر والياً على قسنطينة لأخيه 
خالد لكنه ثار عليه» وأعلن موالاته لزكريا بن أحمد اللحيانى» وربما كان 
EC E‏ 
والاستقرار في تونس عام ۷۲۳ ولكن البلاد كانت تمر في محنة كبيرة إذ 
كانت الحركات في كل مكان» واستطاع أبو بكر من إحراز النصر على 
معارضيه حتى صفا له الجو عام ۷۳١‏ واستمر في حکمه حتى توفي عام 
۷ وبقي الحكم في عقبه» ولقب أبو بكر بالمتوكل على الله . 


خلف آبا بكر بن يحيى ابنه عمر أبو حفص» وثار عليه ثلاثة من 
إخوته وهم أبو العباس» وخالد» وعبد العزيز (عزوز) فقتلهم» ولم يلبث أن 
لحق بهم إذ قتله أحد الجنود قرب مدينة قابس عام ٠۷٤۸‏ ووقعت فتنة في 
البلاد أو عادت الحركات إلى البلادء فتغخلب في كل ناحية أمير أو ثائرء 
وفي عام ۷٠١‏ انتصر الفضل أبو العباس بن المتوكل على الله ولم يمض 
عام حتى قتله بعض المتغلبين. ثم قام أخوه إبراهيم أبو إسحاق عام ۷١١‏ 
وکان صغیراً» فکان حاجب آبیه بو محمد بن تافراغین یخرج به من تونس 
ويعود إليها معه حسب القوة التي تؤيده» وبقي كذلك حتى توفي عام 
٠‏ فنهض بالأمر من بعده ابنه خالد أبو البقاءء وكان صغيرا» وغرق في 


۲۹٤ 


الطريق عام ۲ وثار عليه ابن عمه أحمد أبو السباع بن محمد» وكان 
واليا على قسنطينة له» فأطمعه صغر السلطان فقام ضده وقوي أمره» 
وساعده موت السلطان فتولى الأمر بعده عام ۷۷١‏ وبقي في الحكم حتى 
TT‏ 
وخلف أحمد أبا السباع ابنه عبد العزيز (عزوز) أبو فارس» وقد زاد 

حكمه على أربعين سنة» وقد ضمَّ إليه تلمسان» وفاس» وقام بغزو جزيرة 
مالطة» وتوفي عام ۸۳۷. وكان ابنه محمد أبو عبد الله واليا على طرابلس 
من قبله» وولياً للعهد» ويلقب بالمنصور غير أنه توفي عام ۸۳۳ قبل والده 
بأربع سنوات» فلما مات أبو السباع خلفه حفيده محمد المنتصرء وكان في 
طرابلس فانتقل إلى تونس» وكان مريضاًء فلم يدم حكمه أكثر من سنة 
واخ وم رقا توفي بعدها عام ۸۳۹ وخلفه عثمان الملقب 
بالمتوکل على الله. 

اتسعت أرجاء الدولة في عهد المتوكل على الله عثمان فخطب له 
بالجزائر وتلمسان» وبايعه آهل فاس ودام عهده أكثر من أربع وخمسين سنة 
حیث تولی الأمر بعد وفاة أخیه عام ۸۳۹ واستمر حتى توفي عام ٠۸٩۳‏ 
وکان ولي عهده ولده محمد المسعود إلا أنه توفي قبله في عام ۰.۸۷٥‏ فلما 
مات هو خلفه حفيده يحيى أبو زكريا بن محمد المسعود» وقد اشتغل بقتال 
المعارضين له» وتوفي بالطاعون عام ۸۹4 وخلفه ابن أخيه محمد أبو 
عبد الله بن الحسن . 

بعد أن قام محمد أبو عبد الله بالأمر بدأت الدولة بالانهيار» إذ كان 
الإإسبان قد قوي أمرهم» وتمکنوا من إخراج الال هي اندي اتا 
عام ۸٩۸‏ وبدؤوا بالإغارة على موانئ بلاد المغرب» واحتلالها إن أمكنهم 
ذلك» وقد استطاعوا دخول بجاية» ثم ملك بنو عزاب طرابلس وسلموها 
للإسبان عام 4۹٠٤‏ واستمر اقتطاع الأجزاء من دولته» والحركات في 
الجهات المتعددة حتى توفي عام 4۳١‏ وخلفه ولده الحسن. وكان 
العثمانيون قد اشتد ساعدهم في تلك المناطق بعد انضمام خير الدين 


40° 


بارباروس إليهم وضم الجزائر إلى دولتهم» وبدؤوا في صراع مع الإسبان 
على تلك السواحل» أو الحروب الصليبية ظهرت بوضوح. 

تمكن خير الدين بارباروس من أخذ تونس عام ٩١‏ وهزيمة سلطان 
الحفصيين الحسن بن أبي عبد الله محمد الذي فر إلى إسبانياء ورجع 
بأسطول إسباني يدعمه» واستطاع دخول تونس» غير أن الإسبان قد نقضوا 
عهدهم معه إذ ثارت في نفوسهم الأحقاد الصليبية فصبّوا جام غضبهم على 
السكان فقتلوا من أهل تونس أكثر من ستين ألفاء وبقي الحسن مع هذا كله 
جات الابنان خرضا عل اكه ودرن أن يرغي اللرعة رة فار 
أهل البلادء وقام أهل القيروان بحركة واسعة ضدَّه» فسار إليهم وفي أثناء 
غیابه تقدم ابنه أمیر بونه من قبله» وهو ولده أحمد ودخل تونس» متألما 
مما وقع فيه أبوه من خنوع للإسبان وهم أعداء دينه» ورجع الحسن ومعه 
الإسبان لقتال ابنه غير أنه انتصر عليهم› وقبض على أبيه وسجنه» وقد كف 
بصره» وبقي حتی مات عام ۰ . 

وقام أحمد بن الحسن بالأمر» وكنيته أبو العباس» ووجد نفسه بين 
خصمين: الإسبان في حلق الواد وعلى شاطى البحر» والعثمانيون في 
طرابلس والقيروان ثم تمكنوا من دخول تونس» فطلب نجدة الإسبان 
فاشترطوا عليه مشاركته في الحكم فرفض واعتزل» وترك الأمر للعثمانيين 
بصفتهم مسلمين» وسار هو إلى صقلية حيث أقام في بلرمو حتى مات عام 
۰ 

وكان لأحمد بن الحسن أخ اف ما وقد وائ الاسان غل 
شروطهم بعد اعتزال أخيه وسفره فدعموه بأسطول تمكن من أخذ تونس» 
وبقي تحت رحمتهم خانعاً خاضعا حتی عام ٩۸۱‏ حيث جاء أسطول 
عثماني بقيادة سنان باشاء واستطاع إنقاذ تونس من يد الإسبان» وأخذ 
محمد بن الحسن أسيراً إلى استانبول حيث بقي فیها حتى مات عام ۹٩۰‏ 
وانتهت بذلك دولة بني حفص» وتبعت تونس الدولة العثمانية بعد ذلك» 
واستمرت حتى رجعت الحروب الصليبية إلى تونس مرة أخری عام .٠١۹۸‏ 


۲۹٦ 


المعس الا :ع 
| ية ا رة 


عقبة بن عامر""“ عام ٤١‏ في أيام عمرو بن العاص في ولايته الثانية لمصر 
على رأس حملة» وتقدم حتى وصل إلى غدامس وفتحها كما فتح ودان» 
ويقرل ابن غار آنة وصل إلى :مدية غاا القديمة وى ها السا جن 


ووصل بن es‏ إلى أطراف اشا وفتح الطريق للإسلام 


کي ينتقل ال بلاد السودان الغربي حیث کانت e‏ تنتقل بین بلاد 
المغرب والسودان» وذلك حوالی عام ا 


(۱) 


0 


(۳) 


عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى: أمير من الصحابة» كان رديف النبي يي . 
شهد صفين مع سيدنا معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر عام 
a. 3‏ وولي غزو البحر» > وتوفي بمصر عام ۰٥۸‏ 


فقيهاً» شاعرآًء قارئاًء من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن» له ٠١‏ حديثاًء و 
3 ودان عام ٤٦‏ أيام ولایته› ويقال : إل بسر بن أرطاًة فد فتح ودال عام ۳ ئم نقض 


أهلها العهد. كما يقال إن عقبة بن نافع هو الذي افتتحها. 


غانا: مدينة قديمة غير فائمة الآن» يقع مکانها في بلاد مالي قرب حدود موریتانیا بین 


نهري النيجر والسنغال. ) 

عقة بن نافع تن عبد القيش الفهري : ولد في حياة رسول الله ا ۰ ولا صحبة له 
شهد فتح مصر مع ابن خالته عمرو بن العاص»› ووجهه عمرو إلى إفريقية واليا عام 
3 تم ولاه معاوبة عام 0۰ على إفريقية › فبنى القيروان» ثم عزل عن إفريقية عام 
00« کک يزيد فخرج حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي واستشهد وهو 


4۹۷ 


دما آلت الاد إلى مرن بن تير عام ۷١‏ تمن أن يل الى 
وادي درعة" في أقصى بلاد السوس» وإلى الأماكن التي كان قد بلغها 
عقبة بن نافع من قبل»› وأخضع القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد مقتل 
عقبة وقد عمل موسى على تقريب البربر إليه» وولاهم الأعمال» وشاركهم 
مع العرب في إدارة البلاد فأقبلوا على الإسلام رغبة فيه. واتصلت قبائل 
الملثمين التي تنتشر في المغرب الأقصى به فدعاهم للإسلام فأقبلوا عليه 
ودانوا به» وبنى المساجد في مدينة (أغمات)" وتمتد منازل الملثمين هؤلاء 
في الصحراء الكبرى وحتى حدود السودان الغربي الشمالي . 

وتابع خلفاء موسى السياسة الرشيدة التي سار عليها موسى وهي 
الدعوة إلى الإسلام بين البربرء» إذ عمل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر” والي إفريقية من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز» بالدعوة» ولم 
يبق أيام ولايته أحد لم يسلم. كما أرسل عمر بن عبد العزيز طائفة من 
التابعين انتشروا في المنطقة يدعون الناس إلى الإسلام» ويبصرونهم في آمور 
ديهم . 

ويقال: إن بني أمية قد أرسلوا جيشاً إلى داخل إفريقية بقصد فتح 
السودان الغربي ونشر الإسلام في ربوعه وذلك عام ۲ آي في عهد 
يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


(1) موسي بن تير بن غبك الرحمن بن ريد اللخمى بالولاء» أصله من وادي القرى 
بالحجاز» كان أبوه نصير على حرس معاوية ولي غزو البحر» وغزا قبرص» ثم كان 
على خراج البصرة أيام الحجاج» واشترك في غزو إفريقية» وتوفي بالمدينة وكان حاجا 
بصحبة الخليفة سليمان بن عبد الملك عام .۹٩۷‏ 

(۲) وادي درعة: فى أقصى بلاد السوس» يصب فى المحيط الأطلسى» يشكل مجراه الأعلى 
لود ن ا ارال ت ال ٠‏ ۰ 

(۳) أغمات: مدينة تقع جنوب شرقي مراكش بينهما ثلاثة فراسخ» تشرف على الممرات 
الجبلية ومن هنا كانت أهميتها العسكرية. 

)٤(‏ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي بالولاء» كان فقيهاًء فاضلا» ورعأًء 
استعمله عمر بن عبد العزيز عام ۹٩‏ وهو من العشرة من كبار التابعين توفي بالقيروان 
عام ۱۳۲. 


۲۹۸ 


ا 


وقام بعد ذلك عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
المنطقة حوالي عام ٠٤١‏ بحفر سلسلة من الآبار تصل بين واحات إفريقية 
وبين مدينة (أودغشت)"" بصحراء المغرب الأقصى» واستطاع جنوده بفضل 
هذه السياسة أن يعبروا الصحراء» وأن ينشروا الإسلام بين القبائل الضاربة 
فيهاء كما أصبحت القوافل بسبب هذه الطريق الصحراوية التي أصلحها 
عبد الرحمن والطريق الساحلية الأخرى القديمة أكثر إمكانية للتحرك نحو 
غربي إفريقية وتحمل القوافل معها العقيدة الإسلامية والتجارة. 


وبعد معركة فخ قرب مكة عام ٠٦۹١‏ فر بعض الأشراف إلى إفريقية؛ 
فوصل إدريس بن عبد الله" إلى المغرب واستطاع أن يؤسس دولة عام 
۲.,. ووجهت هذه الدولة أنظار أهل المغرب إلى الجهاد بقصد العمل عل 
نشر الإسلام» ووصل نفوذ الأدارسة إلى الصحراء التي تفصل المغرب عن 
السودان الغربى . وقد انضمت ديار الملثمين تحت لواء الأدارسة» وأصبحت 
تحالف قوي بين بطون صنهاجة المختلفة بزعامة لمتونة» وبداً يتوسع نحو 


)۱( عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري : ت اي 
لطوله» وشقرته» وزرقة عينيه قاوم اواج في إفريقية» كما فقاوم عبد الرحمن الداخل 
الأموي» ودعا لبني العباس» وقتله غیلةٌ عام .٠٤١‏ 

(۲) آودغشت: مدينة فديمةه غير موجودة الآن» تقع بين الجبلين› كانت تعد من أهم الماک 
الثقافية الإسلامية في غربي إفريقية› تقع بين خطي عرض ۸ ۱۹ شمالا آي في بلاد 
موريتانيا اليوم» كانت محطة تجارية» ثم حاضرة قبيلة لمتونة من صنهاجه. ) 

(۳) إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» وهو خو محمد ذي 
الف ارك الذي خر غل الاين فن اله التو ا حح اج الان 
إبراهيم في البصرة في العام نفسه .)٠٤٠١(‏ أما إدريس وأخوه الثالث وبعض الأشراف 
فقد نجوا من معركة فخ» وقد كانوا مع الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن آبي طالب في آیام ثورته على موسی الهادي الخليفة العباسي الرابع 
عام ۹ وفخ واد من أودية مكة المكرمة» وقتل الحسين في هذه المعركة» وفر 
إدريس إلى مصر ومنها إلى المغرب» أما أخوه يحيى فقد هرب إلى بلاد الديلم» وأسس 
فيها دولة له. 
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الجنوب لقوة الأدارسة» وحلفائهم من زناتة» ومصمودة في الشمال» وقد 
استولى هذا الحلف على مدينة (أودغشت) وجعلها قاعدة له. وتفككت عرا 
الحلف عام ٠٠١‏ فاستعادت غانا مدينة (أودغشت)» وعاد الحلف من جديد 
فاستولوا ثانية على أودغشت عام ٠١‏ وهذا الاحتكاك بين الملثمين 
المسلمين وأهل السودان قد سهل انتشار الإسلام بين الزنوج. 


وفي الوقت الذي وصل فيه إدريس بن عبد الله إلى المغخرب وصل 
أحد الأشراف إلى غانا وهو على ما يبدو ممن نجا من معركة فخ» ولقي 
الترحيب نفسه الذي لقيه إدريس» ويدعى هذا الشريف بصالح» واستطاع أن 
يؤسس مدينة كومبي صالح التي غدت حاضرة إمبراطورية غانا. 


وقد انتصر موسى بن أبي العافية”"“ على جند إمبراطورية غانا وأخذ 
منها الجزية عام ۳١۹‏ و٠۲‏ وكان يأخذ هذه الأتاوة من مدينة كومبي 
صالح»› ولک نقوده قل ال بعد انقراض دولته» وتغلب القماطميين عليه. 


وأسس الصنهاجيون دولة في (كوكيا) فى وسط الصحراء فكان لها أثر 
في نشر الإسلام. وعندما قام أبو يزيد مخلد بن كيداد" الخارجي بثورته 
ضد الفاطميين ۳۳۲ وانتصر عليهم في بداية الأمر» وامتد نفوذه إلى وسط 
الصحراء فساعد هذا الامتداد على انتشار الإسلام. 


)١(‏ موسى بن أبي العافية بن أبي بسال بن أبي الضحاك المكناسي الزناتي: كانت له مكناس 
وکان من دعاة المهدي› وعقد له ابن عمه مصاله بن حبوس على سائر جهات المغرب 
عام ٠٠‏ وأقره عبيد الله المهدي على ذلك وضم إليه فاس عام ۳٠۳‏ وأجلى 
الأدارسة عنها» نقض دعوة المهدي› وخطب للأمويين کون الأندلس»› فقاتله المهدي 
وانتصر عليه. 

)۲( مخځلد بن کیداد» ا يريد . من زناته ومن الخوارج الأباضية» حرج على الفاطميين 
عندما مات عبيد الله المهدي عام ۳۳۲ فخرج بناحية أوراس وقاتل القائم بأمر الله بن 
المهدي. فقد دخل رقادة ودانت له القيروان عام ۴۴۳ واحتل مدينة سوسة» وحاصر 
القائم في المهدية. . . ثم بدأت الهزائم تحل به» وانتفضت عليه المدن التي دخلهاء 
ومات القائم وتولى ابنه المنصور فقاتل أبا يزيد وانتصر عليه» وأخذه أسيراء ثم مات 
متأثرا بجراحة عام .۳۳١‏ 


o» 


وقد زاد انتشار الإسلام حتى يقال إن أحد ملوك غانا قد اعتنق 
الإسلام عام ۲۲۳ وحارب الوثنيين الذين يعيشون في مملكتهء والذين 
يجاورونها من الممالك والإمارات الأخرى. ولكن الأمر الثابت أن ملك 
التكرور قد دخل في الإسلام عام ٤۳۲‏ وصار للمسلمين في غانا مدينة 
خاصة بجانب العاصمة أو أن العاصمة كانت نصفين أحدهما للمسلمين› 
وبنى الملك في مدينته مسجدا ليؤدي الصلاة فيه من يأتيها من المسلمين. 
وان عدوا فن الورراء انوا أيضا من المسالتة: 

وام المرابطون واستطاغرا أن يأخذوا مد (أودغشت) من إمراطررة 
غانا عام .٤٤٦‏ ولما مات يحيى بن إبراهيم الجدالي في المعركة التي فتحوا 
بها مدينة (أودغشت) خلفه في زعامة المرابطين أبو بكر بن عمر شيخ 
لمتونة» وقد اختلف مع ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي اتجه إلى الشمال 
ونصر المسلمين في الأندلس على حين اتجه أبو بكر بن عمر نحو الجثوبِ 
يعمل على نشر الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنية. وكانت هذه المدة حافلة 
باعتناق الإسلام وخاصة في منطقة السنغال حيث تحولت قبيلة (الفولاني) 
إلى الإسلام عام .٤0۹‏ 

وفي انت دة ق افر ار عا ا 
واستقلت بعض أقاليمهاء وتمكن المرابطون بمساعدة قبائل التكرور من 
دخول كومبي صالح عاصمة غاناء وفرض الإسلام على السكان حتى أن 
ملك غانا (تنكامنين) قد قبل الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» ودخل 
معه رعاياه في هذا الدين الجديد وذلك عام .٤1۹4‏ ا 

-وتوفي شيخ المرابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني عام ٤۸٠‏ فضعف 
أمرهم من بعده» فاستقل حكام غانا السابقين» وهم من قبيلة (السوننكي) 
عن المرابطين» وأعلنوا استقلالهم» وأعلنوا ارتباطهم بالدولة العباسية 
مباشرة. وتحمسوا لنشر الإسلامء حتى غدت كلمة (سوننكي) ترادف كلمة 
داعية» وأجبر الملوك شعوبهم على لبس العمامة» وأخيراً ادعوا الانتساب 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. وجاءت سنوات عجاف فانتقلت أعداد 


۳۰۹ 


من السكان والقبائل نحو الجنوب حيث الأمطار أكثر غزارة» وهذا ما جعل 
منطقة (أوكار) التي قاعدتها (كومبي صالح) أو مركز مملكة غانا تقل بعدد 
سکانهاء وتضعف تجارتهاء وتنفص مواردها» ويعتريها الأضعف› وفي 
الوقت نفسه يقوى أمر قبيلة الصوصو بصفة أن بلادهم تقع إلى الجنوب من 
بلاد غانا. 

الشرق» واستقرت فى منطقة (كانياغا)» وأسسوا أسرة حاكمة فرضت نفوذها 
ضعف آمر غانا طمع حكام الصوصو بالسيطرة على غاناء وكانوا قد استقلوا 
عنها منذ أن دخلها المرابطون عام .٤5٩‏ وبداً حكام الصوصو بالهجوم على 
غانا» وتمكنوا من دخول عاصمتها عام C۰‏ وبعد ذلك وجه حکام 
الصوصو هجومهم على دولة الماندينغ في منطقة (كانغابا)» وتمكنوا من 
السيطرة علبها عام CTYTA‏ وفتل ملك الصوصو (سوما نغارو) ملك دولة 
الماندينغ (ناري فامغان) وأولاده جميعاً باستثناء صغيرهمء فقد أبقاه لصغره 
ومرضه ويسمى (سندياتا) أو كما عرف فيما بعد باسم (ماري جاطه)» ولم 
تمض سوی خمس سنوات حتى استطاع هذا الصغير أن يؤسس جيشاً قويا 
ويقوده لقتال الصوصو»ء وربما كانت مذبحة أهله قد ضاعفت الهمة فى 
نفسه» وأحرز النصر على الصوصو عام ٦۳۳‏ في معركة فاصلة قتل فيها 
ملك الصوصو»ء وتمزقت مملکته من بعده» ودخل (ماري جاطه) عاصمته› 
ودمر ما بقي منها عام «1A‏ زاش (ماري حاطة) مملكة عرفت باسم 
مملكة مالي. أما الموحدون حكام المغرب فلم تكن لهم أطماع سياسية في 
السودان الغربي› کما لم یکن لهم هم شديد للدعوة إلى الإإسلام» ومع هذا 
فقد انتشر في أيامهم بسبب انتقال جماعات من الشمال إلى الجنوب إذ فر 
أحد الثائرين أيام عبد الواحد الرشيد )٠٤١ - ٠۳١(‏ إلى بني معقل» وتوغل 
في السودان الغربي»› ومعه عدد من اتاغة: ومن فبل کان نروح بني معقل › 
وهم من العرب الذين انتقلوا إلى المغرب مع بني هلال. ومن بني معقل 
بني حسالٰ الدين استقروا علد نهر المتغال ومنهم إلى اليوم الترارزة. 


۳۰۲ 


مملكة مالى: 


دولة مالي قديمة» خضعت أخيرأ لمملكة غانا» وبدأت تنمو وتتوسع 
في ظلهاء ثم استقلت عنهاء وحكمتها عدة أسر منها أسرة (تراوري)» ومنها 
أسرة (كيتا) التي قضى عليها الصوصو»ء ثم أعادها سندياتا أو ماري جاطة 
الذي نجا من القتل الذي لحق بأبيه وإخوته الأحد عشر»ء وكانت هذه الدولة 
من أعظم المماليك الإسلامية في السودان الغربي في المدة الواقعة بين 
(1۳۹ ۔ .)۸٩٤‏ وقد کانت أراضيها تمتد من بلاد بورنو فى الشرق إلى 
الا ا لي في الرت ون جال لر ي ان اي ان 
ENG NaN O‏ 
غامبيا - غينيا - مالي - ساحل العاج - ليبيريا - سيراليون). 

كان جد هذه الأسرة التى حكمت المملكة (أسرة كيتا) هو (موسى 
ديغيو) الذي حكم من ۹۷ إلى “٥‏ واتخذ مدينة (غارب) التي تقع 
على نهر النيجر إلى الجنوب من (باماكو) عاصمة له» وقضى حياته بالعمل 
الصالح والتقوى» وربما كان هو المشهور في الكتب العربية باسم (بومندانه) 
ويقول بعض المؤرخين: هذا الرجل الحاكم كان أول من دخل في الإسلام 
من ملوك مالي» ولكن ابن خلدون يقول: إنه أول من حج إلى مكة 
المكرمة وليس أول من أسلم. 

خلف (موسی دیغیو) ابنه (ناري فامغان) واستمر حتی عام 1۲۸ 
وبذل جهودا كبيرة في سبيل نشر الإسلام والدعوة إليه بين قومه ولا سيما 
بين قبائل (البمبارا)» وقاتل صنهاجة» والصوصو»ء وفي أواخر أيامه هجم 
الصوصو على دولته» وقضوا عليه وعلى أبنائه الذين لم ينج منهم سوى 
(ماري جاطه). وانتهت مملکته . 


)١(‏ غارب: مدينة تقع على نهر النيجر الأعلى جنوب مدينة (سيغوري)» وتقع اليوم في دولة 


۳۴۳ 


وجه الصوصو»ء وانتصر عليهم عام ٦۳۳‏ وضم إليه أراضي غانا عام 
۸“ وخرب كومبي صالح» ونقل عاصمته من غارب في (کانجابا) إلى 
ع ر لر ر اکا ل او 
O‏ 
علما لدولة الماندينغ» وغدت مركزا تجاريا مهماء يفد إليها التجارء 
ويقيمون فيهاء وكان أعظم قاطني هذه الدولة من قبائل السيراكوليه» والاأمر 
والنهي فيها لأهل العلم. وبعد عام ٠۳۸‏ لم يشترك (ماري جاطه) في 
الأعمال الحربية» إنما كانت جيوشه تصل إلى إمارات الهاوسا في شمال 
نيجيريا اليوم» وإلى سواحل المحيط الأطلسي. وتدخل إلى قلب الأدغال 
في الجنوب» وتتوغل في الصحراء شمالاء وتوفي (ماري جاطه) عام .1٥۳‏ 

وقام (منسي علي) بعد أبيه (ماري جاطه)» وكان من أعظم حكام 
بلاده» محباً للسلام. معروفا بالتقوى والصلاح» وأدى فريضة الحج عام 
۸. وض إليه (بامبوك) و (إنقاراه) وبسط نفوذه على دولة (صنغاي) 
الناشئة» وأخذ منها عددا من الرهائن لضمان خضوعها له. وتوفي عام 
“٩۹‏ وخلفه شقیقه» وسمیه (منسی علی)»› وفى أيامه خضعت البلاد 
لمرحلة من الاضطرابات دامت ر عام ۷۰۷ تولی خلالها عدد من 
الملوك منهم . 


| - شقیقه (منسی علی) .)٦۷۳ - ٦1٩۹(‏ 
OVE WE ES E EE‏ 
۳ ۔ أبو بكر سبط من أسباط ماري جاطة .)٦۸٤  ٦۷٤(‏ 


٤‏ - سارکوه مولى من موالي ابي بکر» اغعتصب السلطة حتى عام 
(V۹ ۹‏ وقد عرزا بلاد التكرؤر الى بیت موالية للمرابطين أو تعمل باسمهم 


ويرفد نهر النيجر عند مدينة كانجابا. 


رغم انقضاء دولتهم منذ مدة ليست قصيرة» كما غزا (وانقاره)» وبلاد 
(مسينا) الوثنية» و (غاو) عاصمة (صنغاي)› كما توسعت التجارة في یامه › 
وأدى فريضة الحج عام ۷٠١‏ وفي أثناء عودته عن طريتق الحبشة والسودان 
هاجمته جماعة من الدناقل عند ساحل البحر الأحمر وقتلوه. 


ی وھ ان ای جا ا 
(V۰ _ a 1‏ 


۷ أبو بکر (۷۱۰- ۷۱۲)» وهو 0 ا بالمحيط الأطلسي 
ليكتشف ما بعده» ولم يرجع وقد وصل إلى أمريكا الجنوبية - والله أعلم -. 
وفعت بخذه غد فقن :و اضطرانات انيت بلقل السلطة إلى آرلاد آخت 
(ماري جاطة) وكان أولهم (منسي موسی) ر بن ابن بكر الملك السابق» ويعد 

من أعظم ملوك دولة مالي» إذ كان يجيد العربية» صالحا» ورعاء أقام 
علاقات مع مصر والمغرب» وفتح بلاده للفارين من بلاد الأندلس» وبلغت 
دولته في أيامه ذروة مجدها وقوتها واتساعها. وتوفي عام ۷۳۸ وخافه ابنه 
(مغان الأول) أو (منسي مغان)» وحكم حتى عام ۰۷٤١‏ وعادت البلاد إلى 
الفرقة والاختلاف» فهاجمت قبائل (الموش) المقيمة في إقليم (باتنغا) في 
بلاد فولتا العليا اليوم» ووصلت إلى (تومبوكتو) فأحرقتهاء وأبادت حاميتها 
من قبائل الماندينغ . 
لاان ن ي ر الك ا ر ر 
معروفا بالتقوى والصلاح والفقه في الدين» ودام حكمه عشرين سنة ۷٤۲(‏ - 
۷1۲). واستطاع أن يعيد في خلالها معظم البقاع التي خرجت من حكم 
دولة مالي وإِن کان قد عجز عن استعادة مدينة (غاو) قاعدة (صنغاي)› 
وبنيت في ااا والمنارات» وجاء الفقهاء من خارج البلادء وأڏى 
هو فريضة الحج عام .۷٥۲‏ 
تولی جک لک مال بجت امان اه( ول ب دا 
سوى تسعة أشهر في الحكم حتى توفي وأخذ الحكم بعده ماري جاطه 


0 


الائ مان اول( ۷1 ۷ کان مء السرة درا اتلف نما فن 
خزائن الدولة» عير أن صلته م سلاطين مصر والمغرب كانت حسنة. 

أخذ الحكم بعد ماري جاطه الثاني ابنه موسى الثاني» كان أحسن من 
ايه نة غير أن وریره فل استمد بالامر دونه » وحجر عليه وحارتب دولة 
صنغاي» وتجاوزت جيوشه عاصمتها (غاو) دون أن تدخلهاء وكذلك حارب 
الملئمين في الال وتوفي عام .YA۹‏ 

خلف موسى الثاني أخوه (مغان الثاني) غير أنه لم يلہث أن قتل عام 
حتی عام cY4۹۳‏ وحدئت ی أيامه فتن كثيرة ۰ استغلها اتل أبناء اة (کہتا) 
الحاكمة وتسلم زمام السلطةء وكان اسمه ey‏ وتسمی باسم منسي 
E E N EO rS‏ 

١‏ عات الط وای ع الال و ا عا کک 
و(ولاته)» وأكثر المناطقى فی فال الدولة. 
ا 

٤‏ - انفصال مملكة صنغاي عن مالى واستقلالها فى منتصف القرن 
ET‏ 
علبها في أواخر القرن الثامن . 

٥‏ _ الغارات التى تشنها قبائل الموش الوثنية من الجنوب. 

ولما بسطت صنغاي نفوذها على مالي» بقيت دولة مالي كإمارة 
صغيرة في منطقة كانجابا محتفظة بكيانهاء وكانت تحاول أحياناً الخروج 


۳۰٦ 


على صنغاي» واستعانت بقوى خارجية» فقد استنجدت بالعثمانيين عام 
٦‏ وطلبت حمایتهم»› رظانت ساعد الر تال الذي داو حون 
أقدامهم على سواحل إفريقية الغربية. وأرسلت البرتغال سفارة لهم برئاسة 
(بطرس فرناندو) عام ٩٤١ - ٩٤١‏ ووصل إلى أمير مالي محمود الثاني 
وكان نتيجة ذلك آن جلا الفولانيون والتكارنة عن حوض نهر فاليم» وفي 
الوقت نفسه فقد شجْع هذا الأمير محمود الثاني على القيام بثورة ضد 
سلطان صنغاي عام ٩٤١‏ للتخلص من سيطرته إلا آنه قد هُزم» وأبادت 
صنغاي حركته» وهذا ما شجع الفتن. واستمر ذلك حتى احتلت المغرب 
مملكة صنغاي وقضت عليهاء وانشغل أمراء صنغاي بما حل بهم فاستقل 
سلطان مالي محمد الثاني » كما استقل سلطان (ماسينا) الفولاني حمد امنة. 


مملكة الصنغاي: 


الصنغاي مجموعة قبائل زنجية كانت تعيش غرب نهر النيجر في 
المنطقة الواقعة اليوم شمال بنين وغربي نيجيرياء ثم انتقلت مع نهر النيجر 
إلى الشمالء وانتقلت معها عاصمتها فكانت في البداية (دندي)» ثم (كوكو) 
وغدت أخيراً في (غاو). وتقيم اليوم في مالي في المكان نفسه حول غاو» 
وفي دولة النيجر عند مجرى النهر» وحول مدينة (أغاديس). 

خضعت الصنغاي لدولة مالي» وقدمت رهائن لضمان خضوعهاء 
واستمرار سيطرة مالي عليها. وكانت هذه الرهائن ولدي ملك صنغاي (زايا 
سبي) وهما: (علي کولن) و (سليمان نار) وهما طفلان صغيران» وذلك 
حوالي عام ٨٨٨‏ في عهد ملك مالي (منسي علي). 

استطاع الرهينتان أن يفرا من مالي» وأن يصلا إلى (غاو)» وأن ينذا 
مدينتهما من الحامية الماليةء وأن يؤسسا مملكة جديدة أخذت تتوسع على 
حساب مملكة مالي التي بدأ يدب فيها الضعف» وتسلم (علي كولن) ول 
ملك فيهاء ولم يطل عهده إذ كان كبير السن»ء وخلفه آخوه (سليمان نار)» 
ثم عادت مملكة صنغاي تتبع اسمياً لمملكة مالي. وبداً الضعف بعدئذ يدب 


¥۷ 


في مملكة مالي وتضعف قبضتها على المناطق الشرقية» وهذا ما قوّى أمر 
الصنغانيين. وفي ۳ قام ملك صنغاي (محمد وی ا ا 
مملكة مالي» وأخضع قبائل (البمبارا)» وثبت دعائم حكمه» ثم تمكن من 
ا مالي التي وصلت إلى مرحلة من الضعف كبيرةء 
واقتصرت سيطرتها الفعلية على منطقة (كانجابا). 


خلف (محمد دوغو) ابه (مسنا علي) عام ۸٦٩‏ ويعدَ مؤسس مملكة 
صنغاي إذ استطاع أن يحتل مدينة (تومبوكتو) عام ۸۷۳ وطرد منها 
الطوارق» وحرق أكثر أحيائهاء وقتل الكثير من سكانها» وفي عام ۸۷١‏ 
أخضع منطقة النيجر كلهاء فاستولى على مدينة (جني)» وبسط نفوده على 
منطقة (باتنغا) مقر قبائل الموش» وإن لم يتمكن من إخضاع هذه القبائل 
تاها .الف املاطل ان کن تف 
حمایتهم وذلك عام ۸۸٩‏ فلم د ا 


توفي (مسنا علی) عام ۸٩۸‏ وخلفه ابنه أبو بکر فثار عليه قواد أبيه» 
وتمكن القائد محمد بن أبي بكر من أن يهزمه» وتوفي آبو بكر عام ۸٩۹٩4‏ 
وانتهى حكم أسرة (زا)ء وانتقل إلى أسرة محمد بن أبي بكر الذي عرف 
باسم (إسكيا محمد) الذي بلغت مملكة صنغاي في عهده أوج قوتهاء فقد 
نظم الجيش› واهتم بالشؤون الإسلاميةء وحجَ عام 4٩١١‏ وعندما رجع من 
أداء فريضته» أعلن الجهادء واتجه إلى قبائل (الموش) الوثنية» وطلب من 
أمرائهم الدخول في الإسلام أو دفع الجزية» فلما رفضوا حاربهم وانتصر 
عليهم» وتقذم نحو الغرب حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي إذ 
ضم بلاد الماندينغ وبلاد الفولاني إليه» ووصل في ناحية الشرق إلى بحيرة 
تشاد» ومن جهة الشمال وصل إلى الصحراء. وطالت أيامه فضاق منه 
أولاده أو استعجلوا الحكم فقاموا عليه عام ٩١‏ وأجبروه على التخلي عن 
الحكم لابنه موسى» فنفى أباه إلى جزيرة في نهر النيجر» وتسم الأمر حتى 
قتل عام 4۳۸. وتولی بعده أخوه (محمد بنکه) حتی عزل عام ۰۹٤٤‏ وتولی 
من بعده أخوه (إسكيا إسماعيل) لمدة عامين» أعاد بعدهما أباه (إسكيا 


۳۰۸ 


محمد) وكان قد كف بصره» ثم توفي عام .۹٤۹‏ واستنجدت إمارة مالي في 
هذه الأثناء بالبرتغاليين ولكن حركتها قد قمعت بشدة في عهد (محمد 
نبکه) . 

تولى حكم صنغاي عام ٩٥١‏ (إسكيا إسحاق) فساءت العلاقات بين 
دولته والمغرب. وخلفه (إسكيا داود) عام 4٩‏ واستمر حتی عام ۰٩٩۰‏ 
وزادت العلاقات سوءاً مع المغرب. وخلفه ابنه (إسكيا الحاج محمد 
الثاني)ء وفي عام ۹۹١‏ خلعه إخوته» وكانت المناوشات مع المغخرب قد 
بدأت. وجاء أخوه إلى الحكم وهو (محمد بن إسكيا داود) لمدة ثلاث 
Te‏ بعدئلٍ (إسكيا إسحاق الثاني) فتوترت العلاقات مع المغرب 
وجاءت حملة مغربية احتلت دولة الصنغاي بعد معركة (تندي)» ودخلت 
العاصمة (غاو). 


مملكة التوكلور: 
حیث جاء شعب الفولانى وبسط نفوده حتی عام ۱ حیث ار عليه شعب 
الولوف» وحكم البلاد حتى القرن العاشر إذ رجع التوكلور إلى السيطرة. 


وسط إفريقية: 

قامت بعض المماليك في وسط إفريقية ومنها: 

١‏ الک كات ومر كرفا فال غرف قاف وقد امت ما عا 
«1A1‏ وکانت تحكمها أسرة سف » وندین بالوثنية › وانتشر الإسلام فبها 
القرن الخامس» وأول من اعتنق اللإسلام من حكامها الملك (أوم) الذي 
حكم »)٤6۸٩ - ٤۷۸(‏ ولقب الملوك الذين خلفوه بلقب (ماي)» وشن 
هؤلاء الملوك حروباً على الشعوب الوثنية المجاورة لهم مل (التيدا) في 
الشمال› و (صرص) في الجنوبت» ونوسعت هذه المملكة من النيجر غربا 


ثم جرت حروب متكررة بين شعب (البولالا) ومملكة كانم واستمرت 
ما يقرب من مائة سنة (۷۸4 - ١٠4)ء‏ وقتل خلال هذه الحروب أربعة 
ملوك من حكام هذه الدولة» واضطر أولو الأمر فيها أن يتركوا منطقتهم› 
وأن يفروا إلى غرب بحيرة تشاد حيث أسسوا هناك دولة في بلاد الكانوري 
الذين يشكلون أكثر سكان تلك المنطقة المعروفة باسم (بورنو)» وفي 
منتصف القرن التاسع استطاع ملك هذه الدولة الجديدة (علي دوناما) الذي 
حكم (۸۷۷ - )4٠١‏ أن يهاجم قبائل (البولالا)» وأن ينتصر عليهاء وأن 
يعود إلى منطقة كانم ثانية» حيث ازدهرت المملكة من جديد في كانم . 

وقامت إمارات متعددة في وسط إفريقية ولكن لم يكن الإسلام قد 
ساد فيهاء وإن بدأ ينتشر في هذه المرحلة التي نتحدث عنها. 


لم يكن لحكام المخرب من المرينيين الذين ملكوا في هذه المرحلة 
أطماع في المناطق التي تلي الصحراء بل كانت علاقتهم وثيقة مع حكام 
مالي» إذ نلاحظ أن أبا علي قد ثار على أخيه أبي الحسن وحاول 
الاستقلال بسجلماسة» غير أن أخاه أبا الحسن قد قضى عليه عام ۷۳۲ 
ويبدو أن منسي موسى ملك مالي قد أعانه على أخيه حيث كانت الصلات 
ا و و ا ا ا ا ری او 
الحسن فتح تونس أرسل له ملك مالي (منسي سليمان) قوة. وخفت 
العلاقات بين المنطقتين قليلا ثم عادت حسنة حتى نهاية دولة مالي . 


نصاری أوروبا: 

بعد أن ضعف المسلمون فى الأندلس»› وقوي أمر النصارى»ء وبدأت 
المدن الأندلسية تسقط بأيديهم ا نهاية القرن السادس الهجري» وبعد أن 
سقطت قرطبة عام ۳٣1۳ء‏ وبلنسية ٦۳١‏ وإشبيلية عام 1٤٦‏ زاد أملهم 
بإخراج المسلمين من الأندلس تدريجياء فلما وقفت غرناطة أمامهم 
وصمدت حتى عام۸۹۷ه رأوا أن يلتفوا عليها ويطوقوهاء وأن يضربوا 
قواعد المسلمين التي خلفها كي لا تدعمها أولاء وليحتلوها بصفتها مراكز 


1۰ 


إسلامية» وكان يدفعهم الحقد الصليبي الأسودء فقد ضربوا عدداً من مرافئ 
البحر المتوسط واحتلوا بعضهاء وفي الوقت نفسه انطلقوا على سواحل 
المحيط الأطلسي غزاة أحياناً عندما و في آنفسهم ال ارا را 
عندما يبتعدون عن مواطنهم ولا يجدون عندهم القوة الكافية. 

وصل بعض البحارة الأوروبيين إلى مصب نهر السنغال عام ۷٤۷‏ 
وزاروا الرأس الأخضر» ولكنهم لم يقيموا فيه» وفي عام ۸٤۸‏ احتل 
البرتغاليون جزيرة (أرغين) الصغيرة. واحتل الهولنديون جزيرة (غوريه) مقابل 
الرأس الأخضر» واستمر النصارى في هاتين الجزيرتين حتى أواخر القرن 
التاسع إذ بدأ الفرنسيون يترددون على شواطى السنغال» ويقيمون مراكز لهم 
يستقرون في بعضهاء» وحتى ذلك الوقت لم يجد الأوروبيون عندهم القدرة 
الكافية للتوغل في داخل إفريقية خوفاً من قوة المسلمين. 

ولما سقطت الأآندلس بيد النصارى من إسبان وبرتغال دفعتهم نشوة 
النصر للانطلاق على السواحل في محاولة لتطويق المسلمين» فكان أن 
عرفوا سواحل إفريقية الخربية» ووصلوا إلى رأس الرجاء الصالح وخرجوا 
على المسلمين في شرقي إفريقية وجنوبي آسيا من جهة الجنوب» وبداً 
الصراع هناك. 


۳11 


بوص ر الحم E‏ 


لما ضَعْفَ آمر الموحدين فى الأندلس» واشتد ضغط النصارى على 
الحا و ع او ف ن ا اا 
يفدون إلى الإسبان من كثير من جهات أوروبا وخاصة من إيطالياء وألمانياء 
وفرنساء وإنكلتراء وزاد تفرّق المسلمين» وأصابهم الوهن بحبهم الدنيا 
وکراهیتهم للموت. لذا فكر عدد من الزعماء بجمع مدن الأندلس المتنافرة 
في دولة واحدة» تستطيع أن تقف في وجه النصارى» وإذا كنا لا نستطيع 
أن نطرح من هذه الفكرة بالذات حب الزعامة والأنانية إلا أن فكرة الوحدة 
فيها من الفائدة ما فيهاء واستطاع المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن هود الجذامي اَن يضم عدة مدن كبرى في دولته ومنها قرطبة› 
ومرسية» وإشبيلية» وغرناطة› ومالقة» والمرية إلا أن ابن هود هذا كان 
متسرعاً في قراراته لا يُجيد إحكام الخطط رغم شجاعته» وهذا ما جعله 
یخسر في معارکه» ويضيّع عددا من المدن والمواقع لصالح النصارى› فقد 
سقطت الجزيرة الشرقية ميورقة عام ۷ أي بعد قيام دولته بقل من 
عامین › وغ غلة ترات .سقظت الخز رة التابه تايسة م ضاعت قرطبة 
عام ۳۳ 


لم يصل أمر ابن هود في غرناطة“ إذ تغلب عليه منافسه أبو عبد الله 


)١(‏ أصبحت غرناطة أول مرة دار ملك عام ٢‏ عندما ملكها الحاجب المنصور أبو مثنى 
زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي › عندما استولی الخستي البربري بإامرة سليمان بن = 


۳1۳ 


محمد بن يوسف أحد رجال بني نصر الدين الذين ينتمون إلى سعد بن 
عبادة» رضي الله عنه» سيد الأنصار من الخزرج»› وكان قد ملك جيان ثم 
دخل غرناطة عام ١٦ء‏ وابن هود يستعد لدعم بلنسية التي يحاصرها 
النصارى الذين يبارك عملهم ويدعمهم البابا غريغوري التاسع وهذا ما 
يوضح الصفة الصليبية للقتال الذي كان يدور يومذاك على تلك الأرض. 
وإذا استطاع محمد أبو عبد الله هذا أن يضم إليه قرطبة وإشبيلية ولكنها 
كانت مدة قصيرة فلم تلبثا أن خرجت من يده» وقد حاول عدم الصدام مع 
النصارى فكانت المدن تسقط بأيديهم الواحدة تلو الأخرى إذ سقطت بلنسية 
عام ٦۳١‏ ودانية ٠٦٤١‏ وجيان ٦٤۳‏ وشاطبة ٠٦٤٤‏ وإشبيلية ٠٦٤1‏ 
ومرسية .1٦٤‏ وتلقب بالشيخ» والغالب بايث . وتظاهر في أول أمره بطاعة 
ملوك المغرب من أواخر الموحدين» فلما دالت دولتهم› وغلبهم بنو مرين 
دعا لهم أيضاء عام ٠٦٠‏ كذلك افتتح أمره بالدعاء للخليفة العباسي في 
بغداد المستنصر بالله مثل سابقه وسميّه ابن هود» وبعد مدة ترك ذلك. 
وصالح ملك قشتالة فرانده بن الفونس عام .1٤۳‏ وخشي سلطان بني مرين 
لذا فقد تحالف مع النصارى الإسبان» وترك لهم حامية في الجزيرة 
الخضراء. ولما رأى قوة سلاطين المغرب تحالف معهم» وقدم لهم مالقة. 


كانت أعداد من المسلمين من سكان المدن التي سقطت بأيدي 
النصارى يرون وضع الأندلس الأليم وما سيؤول إليه فيفضلون البقاء حيث 
هم تحت رحمة أعدائهم الحاقدين من النصارى»ء ولا شك فإن بعضهم كان 
يرتد عن دينه تحت الضغط» وبعضهم الاخر يذوب مع الزمن في المجتمع 
الذي يعيش فيه فى سبيل تأمين حاجاته ومتطلباته الدائمة والضرورية› أو 
UR ya E‏ 


= الحكم على قرطبة. وبقي زاوي في غرناطة مدة سبع سنوات عاد بعدها إلى إفريقية بعد أن 
ولى على غرناطة ابن أخيه حبوس بن ماكسن الذي توفي عام ٤۲۹‏ وخلفه عليها ابنه المظفر 
الحاجب بادیس الذي توفي عام €0 وتولی آمر غرناطة بعدها حفیده عرد الله بن بلقين 
الذي خلع عام ٤۸۳‏ وأصبحت إلى أمراء ملوك لمتونة من المرابطين أيام يوسف بن تاشفين . 
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المُدَجنين وكان بعض المسلمين من سكان تلك المدن ينتقلون إلى تلك 
الجهات التي لا تزال تحت نفوذ إخوانهم المسلمين. 

وعندما قوي أمر بني مرين وبدؤوا يدعمون الأندلسيين ضد الإسبان 
صارت جماعات من المجاهدين ينتقلون إلى العدوة الأندلسية» ويعرفون 
باسم الغزاة» وتعرف قيادتهم باسم مشيخة الغزاةء وغدا لهم دور في تلك 
الحروب» وفي رسم السياسة الأندلسية أحيانا. 

وتوفي أبو عبد الله محمد الأول عام ٦۷١‏ وخلفه ولده الذي يحمل 
اسمه وكنيته أيضا» ويُعرف باسم المنتصرء وإن كان أحيانا يسمى بالثاني 
تمييزأً له عن والده أو عن الآخرين الذين جاءوا بعده» وحملوا الاسم 
والكنية ذاتها. وكانت علاقته مع بني مرين حکام العرف تاروت ت اة 
والوحشة. وكان الإسبان يستغلون أيام الجفاء فيغيرون على المواقع 
الإإسلامية» وقد هاجم طاغيتهم الجزيرة الخضراء عام ٦۷۸‏ وكاد يفتحها ثم 
تحالف مع ملك قشتالة» وكان المنتصر يخشى سلطان بني مرين لذا فقد 
قدم لهم مدينة مالقة عام 1۹۷. أما الإسبان فقد أخذ صاحب برشلونة جزيرة 
ميورقة عام 10۸ . 

وتوفي المنتصر عام ۷۰١‏ وخلفه ابنه الذي يحمل اسمه وکنيته وهو 
أبو عبد الله محمد الثالث» فبنى المسجد الأعظم بالحمراءء وهاجم مدينة 
ال ران علا ع وار ما ا ای ا إل ات ال ت 
وثملك مدينة سبتة عام ۷٠١‏ وخلع e‏ عام »۷٠۸‏ وقد عرف 
بالمخلوع . 

تولى أمر غرناطة نصر أبو الجيوش بن محمد عام ۷٠۸‏ بعد خلع 
أخيه» واصطدم مع ابن عمه صاحب مالقة» وقد هُزم نصر أمام ابن عمه» 
وقامت حركة في غرناطة يقودها العلماء تدعو إلى خلع السلطان» وتشكك 
في إسلام وزيره» وقد تمكن أبو الجيوش من إخماد هذه الحركة» غير أن 
عددا من العلماء قد غادروا غرناطة» وتوجهوا إلى مالقة الذي شعر صاحبها 
بقوته فأراد السير إلى غرناطة إلا أن والده فرج لم يوافقه حرصاً على وحدة 
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كلمة الأسرة» وعدم تفرّق الكلمة كى لا يستغل الإسبان ما يحدث من 
ضعف ويهاجموا المسلمين غير أن أبا الوليد إسماعيل بن فرح قد قبض 
على أبيه» وسار إلى غرناطة مطالباً بحقه بالملك» وقد استطاع أن يدخل 
غرناطة عام .۷١۳‏ 


حكم أبو الوليد إسماعيل غرناطة» وهُزم أمام طاغية الإسبان» ثم 
تمكن من العودة إلى النصرء وقام بالغزو عام ١٤۷۲ء‏ وعام »۷۲١‏ وقتله 
أحد أقربائه وهو راجع من عزوته الأخيرة غير ان خصمه قد فتل أا 
N E CN‏ 
أبو الوليد بابن الأحمرء وأصبحت علماً لحكام غرناطة. 


تولى الحكم أبو عبد الله محمد الرابع بن أبي الوليد» وقد قاتل 
الإسبان» وأنقذ حصن قبرة"» وجبل الفتح» وجاءه طاغية الإسبان فداراه 
حتى تمكن من الاستبقاء على جبل الفتح» وحدثت فتنة في أيامه» فاستغل 
الطاغية هذه الفرصة فاستولى على ثغر (وبرة)» وخرج السلطان من غرناطة 
مغاضباء وأخذ سلطان المغرب رندة وغيرهاء وأخذ الإسبان جبل الفتح» 
فعبر شيخ الغزاة عثمان بن أبي العلا البحر بنفسه عام ۷۳۲ مستصرخا ملك 
المغرب فأنجده» وأرسل معه ابنه على رأس نجدة فأنقذ جبل الفتح عام 
۳ وقتل السلطان محمد بيد أحد أعدائه عند جبل الفتح في أواخر العام 
المذكور. ) 

خلف السلطان محمد الرابع أخوه أبو الحجاح يوسف الأول» واستمر 
عهده حتى عام ۷٥١‏ وفي أيامه حدثت معركة بحرية عام ۷٤١‏ بين 
المسلمين والنصارى الإسبان حيث تجمعت القوى الصليبية كلها بدعم من 
البابا وهزم فيها المسلمون»ء فأخذ المسلمون للاستعداد غير أنهم هزموا ثانية 
في معركة طريف عام ۷٠٤١‏ وعندما توفي خلفه ابنه أبو عبد الله محمد 
الخامس الذي تلقب ب «الغني بالله» وبعد خمس سنوات فام لته اخوه 


(۱)( حصن قبرة: فى منتصف المسافة بين قرطبة وغرناطة. 
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إسماعيل مبلغاً كبيراً من المال من خزائن أبيه عند وفاته» وبدأت تعمل 
لتولية ابنها الحكم» واستعانت بروج ابنتها› وهو ابن عم زوجهاء فتمکن 
۰ ابن العم من الفوز وإنجاح عملية الدعوة لإإسماعيل» فقام بالامر› وانتقل 
السلطان محمد إلى وادي «اش» ثم استدعاه سلطان المغرب فانتقل إليه. 


استعان إسماعيل بملك قشتالةء إلا أن ابن عمه أبا عبد الله محمداً لم 
يلبث أن تنكر له» وقام عليه وقتله عام ۷١١‏ أي بعد سنة واحدة فقط من 
اتفاقهما والقيام بالأمر. وتفرّد ابن العم بالسلطة وهو أبو عبد الله محمد 
السادس. وعاد السلطان محمد إلى الأندلس فأطاعه أهلها عام ۷١۳‏ 
وهرب ابن عمه من غرناطة» والتجاً إلى ملك قشتالة» ودخل غرناطة محمد 
رار ا ا ا ا 
محمد الخامس وأرسل إليه رأسه. وثار على السلطان محمد أحد أبناء 
عمومته وهو علي بن علي بن أحمد بن نصر» ولکنه ظفر به. وطالت 
أيامة» واتسعت دولته حتى صارت له السيطرة على المغرب بسبب 
الاختلافات بين بني ری خت کان ضرت اغدها بالا کیا اه 
مع مملکتي آرغون وقشتالة . | 

وخلفه ابنه أبو الحجاج يوسف الثاني وأراد البقاء على الهدنة مع 
ملوك قشتالة» ولكن لم يتم له ذلك» وحدثت بعض الحروب» ثم عقد 
صلحا مع الملك النصراني االات هنرى الثالث» واستمر حتى توفي عام | 
1٩ء‏ وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد السابع الذي توفي عام ۸٠١‏ وكان 
محمد السابع هذا قد سجن أخاه الأكبر منه يوسف الذي كان ولي عهد 
أبيه» وبقي سجينا حتى توفي الأصغر فتسلم الأمر باسمه يوسف الثالث» 
وعقد هدنة مع ملك قشتالة لمدة عامين تجدد بعدها القتال فهُزم عام ›۸٠١‏ 
واضطر إلى عقد هدنة جديدة» وخسر فيها الكثير كما خسر في معارکه» 
وکان شاعرا» وتوفي عام ۸۲۰. وکان على خلاف مع سلطان بني مرين في 
المغرب عثمان بن أحمد» وكان يخشى أن يحتل سلطان المغرب غرناطة. 
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تولى أمر غرناطة أبو عبد الله محمد الثامن وقد عرف باسم الأيسر 
وبقي حتی عام ۸۳١‏ حيث خلع» وولي ابنه بو عبد الله محمد التاسع الذي 
شتهر بالصغير» غير أنه خلع بعد عامين» وأعيد أبوه الأيسر للمرة الثانية 
ثم خلع مرة أخرى بعد عامين )۸١(‏ وتولى أبو الحجاج يوسف الرابع 
الذي أمه ابنة محمد الغني بالله وحكم عدة أشهر وتوفي بعدهاء فأعيد 
الأيسر مرة ثالثة وبقي حتى عام »۸٤٥‏ حيث خلع آنا ولف اي غت :اله 
محمد العاشر الذي عرف بالأحنف» كما يطلق عليه أحياناً الأعرج» وخلع 
عام ۸٤6۸‏ أي بعد ثلاثة أعوام من حكمه»ء وأعطي الحكم ليوسف 
الخامس بن إسماعيل وخلع بعد كمه بعاة اهر واأعة الا خف فاستي 
حتی ۸٦۳‏ حیث خلع» وتقلّد ملك غرناطة بعده سعد بن محمد السابع 
حتی عام ۸٦۷‏ حیث خلع» وأعيد محمد الخامس حتى عام ٠۸٦۸‏ ورجع 
إلى الملك مرة ثانية سعد بن محمد السابع. 

وفي عام ۸٩‏ خلع سعدا ابنه علي أبو الحسن وبقي حتى توفي عام 
۷ فځلفه ابنه أبو عبد الله محمد الحادي عشر» وقد عرف بالصغير» وقد 
قاتل النصارى الإسبان ا عام 4۹ فتسلم عمه محمد الثاني عشر أبو 
عبد الله وقد عرف بالزغل . ولكن أطلتق سراح أبي عبد الله محمد الصغير 
عام ۸۹٠‏ بعد صلح تنازل فيه كثيراً للنصارى» وأعيد إلى السلطة عام 
۲ء فبقي حتی عام ۷ خت ضاغت: الآندلين تهائيا إذ سقطت بيذ 
النصارى وانتقل أبو عبد الله الصغير إلى العدوة المغربية حيث استقبل في 
فاس وبقي حتى وفاته. . . وضاعت الأندلس من آيدي المسلمين وقامت 
حروب الإبادة والتنصير والتشريد. .. حيث كانت غرناطة آخر معقل 
للمسلمين في الأندلس. 
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يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي 


[۱] محمد آبو عبد الله «الغالب باله» «الشيخ» 
٦۷۱ ٥‏ 


[۲] محمد ا عبد الله «المنتصر» «الفقيه» 


الأنصاري 
إسماعيل 


2 


ا 
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| ا 0 07 
أحمد أبو الحجاج 0 _ VY‏ «الغالب بالله» 
V۳ - ۱ Voo _ VF |‏ 
1 [۹] إسماعيل [۸] محمد «الغني با 
علي _ ۷٠١ _ ٥ V1‏ المرة الأولى 
۴۳ _- ۷۹۳ المرة الثانية 
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۸٦۳ _ ۹‏ المرة الثانية 
[۱۲] محمد أحمد [1۱۳ يوسف الثالث 
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إسماعيل 
[۱۹] سعد 1۱1 محمد أبو عبد الله «الأيسرا 
۸١۷ - ۳‏ المرة الأولى [۱۸] يوسف الخامس ۸۳١ _ ٠١‏ المرة الأولى 
۸ _ ۸۹ المرة الثانية ۸٤١ - ۸٤۸4‏ المرة الأولى ۳ _ ۸۳١‏ المرة الثانية 


۸٦۸ - ۷‏ المرة 


الثانية ۸٤١ _ ٥‏ المرة الثالثة 


[۲۲] محمد آبو عبد الله «الزغل؛ ]۲١[‏ علي أبو الحسن ]٠١[‏ محمد أبو عبد الله «الصغير» 
AYY - AT\ AAV _ A1۹ A۸۹۲ -_ ۸٩‏ 
[۲۱] محمد ا عبد الله «الصغير» 
۷ _ ۸۸۹ المرة الأولى 
۲ _ ۸۹۷ المرة الثانية 


ملاحظة: كان السلطان السادس عشر هو يوسف ابن ابنة محمد الغني بالله وقد 
حكم عدة أشهر من عام ۸٣٣‏ ثم توفي وهو يوسف الرابع. 
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الفصل الخامس : عمان EAE IRO SEE SSA‏ 1 

الباب التالث 

دول المغول 
الفصل الأول: دولة مغول الشمال O‏ 
e Rag OO OS NS‏ 
الفصل الثالث : أسرة جغطاي E NSE O O E‏ 
الفصل الرابع : أسرة أوغطاي NARS SS‏ 
الفصل الخامس: تيمورلنك SS E OES‏ 

الباب الرايع 

المسلمون في الهند 

الفصل الأول: المسلمون في أطراف الهند el O‏ 


YY 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثانى : ملوك دهلى U EEO‏ 
القع فال ر ا ات O r‏ 
الفصل الرابع : الإسلام في الجزر وجنوب شرقي أسيا O‏ 
الباب الخامس 
المغرب والأندلس وغربي إفريقية 
الفصل الأول: بنو مرين فى المغخرب U E NY‏ 
ا و و ی ی ا N‏ 
اا ا ق A‏ 
الفصل الرابع : ا E‏ 
الفصل الخامس: بنو نصر «الأحمر» فى الأندلس E o‏ 
لاع O oo e NS‏ 


۳۲۸ 


